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د. روكسان فارمان-فارماين: محاضرة منتسبة لقسم الدراسات السياسية 
والدولية بجامعة كامبريدج» حاصلة على شهادة الدكتوراه في الدراسات السياسية 
والدولية من جامعة كامبريدج. وهي الباحثة الرئيسية في البرنامج البحثي المشترك 
بين مركز الحزيرة للدراسات وجامعة كامبريدج؛ ومن أعمالهها كتاب "الدم 
والنفط: مذكرات أحد الأمراء عن إيران» من الشاه حي آية الله" (راندوم هاوس 
15)» وهي محررة "الحرب والسلام في قاجار بلاد فارس: تداعيات الماضي 
والحاضر" (روتليدج 2008). 

البروفيسور جورج جوفي: يُدرّس العلاقات الدولية في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا لطلاب الماجستير في قسم الدراسات السياسية والدولية في جامعة كامبريدجء 
وقد عمل سابقا نائبّا مدير المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن. وهو مؤسس بحلة 
الدراسات الإفريقية الشمالية ومحرر مشارك بما؛ وتشمل اهتماماته البحثية التاريخ 
الحديث لشمال إفريقيا وقضايا الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

أليكس أرتود دلافيريير: عضو ف كلية داروين وزميل دكتوراه مشارك في 
معهد البحوث المغاربية المعاصرة في تونس» وباحث مشارك في المشروع البحثشني 
المشترك بين مركز الحزيرة للدراسات وجامعة كامبريدج عن "الإعلام في مراحل 
الانتقال السياسي: ال حالة التونسية نموذحًا"» ويعد أطروحة الدكتوراه حول الموقف 
لاني اميق اكباف لحرن كاذل اق اطرائره ق فقي اروف امت 
كامبريدج. 

نارسيو فالينا-رودريجيز: طالب في درجة الدكتوراه في مختبر الحاسب الآالي 
في جامعة كامبريدج. حصل على زمالة كوالكوم في الابتكار تتطهء21ن© 
منطة/16110 ههناةامصم1 في عام 2012. وهو عضو في مجموعة شبكات وأنظمة 
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التشغيل» وهي فرع من مجموعة بحوث لظم 1200© طاعتتهعوع ]1 كمه أولز5. تر كز 
أبحاث نارسيو على التحسينات المحراة على الأنظمة المتنقلة» وقد حصل على 
درجي البكالوريوس والماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة أوفييدو في 
إسبانيا عام 2007. 

سمر سمير المزغني: صنت كواحدة من النساء العربيات الأكثر تأثيرًا في عام 
3»؛ ومن أهم القادة الشبان في المنطقة العربية في 2012. وهي عضو في 
منظمات غير حكومية دولية وإقليمية مختلفة» وعضو في المجلس الاستشاري لمؤسسة 
الفكر العربي. عملت لدى المجلس الثقافي البريطاني والأمم المتحدة في منصب 
مستشار لبرامج امجتمع المدني وبرامج الشباب. تدرس سمر سمير المزغين الدكتوراه 
في دراسات الشرق الأوسط في جامعة كامبريدج. 

زوي بيتكاناس: حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة 
كامبريدج في عام 22012 وتعد رسالة الدكتوراه في قسم السياسة والدراسات الدولية 
بجامعة كامبريدج. عملت زوي في منصب مدير وسائل الإعلام والاتصالات الحديدة 
لإحدى المنظمات السياسية الأميركية التحررية»؛ كما عملت في منصب مستشار بحثي 
في صندوق المرأة» بالإضافة إلى عملها لدى إحدى المنظمات المسؤولة عن توفير 
الخدمات الاجتماعية للاجئين العراقيين في الأردن. 

كايلا برانسون: هي زميلة في المجموعة الاستشارية للمخاءطر ( 1151 106 
م101© '40915017)؛ حيث يتركز عملها على المخاطر السياسية والأمنية في شمال 
إفريقيا. وهي حاصلة على درجة الماجستير في سياسات الشرق الأوسط بامتياز من 
كلية الدراسات الشرقية والإفريقية ودرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من 
كلية والش للخدمة الخارحية في جامعة حورج تاون. 

د. محمد زياي: أستاذ النظرية النقدية بجامعة حورج تاون في قطرء ومسؤول 
برنامج الإعلام والسياسة» وعضو هيئة التدريس ببرنامج الدراسات العليا في 
الإعلام والثقافة والتكنولوجيا بالجامعة ذاتها. من كتبه المنشورة "القنوات الفضائية 
العربية والسياسة في الشرق الأوسط", "ظاهرة الجزيرة: رؤى نقدية للاعلام 
العربي الحديد". "ثقافة الجزيرة: نظرة داخلية لعملاق إعلامي عربي". 
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د. عبد الله الزين الحيدري: أستاذ الإعلام في جامعة قطر» درس علوم الإعلام 
والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. نخبير دائم لدى المركز العربي 
للتدريب الإذاعي والتليفزيون. له العديد من الدراسات المنشورة .مجلات علمية 
محكّمة عربية» وفرنسية» وإبحليزية؛ وكذلك العديد من المؤافات العلمية في مجال 
الصورة والتليفزيون» وبجحال الصناعات الإعلامية والثقافية» وبجحال الميديا والأحلاق» 
ومنها: "الإعلام الجديد: النظام والفوضى"؛ و"طبائع العبث والفساد با محال العمومي". 

د. محمد قيراط: أستاذ العلاقات العامة والإعلام بجامعة قطرء والعميد 
السابق لكلية الاتصال جامعة الشارقة. حاصل على شهادة الدكتوراه من جحامعة 
إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية. أسهم ف إنشاء العديد من برامج البكالوريوس 
والماحستير في علوم الإعلام والاتصال والعلاقات العامة في عدَّة جامعات بالجزائر 
والاقاراته العرية لفق قر الد كور خم فيراك أ كر قو لمعا بعلم نا فق 
بحلات علمية محكّمة بالإنحليزية والعربية والفرنسية. 

لطفي حجي: صحفي تونسي» خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار» ومدير 
مكتب الحزيرة ف تونس» وهو رئيس أول نقابة مستقلة للصحفيين التونسيين الي 
كان أحد مؤسسيها سنة 2004» كما أسهم في تأسيس هيئة 18 أكتوبر/إتشرين 
الأول للحقوق والحريات سنة 2005» وناشط منذ أكثر من عقدين في الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. من أعماله الفكرية: "بورقيبة والإسلام: 
الزعامة والإمامة"» كما شارك في إعداد تقارير حول حرية الإعلام في تونس 
لهيئات تونسية وعالمية. 

ملاك شبقون: باحثة في مركز الجزيرة للدراسات» حاصلة على درجي 
الماحستير في العلوم السياسية» والإدارة العامة. أنمت البرامج الدراسية لمن 
درحة الدكتوراه» وتعمل حاليًا على إعداد أطروحتها بعنوان "المؤسسات الى تولد 
خلال الأزمة" في جامعة هيوستن, تكساس. وللباحثة ملاك دراسات وأبحاث عن 
الثورة السورية» والسياسة الخارجية الأميركية تجاه العالم العربيء والسياسات 
المقارنة (نخاصة في دول الربيع العربي»» والموسسات والقانون العام. 
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مقدمة 


الإعلام في مراحل الانتقال السياسي: 
الحالة التونسية نموذجًا 


د. روكسان فارمان -فارماين 


إن مكانة تونس في السجل التاريخي» الذي أأُطلق عليه أسماء مختلفة؛ مثل: 
الصحوة العربية أو الربيع العربيء غير قابلة للجدل بأيّة حال؛ فلم تكن تونس 
فقط أول دولة تبدأ فيها المظاهرات الي أذَّت إلى موجة من الانتفاضات في كافة 
أنحاء العام العربي في أواحر 2010 وأوائل 2011» بل كانت أيضًا الأولى في 
طرد ديكتاتورهاء زين العابدين بن على» وكانت متميزة» بين الدول الي خاضت 
التجربة» والي واصلت إصرارها بعنادٍ نحو بناء الديمقراطية. 1 

لقد قامت "الثورة"؛ كما يُسمّيها الكثير من التونسيين» نتيحة غضب 
شعبي وعمل واضح مشترك واسع الانتشارء إقليميًا وحضريًا. لقد كان 
التحدي, منذ البداية» في تحويل التغيير إلى تقدم» ومن أساسيات هذا المسعى بناء 
إعلام مُتحرّر. مشروع يصب في قلب محتمع ارتبط فيه الإعلام والحزبية ارتباطًا 
مسمومًا؛ حيث الحاجة لدعم سيادة القانون إلى الحدٌ الذي يحمي فيه لمجال العام. 
يشبه الإعلام الكثير من القطاعات الأخرى؛ على سبيل المثال: المالية» والقضائية, 
والصناعية» الى تتطلب إعادة تشكيل كاملة في أعقاب انميار نظام ديكتاتوري» 
ابتداء من القا يات المهنية والميكلة الإدارية الشفافة» تي إلى العللاقات 
التنظيمية مع الدولة. لكن حلاقًا لغالبية القطاعات الأخرى؛ يتم إنتاج الإعلام على 
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المستوى العام يوميّاء لكي يتم استهلاكه من قبل جميع السكان. 

إن مُخرجات الإعلام هي معلومات تتضمن معرفة مدنيّة واقتصادية وثقاففية 
وسياسية» والطريقة الي يُقدّم يما الإعلام تمثل مُوجُهًا للخطاب المشترك وهوية 
الأمة. وهكذاء عثْل الإعلام» اتج وكمهنة» ثروة عامة» را أكثر من أي قطاع 
آخر. وسواء كان الإعلام ملوكًا ملكية عامة أو ملكية خاصة. فإن الشعب ينظر 
إليه باعتباره يعكس حياته وحالته» وقابلية بجاح مجتمعه» ومستوى حريته. ليس من 
المفاجئع إذا أن بحد أن كثيرًا من التونسيين يذكرون تحرير الإعلام كأعظم إنمماز 
لثورهم. 

يأيَ هذا العدد نتيجة دراسة استمرت لمدة عام أجريت من أغسطس/آب 
3 إلى يوليواتموز 2014 من خلال اتفاقية للتعاون البحثي بين شبكة الجزيرة 
الإعلامية وجامعة كامبريدج. وقد 2 هذا البحث على إعلام خرنين الذي 
أسهم في التحول السياسي» وتأثر به في فترة ما بعد الثورة. ومقارنة بكثير من 
الدراسات الي تناولت الإعلام ركز هذا البحث بشكل أقل علق قاين شحقكة 
خاصة بحرية التعبير» أو الحقوق الصحفية» كر بدلا من ذلك على الإطار الأكبر 
الذي لعبت فيه هذه العناصر دورًا: علاقة الدولة بالإعلام (إطار تحليلي نعرّفه 
ب "لميكل")» والطريقة ال يعرف بما الأفراد والموسسات المكوّنة للقطاع 
أنفسهم (اليَّ ندعوها: "الوظيفة")» والأسلوب الذي يتفاعل به الإعلام مع الثقافة 
العامة ويساعد في تعريفها (والذي نعرّفه ب "الوكالة"). يكمن هدفنا في التحقق 
من كيفية تطور إعلام مُحرَّر عند تخلصه من قيود الديكتاتورية. وقد سعينا في 
الأساس إلى الإحابة عن أسئلة أساسية ولكنها في الوقت نفسه مهمة: ماذا يريد 
التونسيون من إعلامهم؟ كيف يحكمون على نوعيته؟ كيف ينظرون في الواقع إلى 
مهنة الصحافة؟ هل يريدون فعادً إعلامًا "حا" مع كل الفضائح والشتائم الي 
ترافق الصحافة الأقل حضوعًا للقيود؟ 

بدرّحة الأية نفسنياة :ما الدور اللاي سيلشة الإعلام ساسا “هل ستسيكوة 
آداة قابعه للتشكويمة آم انمكايا: لاكعراف الدينية والتجتماعيف آم داعا تحخارينا 
للترفيه من برامج حوارية ومسلسلات رمضانية تليفزيونية» أم منصة للأصوات 
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ساي أم مجموعة أدوات من أجل الأحزاب السياسية؟ هذه أسغلة 
ساندت خطوط البحث المختلفة الى اتبعها فريق البحث خلال إجرائه أكثر من 
0 مقابلة أسهمت في المقالات الست الى يتضمنها هذا العدد الخاص. 

خلال العام الذي اشر فيه البحث» مرت تونس بتغير هائل؛ فقبل البدء في 
البحث مباشرة في 25 يوليو/تموز 2013» وقع ثاني الاغتيالات السياسية ال 
عكراك فقن الباق حيث اغتيل العضو اليبساري البارز في المخلس الوط 
التأسيسي» محمد براهمي» ورافق هذا الحدث زيادة حادّة في الاعتداءات المسدية 
على الصحفيين (اغتيال المحامي الحقوقي الشهير شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 
3. كما شهدت الفترة اليّ عرق كا السك عدذا مو امن الأتجيدات 
المهمة والتحديات لبناء إعلام أكثر استقلالية وحرية. 

وهكذاء في مايو/أيار 2013» تم تشكيل الحيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصري بعد تأخير طويل» وكانت الهيئة ف الواقع متورطة في مواجهة مع الحكومة 
حول التعيينات الإدارية في الإذاعة والتليفزيون الوطنيين. وقبل التوصل إلى أي نوع 
من القرارات» اضطرّت الحكومة» وهي تحالف كثيرًا ما كان يُشار إليه بالترويكا 
ويتكون مق عر الليصةالأسلايق» وحريق صعرين: التكتل من أجل العمل 
والحريات والمؤتمر من أجل الهمهورية؛ للاستقالة نزولا عند رغبة شعبية» واستُّبدِل 
ما حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة في ديسمبر/كانون الأول 2013. وفي 
يناير//كانون الثاني 2014 تم إقرار دستور جحديدء ونشرت نقابة الصحفيين 
التوفسيين تقريرًا ناريا فين انعذاء المييةاى مارسات النسر وقاءق ذلك التترقة 
الأدبية المتفشية). وفي مايو/أيار 2014» وبالقوة نفسهاء أصدرت الهيفة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري اللوائح الخاصة يماء والى عرفت لأول مرة 
قواعد ومتطلبات القطاع الإعلامي الخاص؛ وهو إنحاز فريد من نوعه في العالم 
العربي. وفي مايو/أيار أيضاء تم إنشاء أول وكالة لتقدير نسبة المشاهدة لربط 
الأعداد الفعلية للمشاهدين بتكاليف الدعاية والإعلان. وأحيراء تم في 
يونيو/حزيران 42014 حل النزاع بين الحيئة العليا اممستقلة للاتصال السمعي 
البصري والحكومة بشأن إدارة التليفزيون والإذاعة الوطنيين. وقد أعقب هذا بفترة 

13 


قصيرة إقامة دعوى ضد اليئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من قبل 
نقابة المالكين الإعلاميين بشأن متطلبات اللوائح الجديدة» وهي القضية الي ربحتها 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البضرئ» لكنها أت إلى أول انغالة بين 
أعضائها. 

كان للبيئة الاحتماعية والسياسية الأوسع نتائج مهمة أيضًّا على قطاع 
الإعلام التونسي النامي؛ فبشكل خاصء وعلى مدار العام» كان الاهتمام المتزايد 
بالإرهاب» وكيفية تصوير الإعلام للقضايا المتعلقة بالإرهاب (سواء كانت 
المعلومات الخاصة به تخضع للرقابة من قبل وزارة الإعلام؛ أو يتم استغلالها من 
أجل تحقيق مكسب سياسي للحكومة) موضوعًا مستمرًا. 

في تونس» لا يزال الإعلام عملا قيد التنفيذ؛ يشبه إلى حدٌ كبير العملية 
الديمقراطية الى تصوغها خلال الأعوام الثلاثة الماضية» بعد أن واحه تغييرات 
مهمة» لكن رعاء ليس .ما فيه الكفاية بعدٌ. وبالرغم من تحقيق بعض الإبمحازات 
المبكرة» مثل: مغادرة عائلة طرابلسي كمّلاك أساسيين لأجهزة الإعلام الخاصةء 
ومحو سيطرة النظام» والرقابة» وتوسيع القطاع من حيث عدد الشركات الخاصة 
والإذاعات الي تمثل المواطنين» بالإضافة إلى إصدارات متعددة الأنواع على 
الإنترنت» فإنه تم تخفيف حدقا مبكرًا بسبب فرض المجتمع لقيود جديدة على 
التعبير» وبرسائل تذكير قاسية بأن مهنة الصحافة ليست آمنة من العنف البدني أو 
ةا ها الخساية الاتتطادية”” بق اللشيقةة ما ريق عالعام وضيق اكير افيس ديات 
الي تواحهها تونس -ليس فقط في محال الإعلام لكن ريما يظهر بشكل واسع جدًا 
على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز- هو التعايش المستمر بين الإعلام 
والسلطة السياسية. إها علاقة لها جذور عميقة وتاريخ طويل» وأصبح فك هذا 
الارتباط» مع كونه مهما لعملية البناء الديعقراطي للبلد» أحد أهم معارك تونس في 
مرحلة ما بعد الثورة. 

بالنسبة إلى الشعب كانت حقوق الأفراد في التعبير» والممارسة الدينية 
والنقاش العام إِمّا منتقاة أو مقموعة, فإن دور الإعلام أمر فيه لاف كبير؛ فتاريخ 
الإعلام في تونس هو تاريخ أداة مُحُتكرة من حانب الحكومة» ليس فقط في عهد 
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حكم ابن علي» ولكن خلال حكم الحبيب بورقيبة من قبله أيضاءِ حيث كان 
صوت الدولة مسيطرًا طوال 45 عاماء والترويج للذات بدلا من العمل كأداة 
ل "مساءلة حقيقية" للحاكم أمام المحكومين7!). خلف هذا التراث إشكاليات 
قية ومو انيه مزه اليس قعل داهل القطاع الإعلامي نفسه؛ ولكن لدى 
الشعب بشكل عام. إن تحطيم هذا النمط الثقافي» وتأسيس عملية استقلالية 
الصحافة ك "قوة رابعة" مسؤولة عن النقاش الشعبي ومساءلة الحكومة» ليس 
بالأمر السهل ولا البسيط؛ فكما أشار جورج جوف في المقال الأول في هذا العددء 
فإن الحكومة» إذا تم قبول وصف ماكس فيبر» تتمتع باحتكار الععف الشرعي» 
ليس فقط بسبب دورها في إرساء النظام. بالرغم من ذلكء فإن تحديد القيود 
المفروضة حول نظرة الحكومة للنظام العام هي أحد الأدوار الرئيسية للديمقراطية. 
وكما أشار من قبل» رياض فرجاني» عضو الميئة العليا المستقلة للاتصال السسمعي 
البصريء "ما هو النظام العام؟ كل شيء ف ظل نظام ابن علي جرى باسم النظام 
العام» وم جاء ذكره الآن في مناقشاتنا في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصري؛ أصوّت ضده دون تفكير". 

وظهر خلال الفترة الانتقالية» أن هناك تفاوثًا كبيرًا في الطرق الى فهم بكما 
أصحاب المصلحة المختلفون مفاهيم "النظام العام" ودور اللوائح» وهي تعكس 
استجابات مختلفة للشكوك الجذرية الى تحيط بإساءة استخدام السلطة الب هي 
إرث بحربة حكم ابن علي. في الحقيقة» إن حماية الشفافية واستطلاعات الشراقك 
على سبيل المثال» ليست ذات أهمية في أوضاع جعل في ظلها الفسادٌ أية حماية بلا 
معى؛ لذلكء بدلا من أن تشكل اللوائح المعتمدة بشكل مستقل» على سبيل 
المثال» سلسلة من الحماية القانونية» لم تعد سوى وصفة لتقييد القطاع من قبل 

بعض أصحاب المصلحة» وبالتالي» مزيد من سوء الاستخدام. هذا يعي أن إعادة 
هيكلة مؤسسات تونس تعاني من قوى متنافسة قتم بحماية القواعد الشكلية 


10( 811115 وم1اعك 711012 880 .ل) ,مم1 
لمطتخط.12_1120ل0عص2_تزع011م/ووع1م ل طهكط200ء11طنام/دم1اعهة 1لعمم/كلنا.مء 6 نلف 


(2) فرجاني» رياضء اليئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصريء مقابلة مع الو نيه 
8 إبريل/نيسان 2014. 
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والامتيازات الحالية كشبكة أمان» في حال فشلت الجهود من أحل تحقيق 
الديمقراطية. لا شك أنه من بين التحديات الأكثر أهمية الي تواحه مهمة بناء 
الديمقراطية في تونس (وبناء إعلام قوي وحر) هناك تحدي التغلب على سمعة 
الديمقراطية الملوثة» استنادًا إلى تراث من التلاعب والتخفي الذي رافق العديد من 
ادُعاءات الترويج للديمقراطية وتبثيها في الشرق الأوسط خلال القرن الماضي. 

خلال العملية الفعلية لإحداث التغييرات الثورية المطلوبة لازاحة "الدولة 
العميقة", وإعادة بناء المجتمع القائم على التعددية» تتزايد المخاوف الى ترافق 
مفهوم الديكقراطية في تونس» ليس فقط ف الإعلام؛ حيث ترتفع بحُرّية أصوات 
تعلن عن مخاوفها بشأن حجم السلطة الي تمتلكها الحيئة العليا الممستقلة للاتصال 
السمعي البصريء على سبيل المثال. ويخشى البعض بشكل كبير من أن تعيد الهيئة 
العليا تشكيل الإعلام حسبما يروق لهاء بغض النظر عن مستويات الشفافية 
وأساليب الحماية القانونية الى تقدمها الهيئة العليا الممستقلة للاتصال السمعي 
البصري للتخفيف من مثل تلك المخاوف. في الواقع؛ إن الثقة في عمل المؤسسات» 
مثل: الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» منخفضة جدًا في بلد استُخدم 
فيه غطاء الممارسات الديمقراطية في الماضي لإخفاء سرقة المال والسلطة والثروات 
العامة. وكما يبِيّن جوفء يمتد هذا إلى النواب المنتخبين ضمن الحكومات اليّ تلت 
الثورة؛) حيث حاول هؤلاء استعمال سلطاقم بشكل متكرر لتجنب القواعد 
الرمية الي يتم إرساؤهاء في القانون وفي الدستور الجديد» لحماية الإعلام من 
المصالح الخاصة» وهم ينظرون إلى الإعلام كأداة للابتزاز يمتلكون حق استعماها 
باعتبارهم مسؤولين منتخبين لكي يروجوا لأحندهم الخاصة. وبذلك تظل العلاقة 
الميكلية بين الإعلام والحكومة موقع خلاف كبير» وهذا في حدّ ذاتنه خطوة في 
الاتحاه الصحيح! فالتحدي يوحي بأن القضايا مطروحة قي الساحة العامة» وبالتاللي 
يخرج العديد من الأصوات ووجهات النظر. باختصار» تمثل محالاً للتغيير. 

عندما يتعلق الأمر بحوكمة الإنقرنت» يقل التركيز العام على طبيعة م 
الحكومة, 0-7 النقاش العام في الإعلام بخصوص هيكلية هذا التحكم عند مواحهته 
وجهًا لوجه بالحكومة. وكما يشير أرتود دلافيريير وفالينا رودريجيزء في "اللقص 
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والعدشة المكثرة"::هذا حال حيوي من يخالات البنية التحنية للتواصل “الذي أسيء 
استخدامه من خلال نظام المراقبة المتعمق لنظام ابن علي» ومع ذلك هو محال يظل 
غير واضح» وملا تشكل كيز :من جاتسب الجمهور. في دراستهما لقطاع 
الاتصالات اللاسلكية في تونس والهياكل القانونية والبنائية الى استمرت في التواحد 
-حيى وإن لم تكن قيد الاستخدام في الوقت الحاضر- لاحظ الكاتبان أن تفكيك 
حالات تركز السلطة يمكن أن يكون بصعوبة بناء هياكل مؤسساتية جديدة؛ فعلى 
الرغم من معتها المبتذلة كمركز "الدولة العميقة"» تواصل وزارة الداخلية سيطرقهًا 
على معظم البنية التحتية للإنترنت. ولئن كانت أنظمة المراقبة الى استخدمها ابن 
علي قد تم تفكيكها ورافق ذلك صحب بالغ من قبل المدير الجديد للوكالة التونسية 
للأنترنات شبه الخاصة» معز شقشوقء فإن الوكالة الفنية للاتصالات ال ظهرت 
حديثًا (أنشعت في أعقاب حكومة النهضة في نوفمير/تشرين القاني 22013) تبدوء 
طبقًا لإطارها القانون» تملك سلطات تعرّز السرية» والمراقبة» وسيطرة الحكومة دون 
إشراف؛ وهو ما حاول معز شقشوق التخلص منه. وعلى الرغم من نداءات منظمة 
العفو الدولية ومراسلون بلا حدود بشأن العديد من الثغرات القانونية» لم يظهر أي 
اهتمام بالموضوع داخل تونسء وهذا يرحع بشكل رئيسي إلى أن الحكومة وصفت 
الوكالة الفنية للاتصالات بأنها أداة مهمة للحماية ضد الإرهاب. 

وف تشابه كبير لتحليل هيكل العلاقة بين الإعلام والحكومة الذي سبق 
مناقشته في الأعلى»؛ كشف البحث عن كيفية عمل القطاع نفسه عند استجابته 
للتغيير» كصناعة في مرحلة تحاول إعادة تشكيل نفسها في بيئة مُحررة. وقد شمل 
هذا إعادة تحديد العاملين في الإعلام لمفاهيم تتعلق بدور واتحاه سلطة التحرير 
الإخباري عندما لا يتم فرض القواعد من أعلى» وعندما لا تحظر الرقابة الرسالة. 
لقد مرت مهنة الصحافة -المطبوعة والمرئية والمسموعة- بتغيرات سريعة جذا؛ فقد 
انتشرت البرامج التدريبية؛ وكثير منها تُقدّمه منظمات غير حكومية أجنبية» بينما 
مركز التدريب الإفريقي للصحفيين والإعلاميين» الذراع السابقة لمكتب رئيس 
الوزراء» ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار في جامعة تونسء في منوبة» حضعا 
لتحل في الدورات والتدريب الذي يقدمانه. 
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لقد نما القطاع بشكل ملحوظ خلال الأعوام الي أعقبت الثورة» مع بدء بث 
محطات تليفزيونية وإذاعية خاصة جديدة» ومع ظهور إذاعات الأشخاصء الي 
تأسس الكثير منها في المحافظات وف المراكز الحضرية» ويديرها شباب الأمة» كما 
تصف ممر سمير المزغي في "المجتمع المدني وبناء ا الاعلاميةة ترا كات محر 
المواطنة". وبدّلت الرغبة في تطوير أساليب أفضل للتحقيق الصحفي» والصحافة 
الاستقصائية» وفي إعلام يعكس الرغبات الشعبية» إضافة إلى زيادة الوعي 
السياسي» من دور الصحفيين» ووضعهم على خطوط المجحاقهة للتغييرات السياسية 
والثقافية الى تكتسح البلد» والانتخابات الي كانت للمرة الأولى حرة بصدقء» 
وبيان أحلاقيات الإعلام المسؤول والغنى بالمعلومات المفيدة. إلا أن هذا لم يتحقق 
بسهولة؛ حيث اختلفت الآراء الحقيقية في أغلب الأحيان على صفحات الصحف» 
وفي التليفزيون» وكثيرًا ما أصبحت أجهزة الإعلام منصة للتحيز والثآر الشخصي. 

أثار موضوع إعطاء الحرية للإعلام نقاشًا حادًا وفنا ف كزين الأحياة 
بين عامة الناس» حول فرض القيود على حرية التعبير» وكيفية تأثير المعحاوف 
الأخلاقية أو الدينية أو الأدبية على الإعلام. ومنذ نشأتها» شاركت الحيفة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري مشاركة فعلية في معاقبة البرامج وانخطضات 
التليفزيونية عند انتهاكها لقواعد اللياقة والممارسة الحيدة. وفي الوقت نفسه» أصبح 
الارتباط الميكلي بين السياسة والإعلام أحد أكثر القضايا المتنارّع عليها الي تواجه 
تونس بعد الثورة؛ فقد بدأ أقطاب الإعلام يؤسسون الأحزاب السياسية فيما يدعى 
ف أغلب الأحيان ب "متلازمة بيرلسكون "2 ويستغلون الشبكات القدبمة 
للامتيازات والي لا تزال موجودة إلى حدٌ كبير في البلد؛ حيث تحتفظ تخب النظام 
القدم بالنفوذ المالي المهم» إضافة إلى النفوذ لعي والنتيجة هي معركة وحود 
بين الممارسات القدية والحديدة» الي تهدد نتيجتها النهائية بأن يكون ماتراه 
روكسان فارمان فارمايان في "ما هو الخاص؟ وما هو العام؟ ومن بمارس سلطة 
الإعلام في تونس؟" خليطًا غير مقنع» وديمقراطية كاذبة» لعناصر مرافقة لكل مسن 
السلطوية والديمقراطية. فالعلاقة» على سبيل المثال» بين مالكي الإعلام والصحفيين 
الممارسين لمهنة الصحافة -وهي عنصر حيوي لصحة القطاع- تظل غير متجانسة 
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بشكل يثير القلق. كما أن الحيئة المهنية محط الاحترام الشديدء والمستقلة تمامًا الآن» 
والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد فشلت» خلال الأعوام الثلاثة الماضية» في 
تثبيت شروط العمل أو العقود أو الدحولء أو الاعتماد الصحفي لأي من أعضائها 
في مواجهة اعتراضات الحكومة والمالكين. وما من شك في أن قدرة الإعلام على 
حمل مغر سللة اليضية الدقية مشكرة ديلا نيك على متدان انيدم 
اللعتراطي على جميع الستريات قي افع التونبي. 
تحقق بجاح متميز في محال واحد في تحرير وتحديث الإعلام وهو البرامج الحوارية؛ 
وبالبث المباشر» وهي برامج صعبة القبول بالنسبة لقادة امجتمعات اليّ لا تتمتع بحرية 
اتعبرر عق اارأي و عكو ياه لكو هذه البزاميج ج ازدهرت في البجال السمعي والبصري 
التوتلى ار تخادينا: لا شك أن البرامج ج التوارية ل الفواكا تيدف ملل لتر تيوه 
الزيتونة» إضافة إلى القنوات الأقدم» مثل تليفزيون نمه امسكية ندا انايحا ذا 
البلد؛ حيث إن إنتاج هذه البرامج رخيص التكلفة» وهي وسط مثالي لمناقشة الهوية 
السياسية الاجتماعية الجديدة الى يشارك التونسيون في تكوينها. تناولت زوي 
بيتكاناس ثلاثة برامج حوارية رائدة لرؤية كيفية معالحة أحد مواضيع تونس الأكثر 
إثارة: دور وهوية النساء. في الحالات الثلاث» انحدر النقاش إلى التنافس في الصراخ؛ 
مع طرح أسئلة أساسية تتصل بتركيب المجتمع» وأخلاقيات الحوار ومعئ الأنوثة. 
تكشف بيتكاناس أيضًا أن أسلوب إدارة البرامج الحوارية» خاصة عند تناول موضوع 
صعبء يتطلب خبرة واسعة» وهي ما يحاول اعلام اتوي سامح اصبحافا: إن 
ات الإعلام والعمل يما -من منظور الحكومة والقطاع الخاص- ببية معتكة 
وخطرة في أغلب الأحيان في سياق بناء بيئة سياسية جديدة» تواجه هي نفسها تحدي 
التطورات غير المتوقعة. ريا أكثر ما يبرز بهذا الخصوص هو صعود الإسلام السياسي 
السلفي» بتفسيراته المتطرفة الأقل منطقية. حي مع المنافذ السياسية الي وفرتها القورة 
للنهضة والحركات السياسية الدينية» فقد حاءت أيضًا بفترة من الإرهاب المتقطع 
والعنف المتطرف؛ فلم يكن على النهضة فقط تحديد كيف بمكنها القيام.عشثل هذه 
الأنشطة دون أن تتعرض للخسارة سياسيّاء لكن بالمثل» واجه من كانوا في الحكومة 
المشكلة بشأن ما إذا كان عليهم إغلاق هذا ابحال العام أمام مثل تلك الجماعات. 
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كان التهميش والارتباط الإعلامي من خلال التواصل الاجتماعي لجماعات 
مثل أنصار الشريعة في تونس موضوع مقال كتبته كايلا برانسن بعنوان "النشاط 
الإسلامي على الإنترنت: حدلية الرسالة» وإعادة تحديد الجمهور". مع تحديد مجال 
خارج الرقابة الحكومية» والانخراط في شبكات أكبر» بمكن رؤيةأن تلك 
الجماعات تقوم» بشكل ماء بالعمليات الي أدت إلى الثورة نفسها؛ رفض المعايير 
المركزية» والتجنيد من خلال الشبكة العالمية لآخرين من أص حاب القناعات 
المماثلة. يطرح التحليل أسئلة مهمة مثل الطريقة الي تحدّد يما وسائل التواصل 
مدى القبول الاحتماعي» وما إذا كان تحكم الحكومة في حرية التعبير في امحالات 
المامشية يحمي المجتمع» أو يضعه عرضة بشكل أكبر لتلك الجماعات ال تتواصل 
ف محال قانوني متناقض حارج هذه القيود. في دراستي بيتكاناس وبرانسن» تتم 
ممارسة الوكالة أو الوساطة من قبل ومن خلال الإعلام بينما يطوّر التونسيون 
أدوات جديدة لمعرفة من هُم في ظل بيئة سياسية متطورة تتمتع بحرية أكبر. ورغم 
ذلكء تشير برانسن إلى أنه حي عند إغلاق باب الإسهام في مصادر الإعلام 
الشائعة» فإن وسائل التواصل الاحتماعي توفر تطبيقات وسيطة بقصد الإسهام في 
النجتاسة: ْ 

تطرح دراسات هذا الكتاب الأطر التحليلية للإطار الميكلي والوظيفة 
والوكالة أو الوساطة» وتعكس أوجهًا مختلفة لكيفية تطور الإعلام خلال عملية 
التحول السياسي في تونس. لا شك أن هذا جانب مدهش لراقبة تطور الدكقراطية 
ف تونس -يدرك المرء أن مستويات التعليم مرتفعة» والخبرة متوفرة- لكن دون 
وحود الأوكسجين المتمثل في حرية التعبير في النظام» والذي يسمح للناس 
باستخدام هذه الموارد البشرية بطريقة مبدعة وشجاعة وقابلة للنقاش وبالتالي تظل 
المهارات دفينة. عاك االانق نين مصيق تقل كبر سكل بينما يشكّل الناس 
غفيلاً حرا ويحيسون ثلقائيًا غما يقوموك:يه-من .خلال الممارسة والتحرية: لقد' رجحم 
المح مو امد ا 0 
العبيرالعلي الح" 
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ونشير في حتام هذه المقدمة إلى أن الأوراق البحثية الست خضعت لمراجعة 
نقدية خلال الندوة العلمية الي نظّمها مركز الحزيرة للدراسات بالشراكة مع 
جامعة كامبريدج يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2014 في الدوحة. وركرت هذه 
المراجعات والمداخحلات التعقيبية» الى قدَّمها أساتذة أكاديميون وباحثون في بجال 
الإعلام والاتصال؛ على فحص المداخل النظرية والإطار المنهجي للأوراق البحنية؛ 
وتقييم محتوى وعناصر التحليل وحدود اتساق نتائجه وارتباطها يمذه المداخل. 
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العلاقة بين الحكومة والإعلام في تونس: 
هل تعكس تحولاً نموذجيًا في ثقافة الحكم؟ 


البروفيسور جورج جوفي 
قسم الدراسات السياسية والدولية. جامعة كامبريدج 


05 


مقدمة 


تثير مسألة عزل نظام ابن علي من السلطة في تونس تساؤلات جوهرية حول 
الدور المستقبلي لوسائل إعلام الدولة وهيكلتهاء وكان على العلاقة الحيكلية 
الجديدة أن تعكس التغيرات في أنماط الملكية والسرد الجديد حول مهمة وسائل 
الإعلام في المستقبل» وأن تتكيف الحكومة أيضًا مع علاقتها الجديدة بوسائل 
الإعلام في ظل نظام سياسي تشاركي بر ممرحلة انتقالية» ويتناول هذا البحث 
أيضًا كيف ولماذا وضعت هذه المفاهيم يذه الطريقة. 

لقد كانت عمليات التكيّف مع الوضع الحديد أصعب هما كان يُتصوّر سابقا؛ 
خاصة بالنسبة إلى الحكومة» وأصبحت البيئة الى عملت فيها وسائل الإعلام أكثر 
صعوبة؛ بما جعلها عاملاً مؤثرًاء على وسائل الإعلام وعلاقتها بالحكومة على حدٌ 
سواء؛ وقد كانت الأحداث الرئيسية هي الانتخابات والنتائج المترتبة على فوز 
جوت النيضة 'واغعيال النيق من الناشظين التنياسييق النار وين و كذلك اللسيتهود 
التونسي الحديد المعتمّد في يناير/كانون الثاني عام 2014» وارتبطت هذه الأحداث 
261 بتردّي الحالة الأمنية؛ وذلك مع 8,20 السلفية الجهادية وتراحجع 
الثروات الاقتصادية في تونس. 
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ومع ذلكء فربما كانت القضية الأكثر صعوبة هي التنمية الفعلية للعلاقات 
الإعلامية بالحكومة» وقد افترض الإعلاميون أن العلاقة في ظلّ النظام السابق -الي 
كانت فيها وسائل الإعلام الخادم المطيع للحكومة- سيتمٌ التخلي عنها واستبدال 
حيّر من المعلومات احانية يما وبشكل أصيل وموصّى به تلقائيًا من قبل الحكومة. 
وف الواقع فقد أدركت الحكومة الائتلافية وخليفتها فائدة وسائل الإعلام التابعة 
للحكومة» وكانت متردّدة في دعم الحرية السليمة للمعلومات والاتضحالات: 
العف عق 4 ذو عازشات السلك م نين هنا الى سسا بان ع 
أصيل من حقوق الحكومة» وف الواقع فقد أعربوا عن مخاوفهم الخاصة تجاه حرية 
الإعلام والمخاوف من نشر الآراء المعارضة» ولم يتم القضاء على الممارسات 
التعسفية للحكم الاستبدادي» ولا يزال ينظر إلى وسائل الإعلام باعتبارها سلاحًا 
في الصراع السياسي» بدلا قرم إغفها رنها ويل أبناتة للندقنا 8 القبسية لتحا 
النظام السياسي الحديد؛ وبالتالي فهذه هي المشكلة الرئيسية الى يجب أن تُعالج الآن 
بواسطة وسائل الإعلام الجديدة في تونس. 
ولع ظلهوو حرية"العنر + والأتضال عدي التبيمات :التلوة لفان 
الديمقراطي الناحح؛ وذلك تمشيًا مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 
اللي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق 
حرية اعتناق الآراء دون أي تدحلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية 
وسيلة كانت وق فلن باطو اللفزافية "بونج لذلاف مودو لكا المنسافة 19 
مقياسًا يمكننا من حلاله الحكم على مدى بحاح الثورة التونسية في تحقيق أهدافها 
بشأن حرية التعبير والاتصال. 
ومع ذلك؛ فمن الوارد ضمئًا في هذه المادة أن العلاقة الرئيسة تعتبر أبعد من 
بحرّد النظر الموضوعي لدرجة حرية التعبير والاتصال الى تتمتع يما وسائل الإعلام؛ 
وهذه هي طبيعة التفاعل بين الحكومة وبين وسائل الإعلام» وهي علاقة 
محفوفة بالصراع امحتمل مع الحكومة؛ وذلك باعتبارها تجسيدًا لاحتكار العف 
الشرعي داخل الدولة» وعلى الرغم من ذلك يجب أن تمارس ضبط النفس تجاه 
وسائل الإعلام؛ الي يمكن أن يكون من الصعب للغاية عليها التعبير عنه والحافظفة 
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عليه'''. ومن ناحية أخرى؛ يجب على وسائل الإعلام -على الرغم من رفضها 
رسهيًا لأي عائق- الاعتراف مع ذلك بالدور العارض لسيادة القانون؛ الذي يضمن 
تحنب النظام السياسي التعدّدي للف الذي وصفه فريد زكريا ب "الديمقراطية غير 
الليبرالية"2»؛ وهى الحالة الى تكون فيها تحاوزات سلطة الأغلبية المطلقة غير مقيدة 
بسيادة القانون. ْ ْ 

وتسعى هذه المقالة إلى دراسة التوترات الضمنية في العلاقة بين الحكومة 
ووسائل الإعلام؛ وذلك من خلال النظر في بحارب تونس وهي تنتقل من النظام 
السياسي الاستبدادي الفاسد -الذي حكم قبل أحداث أوائل عام 2011- باتجاه 
إمكانية وحود نظام سياسي دبمقراطي على النحو المقترح بواسطة الدستور الجديد 
للبلاد. ويتميز الانتقال الذي مرّت به تونس بسلسلة من الأحداث؛ الي تمفل 
غللاناك وطية) بدعاامن الفوزة :في أواكل غام 2011 إل"انتخابات اكتوبر/تشحترين 
الأول 2011» واغتيالات شكري بلعيد في فبراير/شباط عام 22013» ومحمد براهمي 
في يوليو/تموز عام 2013, والموافقة على الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور في 
يناير/كانون الثاني عام 2014. كما تميزت الفترة بعلاقة مشحونة على نحو متزايد 
بين الحكومة الاثتلافية -اليَ تشكلت بعد انتخخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011- 
وبين الأحزاب السياسية المعارضة لها ووسائل الإعلام؛ وذلك بسبب عدم قدرة 
الحكومة على التخلي عن العادات المتواحدة منذ ذلك الحين لرؤية وسائل الإعلام 
كوسيلة لخدمتهاء وعلى الرغم من أن الحكومة الائتلافية قدّمت استقالتها في 
يناي ر/كانون الثاني عام 4 ست غيزيا تيكوم اننقالبة تكد و اطيحية بفيطتادة 


(1) "إن الدولة هي المجتمع البشري الذي يدَّعي (بنجاح) احتكار الاستخدام المشروع للقوة 
البدنية ضمن إقليم معين"» انظر: 
1 77أع5061 5أطع5010 عع11 عطا 10 عتتتااعع1 ,7026105 2 35 50116165“ .82 ,تعماء 117 
كطة' ,.ل) 1115ل بخطع ك7 ,.8 .2 بطتيع0 م1 ,1919 21787ناصول ,اداع كلملا اعتمتكة 
ب(1946 رذوع؟ 1513ء117ملا 0:<10150) ,لاع5001010 12 وتإوووء .021 ,زعطاء1717 ركلء ل0مة 
ما ,لتتاع8 315 علتاتاه5“ .2 ,تعاء117 عع5 ,200 انتحصه1 لأمسصائتته عط +10 .397 .م 
1 باعتصبكطا ,معاختتطءد عطاءئ ناه عااعستصطتووعء0 
(2) فريد» زكرياء "صعود الليمقراطية غير الليبرالية". وتدته/44ه «دعءه70؛ (العدد 276 6 
نوفمبر/تشرين الثاني» ديسمبر/كانون الأول 1997)» ص 43-22. 
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مهدي جمعة» فإن الأعمال الانفرادية نفسها تبدو مستمرة» على الرغم من صدق 
الضمانات الدستورية للبيئة الإعلامية الحرة. 

وإحدى السمات المميزة للمجتمع الديمقراطي هي أن عملية الحكم تتضمن 
الاعتراف باستقلال وسائل الإعلام كعنصر أساسي لتمكين السكان من بناء 
تشكيلة ل "الإرادة العامة"7)» وعندئدٍ فقط يمكن أن تكون ,ثابة شريك فعال 
ومستقل لمؤسسات الحكومة؛ سواء المؤيدة منها أو المعارضة لهما. ومن ناحية 
أخرى؛ فقد تعاملت أنظمة الحكم الاستبدادية مع وسائل الإعلام عادة كأداة 
للحكومة؛ وذلك باستخدامها لقولبة الساحة السياسية ووفتًا للمتطلبات الخاصة؛ 
ونتيجة لذلك فقد اعتبرت وسائل الإعلام المستقلة ديد لهيمنتها السياسية 
واستوعبت هذه المواقف إلى حدّ أنما أصبحت ثقافة سياسية» وباختصار أصبحت 
هي مجموعة من الافتراضات المعتادة» "لعادات القلوب والعقول" (روبرء عام 
9 22). وبشأن أدوار الاتصالات والمعلومات الى تُعتبر بديهية؛ ومن نَم غير 
مشكوك فيها؛ حيث إفها تُحَدّد الخطاب السياسيء فإنه يتم اعتبار هؤلاء الذين 
يتشككون في مثل هذه الافتراضات أنهم يُقَدّمون تحديًا مباشرًا لهيمنة الخطاب 
السياسي للحكومة؛ وبالتالي لأمنها أيضًا؛ ونتيجة لذلك بتع استبعاد هؤلاء 
الأشخاص من الجهاز السياسي, ويُعدٌ عكس هذه الافتراضات» هي الافتراضات 
الي يمكن أن تتخلّل كلا من الحكومة والمجتمع الأوسع؛ والذي يُشكّل جحزءًا لا 
يتجزأ من عملية التحل الديكقراطي. 

كانت المشكلة في تونس أن هذه الثقافة السياسية -اليَ أنشأتا الأنظمة 
الاستبدادية- هي الي ظلّت تحكم تونس منذ الاستقلال في عام 01956 وقد أثبتت 
أَكما تكون أكثر ترسسّحًا في الخطاب الحكومي؛ بل أصبحت أكثر ثمن كان موضع 
تقدير من قبل أولئك الذين أشعلوا الثورة» وتقوم الآن بتوجيه العملية الانتقالية 


(1) "كل واحد مئّا يضع شخصه وكل قوته سويًا تحت الإشراف الأسمى للإرادة العامة 
وف قدرتنا العامة» نتلقى كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكل". انظر: 


5 ...1 .(آ[ .0 ,ع001) قطة11' ,أعهنمهن) [13ء50 عغطا 00 ,.ل .ل ,للوع155ام0ك]ل 
0 .م ,(1993 2011 العام ,10137ط1آ 
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للبلاد. وفي الواقع» فإن هذا القصور في التكيف مع البيئة السياسية الجديدة في 
تونس يُعَدَُ مفتاحًا في فهم فشل ائتلاف الترويكا المهيمن على الحكومة حت أوائل 
عام 2014» وعلى المطالب اللاحدد يحل غلها بدن تكنوقراطي أثناء التتحضير 
لاتتخابات جديدة بعد أن تمت الموافقة على الدستور. وباختصار؛ كانت هناك 
استمرارية في السلوك الحكومي؛ الذي يمتدٌ حارج الحدود الزمنية لمسار القورة؛ 
وبالتالي لفهم استمرارية هذا السلوك يجب الربط بين كيفية إدارة العلاقة بين 
الحكومة ووسائل الإعلام قبل وقوع الثورة» وهي مسألة سيتم توضيحها أدناه. 


الحكومة ووسائل الإعلام قبل عام 2011 

ومن حوانب عديدة؛ فقد اتبعت حكومة ا ام نموذحيا 
للسكرماف ف ايوق علانافا مع بوستائل الإعلام وهر إن حقيقة أن غالبية 
البلداة العرية كانت درا مم الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية -فقط ليبياتم 
احتلانها من قبل قوة أحرى وهي إيطاليا- وهذا هو المذهل؛ ويعيئ ذلك - 
بافصار- أن مسائل ملكية وسائل الإعلام وسيطرة الحكومة تم التعامل معها 
بطرق متشابمة جدّاء ومستمدّة من الممارسة الفرنسية وحسب واقع وحالة 
الشركة؛ وبالتاللي فإن غالبية وسائل الإعلام الصحفية التونسية (090/) مملوكة 
للقطاع لازت وذلك في حين هيمن القطاع العام على القطاع السمعي 
البصري من قبل؛ حيث إن الحكومات في المنطقة كانت مدركة منذ فترة طويلة 
للقوة الحائلة للتليفزيون والإذاعة في جذب اهتمام الرأي العام. 


النموذج الفرئسي 

أوحه التشابه مع فرنسا لافتة للنظر؛ فحن فاية الحرب العالمية الثانية» كانت 
الصحافة الفرنسية إلى حدٌّ كبير مملوكة للقطاع الخاص» وذلك عادة عن طريق 
التكتلات الصناعية» تم منحها حرية التعبير.عموجب القانون 1881» وفي لحظفات 
الأزمات الوطنية -على سبيل المثال أثناء الحرب العالمية الأولى- لم تتردد الدولة في 


0 


(1) .410 .ص ,(1991 ب,عااعاتامء06 هآ) ,طءع7[(ع114 ال 611 1ط .0) ,عأومعه.آ ,.لا ,عاومءةآ 


27 


التدحل؛ لضمان الآداب العامة'!)؛ ومع ذلك فوسائل الإعلام السمعية والبصرية في 
فرنسا -الي بدأت مع الراديو في عام 1921- كانت في الغالب مملوكة للدولة» وبعد 
الحرب العالمية الثانية تم إعادة تنظيم الصحافة .موجب الإصلاح التشريعي؛ وذلك 
خلال مرسوم 26 أغسطس/آب لعام 1944؛ الذي ينظّم اللمكية والدعمالمالي؛ 
وبالتالي تدخل الدولة مباشرة باعتبارها منظمًا في أنشطة وسائل الإعلام المكتوبة» 
واليوم يتم التحكم في ثلثي الصحافة عن طريق شركة داسو ولاغاردير؛ وهما صانعا 
الأسلحة الرائدة في فرنسا؛ الى تُستخدم ممارسة نفوذها بالنيابة عن الحكومة©. 
وجاء الراديو في فرنسا تحت رقابة الدولة المباشرة» حت تم فرض موحة 
جديدة من التحرير بعد عام 1982» اضطرت فيها محخطات خاصة إلى الاتتقال 
خارج الحدود الإقليمية لفرنسا نفسهاء وكان التليفزيون -الذي قد بدأ في عام 
5- أيضًا محتكرًا من الدولة» وتم تنظيمه مثل الراديو من خلال مؤسسة عامة 
واحدة» وهي مكتب الإذاعة والتليفزيون الفرنسي؛ الذي يضمن سيطرة الدولة 
على الثقافة السمعية البصرية في فرنسا حي عام 1973» وعندما تم فصله قسّم إلى 
أربعة كيانات للدولة ليمكن التحكم فيها. وبدأ القطاع السمعي البصري التجاري 
فقط في عام 1982 بعد أن تم إنشاؤه كهيئة تنظيمية حديدة -وهي الهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصري- وذلك لضمان استمرار سيطرة الدولة على هيكلهاء 
حب لو كانت هناك حرية ختوى وسائل الإعلام» بصرف النظر عن القيود 
القانونية. وضمنت بذلك الهيئة التنظيمية الجديدة في عام 1989؛ وهي المجلس 
الأعلى للإعلام المرئي والمسموع» قدرة الدولة على إلغاء ما من شأنه أن يُعَدَّ 
تركيرًا مفرطًا للقطاع الخاص في وسائل الإعلام على المستويين الوطي والمحلي على 
حدٌ سواء؛ الي لا تزال تحتفظ بدور مهم في الإنتاج السمعي البصري الفعلي؛ 
وهي نسبة 9/040 من إنتاج التليفزيون؛ الذي لا يزال تسيطر عليه الدولة©. 
 )1(‏ صعم0) ,(منلءع71 لعممقهل!) ععابه1 نه 0م0112 17 116016 7176 .12 بمطتك1 
1٠‏ 011ل" تتاعال! رووعظ 17وتاع الملا 
(2) عقصمك]8 عنآ ,"امصمه ختلمصم 2ه أعلمطد مم ”ععصورط“ ,فعلسىم يمتتقتطء5 


.7 تاعطاماء0) 14 ,عن أحددهاماططا 
)3( .(ه1201/[ أعدده11ه!1) 1701122 :201116711701011 1711 11010 ©7177 .خآ بمطتكا 
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التشابه في المغرب والجزائر 

ليس من المستغرّب -نظرًا إلى السجل التاريخي الاستعماري لهذين البلدين 
والأنظمة الاستبدادية الي ظهرت بعد الاستقلال- أن يتبع المغرب والجزائر نمطا 
كلاذ لفرعناء وقد ميطرت) الساطة الاتضارفيه إل عد كبر زنع وتات 
الإعلام المطبوعة. ومع قرب فاية الفترة الاستعمارية بدأت الحركات القومية 
بالمنشورات الخاصة بماء وغالبًا غير المشروعة» على الرغم من السماح بذلك 
للمجحلات والصحف المتخصصة. وخلال الاستقلال كانت تتولى هذه المطبوعات 
عادةً شركات القطاع الخاص الأصلية» أو في حالة الجزائر من قبل الدولة؛ ومع 
ذلك سيطرت الدولة تمامًا على القطاع السمعي البصري على أسس مشابمة جذا 
لتلك الموحودة في فرنساء وبدأت الصورة تتغير فقط في الثمانينات» وحدث ذلك 
في المغرب نتيجة للاصلاحات في فرنساء أمّا في الجزائر فجاء نتيجة لعملية التحرير؛ 
الى أدحلها نظام (الشاذلي بن جديد) بعد أعمال الشغب الكبيرة في أكتوبر/تشرين 
الأول عام 1988. 

وفي عام 1982 أنشأ المغرب مؤسسته في الإطار السمعي البصري الخاص به؛ 
الى يطلق عليها أيضًا: الحيئة العليا للاتصال السمعى والبصريء وهو اقتداء بالمثال 
كرسي وبالتالي خلق إمكانية للقنوات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة في الظهور 
حنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي المهيمن» وفي الواقع فقد كانت محطة الراديو 
الخاصة على مستوى المنطقة؛ إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية» المموّلة من 
القطاع الخاص الفرنسي والمغربي» مرخصة في طنحة في عام 1980» بشكل 
حزئي كمبادرة سياسية موجّهة إلى الجمهور في الجزائر؛ ومع ذلك كان هذا فقط 
في عام 1989 بعد أن بدأت مبادرة مماثلة في التليفزيون؛ وذلك مع تأسيس محطة 
القناة الثانية "28/2"» ومقرها في الدار البيضاءء وممولة في البداية من قبل أومنيوم 
شمال إفريقيا (مجموعة أونا- بشكل فعّال؛ وهي الشركات الخاصة القابضة للعائلة 
المالكة؛ الي تُعرف الآن باسم الشركة الوطنية للاستثمار). وفي عام 1996 قامست 
الشركة الوطنية للاستثمار -لأسباب مالية- ببيع الكثير من حصتها للدولة المغربية؛ 
الي تسيطر الآن على 9068 من "3712"؛ وذلك مع احتفاظ الشركة الوطنية 
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للاستثمار فقطا ب 920.7. ويقوم اليوم المشغل السمعي البصري الحكومي 
والقر كه الوطيية الأذاعة والتلفر 0 يشقيل مان قنسواض سن غشسر قحوات 
تليفزيونية محلية في المغرب؛ وذلك مع حيازة الحصة الكبرى في "212" وحيازة في 
العاشرة "مِدِي 1 ني في"؛ وست من محطات إذاعة الدولة» مع بقاء راديو إذاعة 
البحر الأبيض المتوسط الدولية في القطاع الخاص» واعتبار الوصول إلى القنوات 
الفضائية غير مقيد. 

وحن وقت قريب جدًا كان الوضع في الجزائر يختلف كثيراء على الرغم 
من أن وسائل الإعلام المطبوعة الخاصة كانت مرخصة في عام 1988» وكانت 
النتيجة أن معظم الصحف والبمحلات أصبحت الآن ملوكة للقطاع الخاصء» 
وشدّدت الدولة الرقابة على وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ حى تم إدخال قانون 
حديد يجيز قطاع الإذاعة والتليفزيون الخاص في ديس مبر/كانون الأول عام 
1 :؛ وقد تم السماح على ما يبدو لاثنتين من القنوات الخاصة؛ (النهار ني في) 
و(الشروق ني في) حت الآن؛ ومع ذلك فالتوقعات لا تزال غير مؤكدة؛ حيث 
كان في الماضي رد فعل الدولة عنيفا ضد المبادرات الي تنطوي على فضائيات 
القطاع الخاص المنتّجة بالجزائر؛ ففي عام 2004 أغلقت الدولة الشركة المسؤولة 
عن اثنتين من هذه المبادرات؛ (خليفة 1”7) و(11”7)) واعتقلت العديد من 
المتورطين. 

والدولة على الرغم من سماحها لوسائل الإعلام المطبوعة الخاصة» فإفها تراقب 
القطاع بدقة» وتهدد الصحفيين وا محررين بقضايا تشهير؛ إذا قاموا بانتقاد 
مؤسسات الدولة بقسوة بالغة (وهذا أسلوب كان يستخدمه الزعيم اللرببي - 
معمر القذاتي- في عام 2006 ضد جريدة الشروق اليومية؛ ال كانت تصدر باللغة 
العربية)» وإغلاق المطبوعات من خلال سيطرقا على الإعلان وصناعة الطباعة إذا 
تمردت. إن الإعلان الحكومي -الذي يسيطر على قطاع الدعاية- تمت إدارته من 
قبل شركة حكومية» وهي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار» ويمكن بسهولة حجبه 
)1) 1 ا 


 )2(‏ 012ع1/! لهلهم تعغصط) ,هأرعول4 11 ه1101 0110 41/117011101101115111 .كذ .خآ ,متتتعدم8 
13-5 .م ,(2013 ,011مم11ك 
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لمنشورات الإساءة"؛ وعلاوة على ذلك -حيث إن معظم منشورات القطاع 
الخاص تستخدم قطاع الطباعة الحكومي لإنتاج منشوراتها حاليًا- كان هناك 
إحراء آخر من السيطرة وهو المطالبة بالسداد الفوري لتكاليف الطباعة المستحقة 
من منشورات الإساءة؛ وقد كان لهذا أثر كبير في إغلاق (لو ماتان) في عام 
4»؛ ومعاقبة رئيس تحريرها محمد بن شيكو بالسجن لمدة عامين بتهمة ملفقة 
من المخالفات المالية© , 
الصحافة التونسية 

وعلى الرغم من أن الكثير من وسائل الإعلام المطبوعة التونسية تملوك من 
قبل شركات القطاع الخاص» فإن اثنتين من أهم المطبوعات تم نشرها من قبل 
شركة حكومية؛ وهى الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشرء باللغة الفرنسية 
و (©151طناط]' ع0 عووعط 2[آ)» وباللغة العربية (الصحافة). حق مهاية نظام ابن 
علي كانت وسائل إعلام الصحافة خاضعة ل "قانون الصحافة"» الصادر عام 
5 والمعدّل عام 1988» و1993 و2001. وعلى الرغم من أن حرية التعبير 
والإعلام كان من المفترض أن تكون مكفولة من قبل الدستورء فقد قام القانون 
بحظر جميع المنشورات الى "قدّد النظام العام" أو تُشهّر بالسلطات» حى لو كان 
التشهير صحيحًا! وفي الممارسة العملية -أيضا- كان تحرير نسخ الصحف 
وابحلات ضروريًا من قبل وزارة الداخلية قبل نشرهاء وهي عملية للرقابة على 
المطبوعات؛ الي كان يدعمها الاستخدام واسع النطاق للرقابة الذاتية؛ وذلك 
الموج امريد ف الاجر اراك التا اف حاتي اللولة ان الشورات الساليسة 
وفي عام 2005 تم إلغاء هذا الشرط للرقابة الوقائية (21ع16 046مع0)؛ و كذلك حجرعة 
ويه فبعة الرسفاض الغاعة .و كادف اشياب» هذا الترا تصونها ل شيرات ني 
"تحسين شفافية وسائل الإعلام"؛ ولكن كانت هناك أسباب أعحرى. وفي العام 
الماضى أعيد اتتخاب الرئيس بأغلبية ساحقة لفترته الرابعة؛) وذلك في حين أن 
10( .14 .7 ,41967104 :11 1/114 0110 41/111011101:101115111 .ذل .خآ ,متتتعوه8 
)2( .(2007 ,015 ,18011055 عتكتاعمء 1817[) ,ه412 0 دمج كش .11 ,لامع تطاعمعظ 
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حركته السياسية فازت على نحو قاطع بالمثل في الانتخابات الحلية في فبراير/شباط 
5؛ وبالتالي تم ترسيخ النظام» ذاضكلروك قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب في 
عام 2003 أُرهبت يما وسائل الإعلام» وكان من المقرر عقد اجتماع مؤتمر القمة 
العالمي مجتمع المعلومات في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005» وباحتصار كان 
إلغاء "الإيداع القانوي" محرد لفتة تحاه صورة تونس الدولية7). 
في الواقع» إن الصحافة المذعورة من قبضة النظام الحديدية والتهديد من القمع 
تتبع خط الحكومة؛ فيما يتعلق بالرئاسة والحكومة نفسها والحزب الاشتراكي 
الدستوري» وبعد عام 1988 التجمع الدستوري الليمقراطي؛ وهذا يعتي -بشكل 
عام- أنها نشرت التقارير الحرفية من وكالة الصحافة الحكومية؛ وكالة تونس 
إفريقيا للأنباء» وأكدت أن المواد الأخرى تتفق مع أحكام الحكومة المسبقة» وتم 
السماح للصحافة بأن تتولى الدعاية؛ ولكن -في الواقع- اعتمدت بالكامل تقريًا 
على الدعاية الحكومية. ومنذ العام 1990 فصاعدًا تم السيطرة على ذلك عن طريق 
الميقة نفسها؛ كالصحفيين الأخائب العتندين فى تنوس» والوكالة التؤنسحية 
للاتصالات الخارحية» وتم 1 المؤسسة بعد الثورة في عام 2011؛ ولكن الإعلان 
العام ما زال تحت سيطرة الحكومة؛ على الرغم من عدم وجود الشفافية بشأن 
الحاسبة لذلك2؛ وعلى الرغم من أن الظروف الاقتصادية قد فضت المبلغ 
المتاح» فإن الإعلانات الحكومية لا تزال مهمّة لوسائل إعلام القطاع الخاص 
المطبوعة» وهناك مخاوف من أن انعدام المحاسبة قد يؤدي إلى فساد كبير في عملية 
الأرشاء. 
يخلول 201012 عالت شحاف "ايده لين تلوف متسق وؤمية"باللفحة 
الفرنسية» وأربع صحف يومية باللغة العربية وعنوان واحد ينشر يوميًّا بكلاقا 
اللغتين» وكان يتم دعمها عن طريق عشرة منشورات أسبوعية» تسعة منها باللغفة 
العربية وواحد باللغة الفرنسية شهريّاء وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك منشورات 
(1). م عطتامعاع:1 أناط ,عتعط حغطع11 00 عكقط ناملا :12كلمنط' ,كامعصدعط-صدعل ,11130نال 
.2005 ,كلكو ,ؤطع8010 أنامط 171 ذتاع1ممع]1) ,01512نا 1" 


(2) - عتكوع له ) ,1701151110117 10 0111701 10111 :111111510 0110 اتر(وط 1311 10ل 1/1 .8 .حاماء 177 
.م ,(2014 ,1متاط 
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متخصصة واقتصادية» وإلى جانب هذا كانت هناك مجموعة من ثمانية من 
المشتورانقه" السيامية) والضادرة يق الأحزاب السئاسية لالجو 
وكانت هذه المنشورات يتم إصدارها فقط على نحو متقطع؛ وذلك نظرً إلى 
مشاكل الرقابة المالية. وفي عام 1991 خصصت الدولة 30 ألف دينار تونسي لكل 
حزبء وهو مبلغ تم زيادته في عام 1999 إلى 120 ألف دينار تونسي للمنشورات» 
و30 ألف دينار تونسي إضافية للمطبوعات الدورية؛ ومن المفارقات -بالطبع- أن 
هذا أسفر عن وجود توافق أكبر من أي وقت مضى في وسائل الإعلام؛ حيث إنه 
يمكن دائمًا سحب البالغ المحصصة لمعل المحررين والسياسيين المتمردين متوافقين» 
وكا اذى اجرب النيظية مضو الساسي الخاص :به والشخر)ارولكن م قويه 3 
بداية التسعينات؛ عندما أحبرت الحركة نفسها على السجن أو المنفى» واعتقال 
رئيس تحريرها (حمادي الجحبالي) في عام 21991. 


(1) خلال الاستقلال في عام 1956 تم السماح لاثنين فقط من الأحزاب السياسية: الحزب 
لاشتراكي الدستوري والحزب الشيوعي التونسي» وجميع الحركات السياسية الأخرى 
-مما في ذلك الحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل- كانت تابعة للحزب 
لاشتراكي الدستوري» وعلى الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل حاول كسر 
الصلة في الثمانينات؛ وذلك بعد مظاهرات عنيفة في يناير/كانون الثاني عام 1978, فإفم 
أجبروا على العودة إلى التوافق بواسطة القمع الحكوميء وتم حظر الحزب الشيوعي 
لتونسي في عام 1963؛ ولكن تم السماح بوجوده الرسمي مرة أخرى في عام 21983 
عندما انضم إلى حزب الوحدة الشعبية» الموالي للحكومة المنشق عن حركة الوحدة 
لشعبية المبعدة لأحمد بن صالح» وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين» الي تم السماح ها 
بترشيح مرشحين في الانتخابات التشريعية سنة 1981 أيضًا. ووافقت السلطة على إنشاء 
ثلاثة أحزاب أخرى في عام 1988؛ وذلك في ظّ نظام ابن علي الجديد» عندما كبر 
الحزب الاشتراكي الدستوري امه إلى حزب التجمع الدستوري الليمقراطي» ولم يُسمح 
ضل لأي من هذه الأحزاب أن تتحدى الطيمنة السياسية حي التتجمع الدستوري 
الديمكقراطي» وكان الحزب الوحيد الذي لم يصّدَّق عليه قانونيًا هو حزب النهضة؛ 
الحركة الإإسلامية السياسية المعتدلة في تونس. انظر: 

,1148/17 717110061771 116 111 72/017311 47110 510411117 :711510 .0) ,اعلصمعدءام 


.36-8 .م ,(2010 ,008طم.آ ,عع 0ع1ه0]]) 
(2) مإ عتططمعاع؟ أناط ,عتعغط د5غطع11 00 عتكقط تاملا :12ك1صناط' ,كامعمة]1-مدعل ,1112120نال 
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الإعلام السمعي البصري التونسي 

كان القطاع السمعي البصري -على النحو المذكور أعلاه- تسيطر عليه 
الدولة مباشرة؛ ففي البداية كان ذلك عن طريق الإذاعة والتليفزيون التونسي؛ 
الذي تأسس عام 1957» وانقسم بعد ذلك إلى مؤسستين منفصلتين يوم7 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2006» تمامًا كما كان نموذحه الفرنسي» بعد ذلك قامت 
مؤسسة التلفزة التونسية بإدارة قناتين؛ (تونس 7) وقناة (21)؛ الي عَلحْت بحل 
(10112) (تشير 7 في "تونس 7 إلى الاحتفال بذكرى "الاتقلاب الطبي" 
لزين العابدين بن علي ف 7 من نوفمبر/تشرين الثاني 1987)؛ بينما قامست 
مؤسسة الإذاعة التونسية بإدارة أربع قنوات إذاعية وطنية: إذاعة تونس» وإذاعة 
تونس الثقافية» وإذاعة الشباب» و1101؛ وذلك مع حمس محطات محلية في 
صفاقس والمنستير وقفصة وتطاوين والكاف. وكان كل الإنتاج أساسًا باللغة 
الو 

كانت هناك هتاسناك عثدها م إغادة بف القحؤات الأجحبحةى نوين 
(1120 14©) من إيطالياء و(فرنسا-2) من فرنساء وقنةة الأفق التونسية»ء 
والشركة الفرنسية الي تُعرف الآن باسم قناة (+)؛ الي كانت تبث بين عامي 
2 و2001 من قمرت في تونس. وفي أواخر التسعينات بدأت القنوات 
الفضائية تماحم سيطرة الدولة على وسائل الإعلام السمعية والبصرية » ولم يكن 
هذا بحرد مسألة مقدمي الفضائيات في منطقة الخليج مثل الجزيرة والعربية؛ بل 
كانت هناك -أيضًا- المحطات الفضائية في أوروبا؛ الي احترقت السوق 
التونسية؛ مثل: فرنسا 24 والمستقلة في لندن؛ الي يديرها تونسي من لندن؛ محمد 
الحاشمي الحامديء المؤسّس المستقبلي للعريضة الشعبية» ولم يكن واضحًا إلى 
أي مدى كانت مستقلة عن الدولة حقا؛ حيث إن الهاهمي الحامدي كان 
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في الأصل عضوًا في حزب النهضة؛ ولكن تبيّن فيما بعد تعاونه مع نظام ابن 
علي"؛ ومع ذلك فهي كانت تنقل أصوات المعارضة؛ مما أَدّى إلى غضب كبير 
في تونس! 

وف عام 2003 تم فتح كل من التليفزيون والإذاعة للقطاع الخاص» ومع 
ظهور ثلاث قنوات تليفزيونية جديدة -وهي قناة حنبعل 21277 وقناة نسمة» 
ونسمة الأوروبية- تأسست -أيضًا- حمس محطات إذاعية 1184 جديدة» وإلى حد 
ما كان ذلك ردًا على الانتقادات السلبية في الخارج؛ نظرًا إلى تمجاه لحراون 
المقترحة لمؤتمر القمة العالمي مجتمع المعلومات؛ الذي كان مخطًّطًا له في عام 5. 
ولكن على الرغم من هذه المبادرات» فإها لم تكن خطوة في اتحاه تحرير وسائل 
الإعلام السمعية والبصرية» لما تتضمنه من شروط بشأن ملكية القنوات الجديدة» 
فقد كانت التراخيص تُمنح رسميًا عن طريق وزارة الإعلام؛ وبناء على توصية من 
المحلس الأعلى للاتصالات» وهي هيئة يفترض أن تكون مستقلة تم إنشاؤها في عام 
9؛ ولكن كانت فرظ قاط نا بالقصر الرئاسي» والشروط الي نقعاء 
عليها يتم منح التراخيص ل يُعلْن عنها قط؛ حي لا تكون هناك منافسة مفتوحة 
بينهم؛ ثانيًا: نتيجة لروابط الرئاسة بالهيئة التنظيمية تم منح التراخيص حصريًا لأفراد 
عائلة الطرابلسي؛ وهي عشيرة الرئيس» أو المقربين منها©. 

وهكذا تأسست قناة حنبعل؛ الي انطلقت عام 2005 عن طريق العربي 
نصرة» الذي كان ابنه قد تزوج من العشيرة» وانطلقت نسمة عام 2009» وكانت 
مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال المقربين من النظام: إحوة القروي ونبيل وغازي» 
جنبًا إلى جنب مع السياسي وقطب الإعلام الإيطالي سيلفيو برلسكويي» ومنتج 
الأفلام طارق بن عمار؛ الذي ارتبط -أيضًا- ب "وسيلة بورقيبة"؛ وهي الزوحة 
السابقة للراحل الحبيب بورقيبة؛ الذي قاد الكفاح من أجل الاستقلال» وكان رئيسًا 


(1) 0ع02002-635آ 101 ووعععنا5 2011م 015132نا1 ع115متناك“ رعووع1ط ععصوطط ععموععم 
٠‏ بتتعطمغه06 25) ,”ع11مهمه11 لتم 

)2( 01 02110721116111 7716010 07 5571116711 56ى4 .8 .0113509 ,.5 ,ا[طفقطن) ,.5 ,لزاعلاعظ 
01 امعمرمماع7اء10 عطا 101 عتمتستمعع 0ه 10021أهمتعاصا عط1) ,1111510 
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حين حل نحله زين العابدين بن علي0. ومن القنوات الإذاعية تأاسست (موزاييك 
إف إم) من قبل صهر الرئيس (بلحسن الطرابلسي)؛ وأطلقت سيرين ابنة السرئيس 
(شمس إف إم) في عام 2010؛ وأنشأ صهره صخر الماطري قناة دينية (الزيتونة إف 
قديش- (إكسبراس إف إم) مع زميل له» كما أنشأ أصحاب قناة نسمة (جوهرة 
إف إم) في عام 22005» وتم ببساطة تجاهل الآخرين؛ .ما في ذلك مجموعة من ستة 
رحال أعمال كانوا يريدون إنشاء محطة إف إم؛ مما أدى إلى إحباطهم؛ وإنشائهم 
بدلا من ذلك محطة إذاعية عبر الإنترنت؛ (راديو 6) في عام 22007. 


همهو «»اعى 


الإنترنت 


مع حلول القرن الحادي والعشرين ظهر تحدٌ جديد لسيطرة نظام ابن علي 
على وسائل الإعلام؛ الذي أثبت في فاية المطاف أنه من الصعب جدًا على النظام 
مكافحته؛ وهو الإنترنت؛ إذ تم إدخال الإنترنت للاستخدام العام في تونس عام 
6؛ ومع النطاق العريض أصبح متاحًا للجميع في عام 22003, ثم زاد استخدام 
الإنترنت ب 3.6 مليون مستخدم؛ أي ما يعادل 9033.9 من السكان,ء بالمقارنة 
مع 9.3/! فقط قبل أربع سئوات©. وكان انتشار الإنترنت التونسي في الواقع 
أعلى من المعدل العالمي البالغ 030.2/ في الغالب» وهذا على ما يبدو بسبب البنية 
التحتية المادية الفعّالة» على الرغم من ارتفاع رسوم الاستخدام وضوابط الوصول 


(1) وكان ابن عمار مصممًا بوضوح على بناء إمبراطورية إعلامية في شمال إفريقيا؛ ففي 
منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 22012 اشترى أون ني في من بحيب ساويرس في 
10 --115-0157-115121ع010/1261775/5255/1115-5» .لطاع 1100م ترعء. 1717177 

تم الدحول على الرابط بتاريخ 9 فبراير/شباط 2014. 
 )2(‏ 10 70106108اع1 مم0 ,ك1 ,0031 ,.ل رعاحك خش -معظ ,.0آ بلطعكا ,.341 علنامطعكلقط0) 
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الى اتسيف اق شيط العقين عن سعد نين الخملة'او يو كدان عمق أنسنات 
الاهتمام بالبنية التحتية للإنترنت ما يتعلق مرة أخرى بدور تونس عام 2005 في 
مؤتمر القمة العالمي مجتمع المعلومات. وبحلول ذلك الوقت -أيضًّا- كان هناك 114 
ألف اشتراك بالإنترنت عريض النطاق» و84/ من المستخدمين الذين يمكنهم 
الوصول إلى الإنترنت من المنزل» إضافة إلى 024/ بمكنهم الوصول إلى الإنترنت من 

خلال مقاهي الإنترنت» و300 منها تم إنشاؤها من قبل الحكومة©. 
ومع ذلك أكدت الدولة حفاظها بشدة على تطويره من خلال الوكالة 
التونسية للأنترنات؛ وهي الهيئة التنظيمية الوحيدة للخهدمات الأرضية والأقمار 
الصناعية وخدمات الحاتف النقال» وتم تسليم خدمات العملاء في البداية لأول مزود 
تحاري لخدمة الإنترنت في البلاد؛ وهي بلانت تونس؛ الي كانت تملكها ابنة الرئيس 
سيرين بنت علي» وتم منح ترخيص مزودين إضافيين لخدمة الإنترنت في 1997 وف 
بداية القرن الحادي والعشرين؛ ولكن كان عليهم استئجار الوصول للخطوط الحاتفية 
الثابتة من الاتصالات التونسية المملوكة للدولة» وعرض النطاق الدولي من الوكالة 

التونسية للأنترنات؛ وبالتالي ضمان سيطرة النظام في نهاية المطاف©©. 
وعلى الرغم من أن الهيئة الوطنية للاتصالات أنشئت كمنظم لقطاع 
الاتصالات في عام 2001» وأعطيت -أيضًا- السيطرة على خدمات الإنترنت في 
(1) ,2014 ,')(آ طماعصتطكه ١77‏ ,2013 1اء7/ 17 011 :1760011 71/111510 ,عقتامط لاملعع1] 
:(2014 ,لإاتقتطتطعظ 10 2ه 0ع17151) 
5/1201 11خ -1/1)7-10 112 داع 1112ل /لجطامء.ع ماصع . 117 
)2( م.م ,.لتط1 
(3) تم خصخصة شركة الاتصالات التونسية جزئيًا في عام 2006 عندما شارك المستثمرون 
في منطقة الخليج بحصة 035! منهاء وتم السماح للمشغّلِين في القطاع الخاص في وققت 
مبكر من عام 2002 عندما بدأت شبكة (0©51/1) الثانية» وتونيزياناء المملوكة من قبل 
وطنية من الكويت وكيوتل (الآن أوريدو) من قطرء وبدأت أورانج شبكة محمول ثالثة 

في عام 2010. انظر: 

,/1131طع1 10 ذه 0ع17151) ,(2013) ,2012 ع0851ط تإتأصنامن) 12كلصنط' ,لطا 
112/10121551201 -1/100-1 112 لداع لدع 11ل /طامء.ع مناوصع]. 7717 :(2014 
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عام 2008» فإهُا كانت مستقلة عن وزارة الإعلام؛ وبالتالي فالحكومة كان 
مفهومها نظريًا أكثر منه واقعيًّا؛ بحيث أحدثت تغييرات في عامي 2008 و2009 
حين استولت على تخصيص النطاقء الذي ل يُغيّر واقع سيطرة الحكومة7). 

ومع ذلك اعتمد التنظيم الفعلي على اللوائح الي ضعت في مارس/آذار 
7 عندما كان عصر الإنترنت في تونس في مهده. وكا لا تخضع للتعديل 
اللاحق» وكانت النتيجة أن النظام تم تجهيزه تجهيرًا سيئًا للتعاأمل مع التوسع 
المفاجئع في الاستخدام التونسي؛ ونتيجة لذلك ففي فاية العقد بدأت الرقابة 
النشطة في ترشيح الكلمات الرئيسية» والحرمان من الخدمة» وحظر عنوان إنترنت 
مآ1نا) #مندءمآ ععتتاموع]آ مترمكتمتآ. ومع ذلك» و 2 من منتصف التسعينات 
تععرض المدوّنون النشطاء للتهديد والاعتقال والسجن؛ وبالتالي في صيف عام 2001 
ألقي القبض على سهام بن سدرين؛ رئيسة تحرير موقع (كلمة) لمدة ستة أسابيع 
"للتشهير"؛ وفي يوليواتموز 2002 حُكم على زهير اليحياوي -مضيف مدوّنة 
تونيزين- بسنة واحدة في السجن بتهمة "نشر أنباء كاذبة"؛ وف هاية إبريل/نيسان 
5 تك على تعد :عبر -وهو محام- بالسجن ثمانية عشر شهرًا للجرم نفسه 
بعد أن نشر مقالاً بتونس نيوز عن التعذيب في تونس؛ ومع ذلك فالفرق المثير 
للاهتمام بوسائل الإعلام السمعية والبصرية» هو أن السلطات لم تتمكن من منع 
المواد الي لا تروق لما من الانتشار؛ خاصة حيث استخدم بعض الناشطين عناوين 
وهمية من الخارج» وبدلاً من ذلك اضطرٌوا إلى اللجوء إلى القمع المباشر بدلاً مسن 
الإكراه البسيط» ولق مناخ كانت الرقابة الذاتية فيه لها رد فعل أكثر شيوعًا. 

وبطبيعة الحال» كانت الوكالة الفعلية للرقابة هي الوكالة التونسية للأنترنات؛ 
ال سرعان ما حصلت على اللقب الساخر "عمار 404"؛ وذلك من رسالة الخطأ الي 
تظهر كلما تم حجب صفحة ويب» وبصرف النظر عن الاضطهاد المعيّن للأفراد 
باعتباره قهديدًا بسبب الطريقة ال يستخدمون بها الإنترنت» انشغل النظام بجحب 


 )1(‏ 10 1010ماع بطم ,ك1 ,اع003) ,.ل ,عاك خش -معظ ,.0آ بلطعكا ,.341 علنامطعكلقط0) 
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محتوى الإنترنت من خلال برنامج التصفية الذكية 1116 لتهدرة)؛ وهي البربجيات 
المتاحة تحاريًا من الولايات المتحدة. ونظرًا إلى أن كل حركات بيانات الإنترزنت 
للهاتف. القاببت من مرخ خلال الوكالة التونسية للأتزنات» .وق هذا الوقتت كاتات 
حركة بيانات الهاتف الثابت هي الشكل السائد للنقل» فتم بسهولة رصد أحد عشر 
من مزودي الإنترنت في تونسء» والصفحات المخالفة على شبكة الإنترنت المحظورة 
وراء أسطورة الخطأ؛ ال أخفت أيضًا حقيقة أن الحظر قد حدث”2» كما تم -أيضًا- 
ترشيح طلبات صفحات الويب المخالفة من خلال ملقم بديل شفاف» كماأن 
جماعات المعارضة السياسية وابحلات الأجنبية -مثل لوموند- الي تنشر مواد عن 
طريق صحفيين للمعارضة التونسية» ومواقع حقوق الإنسان؛ مثل: هيومن رايتس 
ووتشء تم حظرها كلها كالعادة» وكذلك المواقع الإباحية» واليوتيوب» والفيسبوكء 
واعتبارا من عام 2010 سكايبء والثلاثة الأخيرة فقط بشكل متقطع؛ لأهفا كانت 
ُستخدم من قبل التونسيين المعارضين للحكومة للتواصل مع بعضهم البعض©. 

كما تُستخدم السلطات مراقبة الإنترنت العلنية؛ وذلك جزئيًا عن طريق إحبار 
مقاهي الإنترنت على أن تكون مسؤولة عن استخدام الكمبيوتر في أماكن عملهاء 
وتطلب منها تعريف مستخدمي المقهى» وتضمّنت المراقبة الفنية -أيضا- متابعة 
مرفقات البريد الإلكتروني؛ والسيطرة على الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني؛ 
وحذف الرسائل المخالفة في الحقيقة» وتم احتراق وإغلاق المواقع والخوادم الأخحرى؛ 
ابي تدشر المواد المناهضة للحكومة؛ وبالتالي فإن موقع الأخبار عبر الإنترنت (كلمة) - 
الذي تم حظره منذ عام 2000 عند إطلاقه- أغلق ف أكتوبر/تشرين الأول 2008؛ 
وذلك مع فقدان مواد مؤرشفة بالعربية والفرنسية تساوي ثماني سنوات» وقد عانت 
تونس نيوز وطآع]7152 101512" من الفي 0 
01 24 ,لإعوءو اك ععذه'؟ لهطهآك ,"لصنه؟ أمم 404 نمتكتصتآ“ يقمتآ ,تممعطاح مم8 


:(2014 ,119ل 10 2ه 0عغ17151) ,2008 ,اع طممعامع5د 
لوم انالا 1.0027 15 

لينا بن مهن هى نفسها إحدى المدونات التونسيات الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة. 

)2( .2009 ,7 أكتاع ناث ,12112017 أعلالطعم0 ,داكتمنط' عللمء2 توكاسصنامن ,ممم 
 )3(‏ 14 ,”0عنإ56:0ع0 عزو لاع أطعلصأءمع0 12“ ,101110211515 اأععامط 10 عع لستصدمن) 
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بالإضافة إلى هذه التقنيات عملت الدولة التونسية -أيضا- على القمع المققوح 
لمستعملي الإنترنت» وهكذا على النحو المذكور أعلاه -وفي وقت مبكر من عام 
5- حكم على محمد عبو بسنة ونصف سجنًا؛ِ وهو المحامي الذي كان قد نشر 
تقريرا عن تعذيب السجناء من قبل الشرطة على موقع محظور على الإنترنت 
وشخصيات أخحرى بارزة؛ منها الصحفية سهام بن سدرين؛ الي قد تعرضت الحملة 
صحفية مسيئة على نحو شديد؛ ورئيس تحرير صحيفة (كلمة) عبر الإنترنت عمر 
المستيري؛ الذي تم سجنه. وزياد الحاني -وهو مدوّن وصحفي- قاضّى الوكالة التونسية 
للأنترنات على حجب الفيسبوك في عام 2008؛ ما أدى إلى التدحل الرئاسي لإلغاء 
حظر الموقع في 2 من مبتمبر/أيلول 2008. ويبدو أن الموقف الرئاسي غير العادي كان 
استجابة لانضمام اثنين من هيئات المجتمع المدني إلى زياد ا حاني» واتباع الإحراءات 
القانونية نفسها الى قام يما؛ لذلك أرادت الرئاسة تَمَنْب أي حرج؛ لأنهما قد هددا 
بدعوته للإدلاء بشهادته في المحكمة» بعد ذلك رفضت المحكمة دعوقما من دون تفسير» 
واعتبرت أن رفع الحظر عن الفيسبوك من المفترض أن يكون مكافأة كافية لمثابرتها(2. 


بعد الثورة في عام 2011 

كانت إحدى المفارقات العظيمة حول الثورة التونسية -وفي محاولة لإنتقاذ 
نظامه- وعد زين العابدين بن علي في خطابه الأحير إلى الأمة في 13 يناير/كانون 
الثاني بإصلاحات واسعة النطاق؛ مما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الإنترزنت 
اعتقال السلطات التونسية للعديد من المخالفين الإلكترونيين؛ وذلك ردًا على 
منجمات: الخرهان من الخدمة الخ تشلها جشاعات مقل الوتيموس: قإثه تمل أول 


طم لع:[110أوع0-ع]1775-51ع-]12ع620مع2008/10/120/ع01. زع//:ومغط 

)01 .09 ,7 أكناع ناث ,1211217 أءلالصسعم0 ,دأكتمنط' عللمءط توكاسصنامن ,رمسم 
(2) ,عا تلكعط عاعء5 2016 0111 1لثخ صعظ أمعل1دع1م 151912من1“ ,واكم ورعلح ع8 
:(2014 ,أ5تاعتتخ 4 ده 0م151 7) ,2011 ,13 تإكةتاطول 

4 ---1775/10110-21122ع 1ن 0». ع طط .17111 

10 17701116102 ج10 .ك1 ,003:1 ,.[ رع1اكش-معظ ,نآ ,لطعكا .31 علنامطع كلفط 

110110, 6 
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بادرة لخرق جدار سيطرة الدولة الحثيئة على وسائل الإعلام؛ سواء لقمع الخلاف 
والتلاعب في القطاع لغايات خاصة ها(). وبطبيعة الحال فإنه جاء متأخرًا جدًا 
وسرعان ما ظهر هيكل حديد إلى حيز الوجود. وكان هذا الميكل الجديد من 
المفترض أن يقوم بوظيفة مختلفة تمامًا عن سابقته» وينقسم إلى قطاعات بطرق 
مختلفة تمامّاء في حال أن بعض هذه الآمال على الأقل قد حابت. 

وف أعقاب رحيل الرئيس الأسبق في 14 من يناير/كانون الثاني 2011» دحعلت 
تونس في فترة تشكيل الحكومة» وكانت مدقا عشرة أشهر؛ الى استمرت حنىّ 
اتتخابات الجمعية التأسيسية في 23 من أكتوبر/تشرين الأول عام 22011 ولئن كان 
تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة تم بسرعة:؛ فإنه حضع لتغيبرات متكررة للمسؤولين؛ 
حيث رفض التونسيون محاولات رجوع النظام القديم للسلطة رغم أن رئيس مجلس 
النواب فؤاد المبزغ تم تنصيبه رئيسًا مؤقنًا وذلك على النحو المنصوص عليه في 
الدستورء ثم باشر عمله رئيس الوزراء محمد الغنوشي وهو سياسي معروف في ظل 
نظام ابن علي» وقد تم نزعه من المكتب بعد ستة أسابيع من الاحتجاحات الشعبية 
وتم حظر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نفسه من قبل امحاكم في المرحلة الثانية 
عير التوقعة للقورة الترسيةة وجل عله سياس من عهد يررقية رفو الباجن قاتان 
السبسي, الذي قام بإدارة الحكومة المؤقتة الانتقالية حي الانتخابات. 


الهيكل الجديد 

قبل تغيير مجلس الوزراء برئاسة محمد الغنوشي» تم تشكيل لجنة للتخطيط 
والإصلاحات السياسية والقانونية بواسطة عياض بن عاشورء ابن مفنيٍ تونس 
السابق» وقد رافق ذلك اثنان من اللجان الأخرى المماثللة» واحدة لتعويض 
الانتهاكات الي وقعت خلال الثورة» والأخحرى للتحقيق في الفساد الذي حدث 
ف ظل النظام السابق. كما أعلن بحلس الوزراء الحديد في 19 من فبراير/شباط 


1( 10 1770111105 ج110 ,ك1 ,0031 ,.ل ,عاك خش -معظ ,.0آ بلطعكا .301 علنامطع كلفط 
,”11513 11205110131 1 20117 حلتتتاععم؟ 101 0261015 2علتططامعع] :جترم]ع :1 

(2) :115128منا تق1انام0م عط تتعاكة داكتصنا!' ما مم11 1ناط-ععمعء 0120م“ ,عنتتعاط ,ممتتودومه) 
و ع لك1177011 [ذ] ,”ااعطططاء؟؟م0ع ممتتاعاصا عطا 01 5تمصحطع]011 مه دعاعع 2د 

.4 .م ,(2011 تإتقتتاطع1 ,عططمخا ,32100211 0طعام]1 اتد]كخ مغد6نا؟1) ,11/04 
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عفوًا عامًا عن جميع المدانين بموحب القوانين الى قد كبحت المعارضة لنظام ابن 

عليء وما في ذلك قانون الصحافة عام 1975؛ ومع ذلك كانت اللجنة مستهدفة 

للغضب على نطاق واسع؛ حيث كان ينظر إليها على أنها أداة من النظام السابق» 

وبعد وصول الباحي قائد السبسي إلى السلطة تم استيعاب الغضب في فاية المطاف 

في 15 من مارس/آذار؛ وذلك عن طريق لحنة شعبية تحت قيادة ابن عاشور» الى 
كان يمثلها ثمان وعشرون منظمة؛ ما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل» ونقابة 

المحامين» ونقابة القضاة» وحزب النهضة (الذي كان آنذاك قد م التصديق عليه). 

وحزب العمال الشيوعى”'. وف فاية المطاف شملت اللجنة 155 عضوًا يعثلون اثى 

عشر حزيًا شياسا وتسع عشرؤة نقابة خمالية وممثلي المختمع المدني» وقل تم 

الاعتراف بدورهم في المرحلتين الأولى والثانية للثورة التونسية©. 
كانت اللجنة -واسعها الميئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي 

والانتقال الديمقراطى- من الناحية النظرية كيانًا استشاريًا بحنّاء ولكن عضويتها 

واسعة النطاق» وصلاتها الواسعة بالحركات الثورية الشعبية تع أن مقترحاقا لم 
ولن يتم تحاهلها من قبل الحكومة المؤقتة تحت الباحي قائد السبسي» وفي الواقع 
أصبحت قوية؛ حيث إن النهضة غادرت بالفعل في أواخر يونيو/حزيران على 
أساس أما كانت تعمل كبرلمان غير منتخبء و تحاهلت مبدأ التوافق الذي كان من 
المفترض أن يحكم مداولاتها © وبصرف النظر عن تقد المشورة بشأن القانون 
الاتتخابى -الذي كان في فاية المطاف ,مثابة الموجحّه لانتخابات أكتوبر/اتشرين 
الأول امجلس الوطئ التأسيسي ©- شكلت -أيضا- الحيثة العليا لتحقيق أهداف 

(1) 12 لتاعططمماع7ع0 013ع72 01 امعمرووءوئة“ ,.8 .0112103 ,5 .اطفقطن) رك .تاعلاعنظ 

0 0 اعتمم ماءاع0آ عطا :101 عمستصوعع هط 260021 تتاعام][ ع1 ," 2اكتصنا]” 
.ص2 ,(2013 ,وتقةط ,01118500]) 

(2) هناك ثلاثة اتحادات نقابية في تونس: الاتحاد العام التونسى للشغل» والجامعة العامة 
التونسية للشغلء والمنظمة التونسية للشغل» جنبًّا إلى جنب مع عدد من النقابات 
والجمعيات المستقلة الصغيرة. 

(3) 16211536108 12 0131م 10513265 عاتتدط 12 عل عتتاع؟ ع5 ولطقصصظ :عاكتطنا 1" ,لمحم 
4 دده 0عغ17151) ,2011 ,27 عصطتنال وعناوتلة عسمتاعل *“ردم ه165 12 عل ككتاءء زط0 دعل 
1 02 0 اا م 11 لاع 111ل /10مء.217510116عتاناء [. 173/177 :(2014 أكتاعناكط 

(4) ([إ7011110081ع1-]205 12 عع20هطلء5017 علةطتااوع1 10 دعممع ]1 اهقط)" ,.طآ ,لتمعاعاط 

رع05ع11001) ,52717192 طعمنكل 5أمء4/71 7/0717 (.0ع) 10116 ع015) 11 ,1513نا1” 
4 .م .,(2013 ,20602م6آ 
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الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي؛ وهي لحنة فرعية لتقد.م المشورة 
بشأن القوانين الجديدة الي تحكم المعلومات والثقافة» وفي هذا انضمت إليها سلطة 
أخرى جديدة؛ وهي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال. 

وكانت هذه -أيضًا- هيئة استشارية بناء على طلبها الخاص» وف فاية المطاف 
تعاونت وبشكل وثيق مع الحيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإاصلاح السياسي 
والانتقال الديعقراطي» وكذلك في تقدم مدحل حيوي في صياغة القانونين الخاصيّن 
وسائل لالم :الذي أصدرا نت التحابات اكتريشحرين الأول 0011 تدر 
وحيزة؛ مراسيم قوانين 2011-115 (2 من نوفمبر/تشرين الثاني 2011) على 
الصحافة والطباعة والنشرء و2011-116 (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) على 
وسائل الإعلام السمعية والبصرية': ويتضمن القانون. الأخير أسلوبًا لتأسيس هيعنة 
تنظيمية مستقلة لإدارة القطاع السمعي البصريء والهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري7؛ بالإضافة إلى تنظيم القطاع السمعي البصري الخاص والمتمركز على 
المواطن» وقامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالإشراف على ترشيح 
مديري الإذاعة والتليفزيون للخدمات العامة» وقد رافق هذين القانونين الإعلاميين 
اثنان آخران من مراسيم القوانين: 2011-41 (26 من مايو/أيار 2011)؛ الذي منح 
حق الحصول على الوثائق الإدارية في القطاع العامء و2011-54 (11 من 
يونيو/حزيران 22011)؛ الذي قام -أيضًا- بتعديل شروطها بعد بضعة أسابيع. 


(1) الميئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» تقرير اللهيئة الوطنية لإصلاح الإأعلام 
والاتصال: الملخص التنفيذي» الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» تونس» 
(إبريل/نيسان 2012)» ص 18. 

(2) كانت الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري تتألف من تسعة أعضاء يُعيّون لمدة ست 
سنوات» يتم تحديد ثلثهم كل عامين؛ بالإضافة إلى المدير هناك خمسة أعضاء يلون 
الفروع الثلاثة للحكومة في تونس «التنفيذية والتشريعية والقضائية)» واثنان من النقابة 
الوطنية للصحفيين التونسيين وواحد من النقابات العمالية في القطاع السمعي البصري. 
انظر: 

2111 211110117 20177 اناوع1 12012 21 10112 10 1121513" ,عستلم0 أمدظ 1110016 
,2013 ,4 37/ظ ,”1ع 01 مطاكطامطط 
155/710-6أع داع/012ه.01126ه-أسدء-1016 قط . 171177 
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التزام الحكومة 

ومع أن القانونين المشار إليهما أرسيا إطارًا ميكل جديد لقطاع الإعلام؛ 
وهو القطاع الذي اننظر أن يكون خارج سيطرة الحكومة. نظريًا فإن هناك 
مشكلة رئيسة لا تزال قائمة؛ وتتمثل في المؤسسات الى كانت إِمّا جزءا من 
القطاع العام الذي كان تحت سيطرة العائلة الطرابلسية -وهي دائرة الأعمال 
الفاسدة الي أحاطت بالرئاسة- الى وُضعت تحت إدارة الحكومة مباشرة بعد 
الثورة وما زال الأمر على حاله؛ لذا فإن مكتب رئيس الوزراء يسيطر على وسائل 
الإعلام البصرية/السمعية؛ الى تديرها الدولة (يقصد بذلك التليفزيون والراديو 
الوطنيان؛ وذلك على الرغم من أن ايئة العليا للاتصال السمعي البصري افقرض 
أنها تنظم عمل قطاعي الراديو والتليفزيون الخاص؛ وذلك بالتوازي مع حدمات 
امجتمع البصرية السمعية» وكذلك فإن الشركة الحديدة للطباعة والصحافة والنشر 
هي الى تُصدر (©21655 1.8]) والصحافة» علاوة على وكالة الأنباء الحكومية 
التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ومجموعة جريدة الصباح» وكان وزير المالية 
قد وضع ممتلكات العائلة الطرابلسية تحت السيطرة متمثلة في همس إف إم وزيتونة 
إف إم» وكذلك أصول الكرامة في راديو الزيتونة» وكذلك شرك الإنقاج 
التايفزيوني "كاكتوس برود". 


المنظور الأوسع للمسألة 

حاءت الموافقة التشريعية على تمرير القانونين 2011-115 و2011-116 في 
بداية أعمال الحكومة الجديدة بعد انتخابات 23 من أكتوبر/تشرين الأول 22011 
ومعها هذا العدد الكبير من المؤسسات؛ الي أنشكت قبل الانتخابات وبعدها لتأمين 
البنية التحتية الأساسية والضرورية لتأمين تمتع تونس بقطاع إعلام منظّم وشفاف 
وحرٌ بعيدًا عن التدخل الحكومي؛ حى يضمن بدوره الحريات السياسية الي 
اكتسبتها الثورة» ولا تزال هناك حاجة لتوفير السند القانوي الدستوري لمثل هذه 
الخريات؛ وهو الأمر الذي أسند إلى المجلس الوطئ التأسيسي؛ ولكن تخدر الإشارة 
إلى أنه بنهاية عام 2011 -وفٍ صحوة عملية الانتخابات- فإن الطيئة العليا لتحقيق 
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أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة الوطنية لإاصلاح 
الإعلام والاتصال كانتا في الموضع الذي يتيح هما تسهيل إنحاز هذا الأمر 
والمساعدة فيه» ويضاف إلى ذلك أن حقيقة كون الحكومة الوليدة ناتحة عن عملية 
انتخابية دمقراطية كان يعتبر في ذاته ضمانًا لحماية الحريات الأساسية للمعلومات 
والتعبير حماية مناسبة حى يجري ضمافا وإقرار ذلك في الدستور الجديد. 

لكن لم يشهد مسار الأحداث في السنوات الثلاث الماضية الي أعقبت 
انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 سوى تحقيق جزئي لهذه الآمال؛ ويُعزى 
الأمر لأسباب كثيرة؛ منها مثلاً الموقف السياسي والاقتصادي المتراجع دايا 
وكذلك ارتفاع نسبة البطالة؛ خاصة بين الشباب» والظهور المتزايد للمعارضة 
السياسية المتطرفة من السلفية الجهادية؛ بالإضافة إلى فترة الترويكا؛ الى ضهدت 
تدهور العلاقات بين تحالف الحكومة والمعارضة العلمانية؟». ومع ذلك فإن 
الحكومة اتخذت عدة حطوات من حانبها تسببت في توترات شديدة وعميقة حول 
تطور القطاع الإعلامي الجديد في تونسء على الرغم من أن المعارضة العلمانية 
أرجعت هذه التطورات العكسية إلى طبيعة حكومة التحالف نفسها؛ لكن تتحري 
الدقة يتطلب وضع أيدينا على السقطات واللمثالب الثقافية للحكم في صحوة المسار 
الأوتوقراطي؛ الذي برز من الاستقلال في نظامي بورقيبة وابن عليء وبعبارة 
أخرى فإن المشاكل ذاتها رما قد نشأت وظهرت في نوع مختلف من الحكومات؛ 
الي كانت في سّدَّة الحكم كما كانت الحال في حكومة جمعة. 

لكن حي إن كان الأمر بهذا الوصفء فإن ذلك لا يُقلْل من مسؤولية تحالف 
حكومة الترويكاء الذي جاء إلى السلطة بنسبة نحاح 9052.49؛ حيث حاز 138 
نفع رن :39 ننعةا ىالخلين )لوطي التانيني "كنيل ينان الأمن ار يسفن 


(1) أمو8 ع8/1001) ,26 كأسلمم 171485 ,فاكختصنط' صا 0115م عمتصمدع]1 ,مسمتتد/ة ,010603 
.2013 [تامك ,اعغدعن) مه117115 17170001017 بمتمتع 0ط 
(2) كانت الأحزاب الرئيسية الثلاثة الب تكونت منها الترويكا هي: 
-. حوب المؤقر من أجل اللتمهوزية الذي أسسه متضف المرؤوفني عنام 2001 
وحرى حظره سياسيًا في العام التالي» بعد ذلك جرى نفي المرزوقي فانتتقل إلى 
فرنساء ثم عاد إلى تونس ف 18 من يناير/كانون الثاني 42011 ونال حزب المؤتمر 
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من مسؤولية حزب النهضة -أهم أحزاب الترويكا- عن الصراعات الى نشبت 
بين الحكومة ووسائل الإعلام من ذلك الحين؛ فلقد قادت الترويكا حكومتين تحت 
رئاسة أعضاء من حزب النهضة؛ أمَّا الحكومة الأولى فكانت تحت قيادة رئيس 
الوزراء حمدي الحبالي؛ ولقد استمرت في مهامها حى اغتيال شكري بلعيد في 
فبراير/شباط 22013, ثم جاءت الحكومة الثانية لعلي العريض؛ الي استمرت من 
مارس/آذار 2013 حت 9 من يناير/كانون الثاني 4 حي حلت احكرمة غخايدة 
تكنوقراطية محلهاء وقد حاء تسليم السلطة نتيجة لضغط على الترويكا. وموجز 
القول: إن المشاكل الى شهدها قطاع الإعلام إِنْما سببها استياء وسخط عام من 
الحكومة. 

وكانت المشاكل هيكلية إلى حدّ ما؛ فالمسائل التنظيمية كانت في قبضة 
الجهات الحكومية متمثلة في وزارة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات» بالإاضافة 
إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية؛ الي فرضت سيطرتقا على الأصول 
الإعلامية المادية» وسار ذلك التوجه حى على الإنترنت» وبالنظر إلى تركز هذه 
السلطات في قبضة الحكومة فإنه لا عجب ولا غرو لهذه النزعة الحكومية أحادية 
التوحه» وتأجيلها إنشاء الكيانات شبه الحكومية لتولي إدارة الأصول المادية أو 
الوكالات ذات الإدارة المستقلة لتولي الحانب التنظيمي2). 


1 من الأصوات؛ بواقع 29 مقعدًا في المؤتمر الديمقراطي المستقل؛ ليُصبح ثاني 
أكبر حزب في ا مجلس » وصار المرزوقي نفسه ونيا بعد الانتخابات» كحم 
المؤتمر ذاته في مايو/أيار 2012؛ حيث شكّل اثنا عشر عضوًا برلمانيًا حزبًا جديدًا؛ 
وهو المؤتمر الديمقراطي المستقل (011©). 
- التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات؛ الذي تأسس عام 2002 على يد 
تسعف بن عد ليكزن المكل الر يني ترسف الساي ال هذا شري 106 
من الأصوات» و20 مفعدا قِ الانتتخابات» وتقلكد مصطفى بن جعفر منصب 
الملتحدث باسم المجلس. 
- حزب النهضة:» تحت قيادة حمدي الحبالي» حاز 9037.04 من الأصواتء و89 
مقعدًا في انتخابات المحلس الوط التأسيسى أكتوبر/تشرين الأول 2011. 
(1). ه16 5م0ت[ملاع من" ,ك1 0000 ل رع لخدم 8 0[ بلطعكا ,.841 ,كلنامطعكلقطت) 
21513ن1' 113251610081 1 /إه011م لتلتتتاععم5 101 0261055 7عمتطامعع1 :جطرماع]1 
4 .م ,(2013) ,3 ,01127 امتأمستتمكص1ط 1ه لمستسمل 
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ولكن تظل المشكلة الرئيسة أن هذا التوجه الأحادي عكس أساليب وطرق 
نظام ابن علي في استغلال وسائل الإعلام» والسيطرة عليهاء والانتهاك الصريح 
للمبادئ الى قامت عليها الثورة بالأساس؛ لذا لم يكن مفاجئما أن يعترض 
الصحفيون ومستخدمو الإنترنت بشكل متزايد على استخدام وسائل الإعلام 
كأداة سياسية للحكومة» وأنه لم يجر الوفاء بوعود الثورة من حيث تمتع وسائل 
الإعلام بالاستقلال؛ لتكون منيرًا لحرية التعبير والاتصالء ثم اشتدت حدَة 
الشكاوى عندما تدخلت قوات الأمن بحق المعترضين من الصحفيين وأص حاب 
المدونات قبل وبعد انتخاب المجلس الوطين7؟"؛ وكذلك أدَّى تزايد النفوذ السلفي 
إلى زيادة حدة التوترات؛ وهو ما دفع المركز التونسي لحرية الصحافة إلى إصدار 
تقارير شهرية حول الانتهاكات البدنية والتضييقات المهنية بحق الصحفيين؛ أما 
النتيجة فكانت الرقابة على الصحف رغم وعود الثورة» ومثال ذلك أن (فريدوم 
هاوس) أعلنت في تقاريرها السنوية عن العامين 2012 و2013 أن تونس تتمتع 
"بحرية جزئية"» ولقد حلصت منظمة (مراسلون بلا حدود) إلى النتائج ذاتما. 


 )1(‏ لااأتتلاءء5 عه 0111م 01 #اعادمء عطا صا عنع01210 22010021 :21512قنا1“ ,ممم 

لع 1و1؟) ,2013 ,تعطصطعء؟7 810 10 ,50015 10 عتطمعن) وترععجو ل -لى ,”*وععمع ]1 لقطء 

:(2014 أكتاعناكث 6 02 

ممطغط. 110123327549569 5/2013/11/20131 1001 لاع /اع.ه1عع5.21[27 5101 // :مط 

(2) راجع الموقع الإلكتروني للمركز التونسي لحرية الصحافة» (تاريخ الدحول: 6 أغسطس/ 
آب 2014): 

5 مع لع /مطام. عل صل/ع ه. زلاء//:ماغط 

(3) كانت معدلات حرية الصحافة عن عام 2011 وعام 2 (ف التقارير السنوية 2012 

و2013)؛ هي 1 529 على الترتيب» وذلك على مقياس من 100-1؛ بينما كانت 


معدلات الحرية بشكل عام وفق ما يلي: 


2011 2012 2013 
معدلات الحرية 3.5 3.5 3.0 
الحريات المدنية 04.0 04.0 32.0 
الآحزاب السياسية 3.0 3.0 3.0 

















المستوى: 1 (أفضل)» 7 (أسوأ 
المصدر : 2أكنصدة/2012/ووع]م-حملعع 0-8 مع /ع:01.ع5امطحطام لع ع الا م الاطلاع 
على الرابط في 11 من فبراير/شباط 2014. 
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نهاية الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال 

على الرغم من الإضرابات والاعتراضات الى أطلقها الصحفيون» والوعود 
بإدارة أفضل للمؤسسات الإعلامية عبر ترسيخ التشاور والتعاون في الإحراءات؛ 
فإن السلوك الحكومى التحكمى والأحادي النزعة في المؤسسات الإعلامية شهد 
تزايدًا في عام 402 ما أدى 1 يأس واستياء وإحباط في الحيئة الوطنية لإاصلاح 
الإعلام والاتصال. وبحلول سبتمبر/أيلول من عام 2012 أعلنت منظمة المادة 19» 
وهي منظمة غير حكومية ومؤثرة مقرها لندن ومعنية بحقوق التعبير والتواصل» أن 
حرية التعبير في تونس في تراحع منذ بداية العام» وأشارت المنظمة بشكل محدد إلى 
الإخفاق في تنفيذ القانونين 115 و116؛ وأرجعت ذلك الأمر إلى اقتراح الحكومة 
بوحوب انتخاب المجلس الوطب لمزيد من المؤوسسات المعنية بتنظيم وسائل الإعلام 
مستقبلاً؛ وهو ما يعن ضمان عدم استقلال وسائل الإعلام» بالإضافة إلى التهديد 
داخل مجلس الوطيئ بتجريم التكفير في الدستور الحديد» وهو التهديد الذي جرى 
سحبه لاحقا. 

ولقد برّرت الحكومة تأحيلها تنفيذ القانونين 115 و116 بأن موقفهما 
القانوني غير واضح, وأنه يتعين مراجعتهما وتعديلهما؛ مع أنه جرى نشرهما في 
الجريدة الرمية» وهو ما ينح القانونين صفة النفاذ القانوني. لقد نحم عن هذا 
التأحيل تطبيق النائب العام قانون الصحافة القدم على الصحفيين؛ وذلك مع أن 
القانون 115 يلغيه صراحة» وعلاوة على ذلك فلقد تأجل إعلان عضوي الهيفة 
العليا للاتصال السمعي البصري؛ وهي الهيئة التنظيمية الي تقرر إنشاؤها.موجب 
القانون 116» ويُعزى ذلك جزئيًًا إلى قلق وشواغل القطاع الخاص حول مضامين 
التنظيم المقترح فيما يتعلق ,عسائل مثل المنافسة» وتمثيل أصحاب المصالح» وكذلك 
الشواغل ذاتها لدى ممارسي المهنة» ولا يخفي أن الحكومة -أيضًا- كان لها مصلحة 


42 -01 01/1160 جزع5/1 :0115.01 داه 0عع 11717.11 م الاطلاع على 
الرابط في 11 من فبراير/شباط 2014. 

0112-7١! 2‏ 1ع ع1 /ا:01 ررع1/ع :015.01 طحطاه عع 17117.11 م الاطلاع على 
الرابط في 11 من يوليو/تموز 2014. 
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في هذا التأحيل؛ حيث ظلت الجهة الوحيدة صاحبة الرأي المطلق في العملية 
التنظيمية والتعيينات في قطاعات وسائل الإعلام التونسية الجديد. 
وكان يوليواتموز 2013 علامة فارقة؛ حيث قررت الهيئة الوطنية لإاصلاح 
الإعلام والاتصال حل نفسها. وعلى الرغم من دورها المحوري ف صياغة القانونين 
5 و116؛ فإِهُا رأت أن عملها يقابل بالرفض أو التجاهل. لقد كانت الهيقة 
الوطنية الأصلالم الإعلام ‏ والاتصال انذاك قدمت تقر مفصلا حول فبلا 
قطاع وسائل الإعلام؛ لكن رد الحكومة كان عدم المبالاة؛ ثما كان له أكبر الأثر 
في حل الحيئة لنفسها» أما الإنصاف فيقتضي منّا عدم إلقاء اللوم على الحكومة 
وحدها؛ ذلك أن لما قدرًا من المبررات في رؤيتها وشعورها بعدائية الإعلام لهما؛ 
ح قبل الأزمة الأمنية المتمثلة في قتل اثنين من قادة الحناح العلماني في 2013؛ بل 
نادرًا ما اتخذت وسائل الإعلام موقفا نزيهًا من تصرفات الحكومة ونواياها؛) بل 
ذائمًا ما كان موقفها هجوميًا تاقدًا لتخالف الترويكا. 
ولقد نشر تقرير الحيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في مطلع 
إبريل/نيسان 2012». وشمل مجموعة من المقترحات لضمان استقلال قطاع الإعلام 
في تونس©», ولقد كان ذلك التقرير أحد مهام الحيئة الرئيسية» وكذلك اشتركت 
ف برنامج واسع المدى من تعليم محترثي وسائل الإعلام على مستوى البلاد 
بدورهم المستقبلي» وكذلك طرح مقترحاتها على الحكومة بشأن التشريعات 
الضرورية فيما يتعلق بالقطاع الإعلامي الجديد فيما بعد الثورة. وفي هذا السياق 
أقامت الميئة 29 ورشة» وفحصت 74 طلبًا لإنشاء محطات إذاعة» و33 طلبًًا لإنشاء 
قنوات تليفزيونية؛ لكن امحصلة النهائية جعلت الحكومة لا تأحذ بأيْ من توصيات 
 )1(‏ مه ووعمومءم 2ه عاعها كاطع تاطعتط نجوط مسملععمظ دووععط 10ئه120] توتمتصوك“ ,19 عاعتممق 
:(2014 أمتامتتخ 7 ده لع نزدئز/؟) ,"مومع وتلعمر 
آم عدعةمصتط تع ع/عه. 19عاعتاتة. بج //نماغط 
 )2(‏ -عططااه-طتملعع: 1ك تصدط/صء/3426/وععناموع/مطام.ودعع :1 ناموع/ع17717/17/.21121619.01 
.(2014 تتتقنتراع1 10 زه 60غ1/1516]) لمصاطا.كمتاماع: اماع مصصاء تمع -([-لع 0 تمع لمن حه 12601 
(3) انظر: الموجز التنفيذي للتقرير وبخاصة التوصيات العامة:» (تاريخ الدعول: 10 


فبراير/شباط 2014))» 
121.001]-ع مظ .ممع ظ1. 111151 الماع تتم اتا 
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التقارير باستثناء محاولة ارتحالية لأحذ الرأي والاستشارة» ولقد كان الأمر أشبه 
بالقشّة الى قصمت ظهر البعير؛ فيما أصبح هناك شلل تام على مستوى 
الاتصالات؛ وهو ما دفع الحيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين إلى مقاطعة الاجتماع المقترح بوصفه سيئ القصد والمسعى؛ 
الذي أقرٌ رئيس الوزراء» ال حبالي نفسّهء بأنه اجتماع افتقر إلى التخطيط والإعداد 
السليم؛ لذا أوضحت الحيئة في بيانها النهائي أنها ليست مستعدة أن تكون رداء 
تتستر فيه الحكومة للتغطية على فشلها في التطوير الحقيقي لقطاع الإعلام في 
المستقبل10'؛ وربما كان كمال العبيدي -رئيس الهيئة الوطنية لإاصلاح الإعلام 
والاتصال- يظن أن التهديد بحل الهيئة سيجبر الحكومة على التصرف؛ لكنه كان 
مخطتًا؛ إذ لم تتخذ الحكومة أية خطوة©. 


الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتبلور 

لم يتم تنفيذ أي من القوانين الثلاثة بشكل فعّال على مدار ثلاث سنوات 
تقريّاء وتم فقط في 3 من مايو/أيار 2013 -وهو اليوم العالمي الحرية الصحافة- 
إعمال المرسوم بقانون رقم 2011-116؛ وذلك على النحو المنشود عندما أعلن 
الرئيس المنصف المرزوقي أن نوري اللجمي سيتولى رئاسة الحيئة العليا للاتصال 
السمعي البصريء وسيكون نوري -كما سمّى الرئيس أيضًا الأعضاء الثمانية زملاء 
اللحمي- في مجلس إدارة الهيئة. وكا كل قو اا راقية الوق و الأ جحاني فعك 


(1) ,1117111510 171 0261021116111 011116010 7772111ككوكك4 ,.8 .0112503 ,5 .اطفقطن) ,د .تزعلاعيظ 

20 058 ات2عطامماء7ء0آ1 عطا 101 عمستصوعع 0ط 0200021تعام[ عط1' 

.34-5 .م ,(2013 ,كته ,118500لا) 

(2) ع0 101121176 عأناما عكلاع1 0111 2266001011 0111م عصنا 2 /ز 11“ ,أجنامةط ,أطلوكا 

,65 اتست<0 ,(للأطممآ مستتدكا طلتىا كلع كعتصطا) ,معتاكتصنة علمكتلفصتاهز ع1 تعمصسرماع 

013 25 أوتاع ناك 25) 

(3) 21128 011,57[ ع1 كص غزه7 خن1[خط 12 :ع0151طنا1”“ ,وتعاغمه]ط الامط ألا ومع ترممع] 

:(2014 لإكقتتاطعظ 11 زه 0ع171516) ,2013 

لمصغط. 11-07-05-2013,44575ا0 زدع[-مقطمع-2-701ع21ط-12-ع 1ك 1طدط /ع 51.01]. /178/17/17// :مط 

وقد جاء هذا التعيين في الواقع بعد جدل كبير مع منظمات الصحفيين حول الشخص 
الذي تم تعيينه. 
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رحُبوا بارتياح يهذا الإعلان!)؛ وأصبحت مبادرة الرئيس الى جاءت متأخرة 
موضع انتقاد من قبل الحيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» والنقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين الى أنشأها صحفيون كتحدٌ كبير للنظام في عام 22008) 
ولتحل محل (جمعية الصحفيين التونسيين)؛ الي كانت تعتبر ملوثة إلى حد ميؤوس 
منه بسبب ارتباطها بنظام ابن علي » و(النقابة العامة للثقافة والإعلام) هي جزء 
من الاتحاد العام التونسي للشغل. ولقد انتقدت هذه المنظمات عملية الترشيح؛ 
المرسوم بقانون رقم 2011-116» وفقط بعد إضراب عام للصحفيين احتجاحًا 
على الوضعء والأهم من ذلك أن هذه المنظمات أشارت إلى أن عملية الترشيح 
طغت عليها الاعتبارات السياسية والأيديولوحية في حكومة تحاول الاحتفاظ 
ب "القوة المفرطة لنفسها"» وكانت قد استبعدت مرشحين مِؤْمُّلِينء وفي بيان لها 
الإحراءات ال ميزت عملية إنشاء الحيئة العليا للاتصال السمعى البصري". وعلاوة 
على ذلك قال هشام السنوسي؛ وهو خبير إعلامي في الهيئة الوطنية لإاصلاح 
الإإعلام والاتصال: إنه بدلا من استشارة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال؛ 
كوفا المحاور المهيئن الوحيد» بشأن الترشيحات» قامت الحكومة بمذه المهمة» ونفى 
الرئيس قيام الحكومة بتأخير العملية عمداء أو حذف روح القانون في الإحراءات 
)01 خنلل[خآ 15 نع1و1اصن1““ ,وتتع8010 أنامط ل 5ع 1تزممع] 
(2) وعلى الرغم من إدراك نظام ابن علي لأنه م يتبقّ أي غرض مفيد من جمعية الصحفيين 

التونسيين» فإن النظام هاحم وبوحشية هذا الإحلال» محاولا استخدام تكتيك رسخ 

لوضع مرشحيه في قيادة المنظمة الجديدة من أجل السيطرة عليها؛ كما حدث في محاولته 

الناجحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ثمانينات القرن الماضي» ومحاولته الأقل إقناعًا 

مع الرابطة التونسية الحقوق الإنسان في تسعينات القرن الماضي» وقد فشلت امبادرة الي 

تم تقديعها في سبتمبر/أيلول 2009» وكانت النتيجة أن تمكنت النقابة -على الرغم من 

العداء الرسمي- من الحفاظ على استقلالها عن نظام ابن علي حي بعد مرور عام على 

انتهاء الثورة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "عع5060:02..." في 30 من 


ديسمبر/كانون الأول 200» (تاريخ الدخول: 11 يوليواتموز 2014): 
1-05 [2/2009/12/30/511امء.ع1/اع 510. 110151615 [5. 17170177 
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المعتمدة؛ حيث قال المتحدث باسمه عدنان منصر: "الرئيس يمكنه أن يتشاور مع من 
يريد". ووفقا للمؤسسات الإعلامية الثلاث الأقوى فقد كانت العملية برمتها مثالا 
مقلقا على استمرار الاعتقاد في دور الحكومة الأحادي في تحديد وضع وسائل 
الإعلام في تونس الحديدة©! 
وكانت أجزاء من قانون الصحافة -المرسوم بقانون رقم 2011-115- قد 
عُلقَت فعليًا بسبب تأخير تعيين بحلس صححافة مستقل يقوم باعتماد الصحفيين؛ 
ويقوم بدور المنظم لقطاع وسائل الإإعلام المطبوعة» وكان من الممنقترض ان يبئ 
مجلس الصحافة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتبارها الممثل القانونى 
للصحفيين» والمعترف با على هذا النحو من قبل الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 
213 وعلى الجمعية المهنية التابعة للمالكين؛ وهى (جمعية مديري الصحف 
التونسية)» وهو اسم ارتبط بحقبة ابن علي وتغيّر لاحقا إلى (الجامعة التونسية 
لمديري الصحف)»؛ كما كان من المفترض أن يشمل المحلس تمثيلا نقابيًا مكوئًا من 
(النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية) العضوة في الاتحاد العام التونسي 
)2 ب 5 : 1 : 
للشغل””» ول يتم بعد تأسيس بحلس الصحافة على الرغم من الوعود بتأسيسه في 
مايو/أيار 2014؛ ليتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة©. 
وخلافا لحالة الحيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصري؛ فإن الإخفاق في 
إنشاء مجلس الصحافة له علاقة بقسم داخل المالكين» فبعد الثورة بفترة وحيزة تم 
تأسيس جمعية مهنية ثانية؛ وهي (النقابة التونسية لمديري وسائل الإعلام) من قبل 
آمال مزابي؛ وهي صاحبة محلة أعمال. والنقابة التونسية لمديري وسائل الإعلام 
 )1(‏ 121017ناوع1 012عططة 01 امتتوعتك 0ع:1277عل كلمعاعل (زإعمعل1وع21" ,رطنهةاذا]1' راعوطاواء1دآ 
:(2014 1197ل 11 ده لم 1و71؟) ,2013 طاعنتد1ة 28 ١,‏ للمأكتصدا' *“,لاتتمطامهة 
.11.1511 
(2) 6لعلمعمء120 منا أء5 10 21512ن1 1 1237 201لا 810115“ عأوء0[ دوخطع1]آ1 متبط 
6 و01:15 1117 12216122010221 دعدطة1!' 00510 عط!' ,':013ع22 غمتام 101 لاعصنامء ذوعرم 
:(2014 7إ1نال 11 ده 0عغ17151) ,2014 تإتقنتتاع1 
-م11-اع0-5]-12015/237-12-111121512١-11015ع/0170ء.‏ 5ع0510112ع1). لمتقمطتحط//: مط 
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لا تتنافس فقط مع الجامعة التونسية لمديري الصحف فيما يتعلق بالعضوية؛ ولكنها 
طورت منصة قوية ترفض تخصيص عدد من المسؤوليات المنصوص عليها في 
المرسوم بقانون رقم 2011-115 مجلس الصحافة7©» الشاغل الرئيسي لمحموعي 
المالكين هو أنه بإعطاء مجلس الصحافة السيطرة على تنظيم رواتب وعقود 
الصحفيين واستقلال التحرير؛ فإن التكاليف سترتفع» وكانت الحكومة غير 
مستعدة للخوض في هذا النزاع والمطلوب منها تأدية دور مهم في هذه العملية؛ 
حيث يتعين عليها موجب القانون أن تمنح رسميًا بجلس الصحافة القوى المحددة في 
المرسوم بقانون رقم 2011-115, وكانت على استعداد تام لتأخير تأسيس البمحلس» 
وتم الحكم في قضية رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد تشويش 
الحكومة في هذا الشأن في ديسمبر/كانون الأول 2013: وكان الحكم لصالح 
النقابة» وكان هذا بحاحًا جزئيّاء على الرغم من أن هذا الحكم غير كاف لإطلاق 
مجلس الصحافة حتى التوصل إلى اتفاق مع المالكين. 
ولكن القضية مُلِجَّة حيث إن أحد مهام المجلس ستكون اعتماد الصحفيين 
الذين يعملون دون بطاقات صحفية منذ عام 202 وتعكس تنحية القضية يحاي 
تعليقا أذلت به دليلة بن مبارك مصدق؛ الي استضيفت في برنامج حواري سياسي 
على قناة (تلفزة ى في)؛ حيث قالت: "المعارضة أو الأحزاب السياسية الحاكمة 
تسعى دائمًا إلى السيطرة على وسائل الإعلام؛ لأنها قوية"©. لسوء الحظ -أيضًا- 
فإن هذه القضية تعكس عدم استعداد الحكومة لمواجهة النهج أحادي الجانب بحاه 
قطاع الإعلام عمومّاء وثقافة الحكومة السياسية المستمرة؛ الي لا تزال دون تغيير 
(1) 19 عاعلاتث عط5011011 0عطنتاطهاوء ع6 )1 ااعصنامء و5وع1م :12كتملك1”“ ,19 عاعتاتم 
:(2014 1197ل 11 ده 1160و1/) ,2013 لترمخ 17 ,ع ستأععصط 
لصطاغط. 19000854 0010/5/ع0110.01 اع" اا 
(2) 160701108 12 185م2 25ع151طنة 2260135 دعل عتتاعلا دعل غوغاط“ ,ع1لمدعع 1ك .نله11اء0آ 
ما 8105855 51155 ,20117 ع61ماء0 23 نال كدمتاععاء د5ع1 أء 2011 مع 1كموز 14 نال 
:(2014 أكناع ناث 5 2ه 0عغ71516) ,2012 ,12ك1لمنا 1" 
10-6_ع1111516.60102/7028]-018ع111-102م جره 1717177 
(3) 19 ,ولءع22[[ى ,1290106100 ععطاد عن11 1 126019 101512“ ,على ,تناعنا10اطم 


:(2014 تإ1جال 11 ده 0عغ17151) ,2014 11تامم 
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على الرغم من قيام الثورة» وبالإضافة إلى ذلك تعكس هذه القضية الارتباك 
القانوني القائم في تونس؛ حيث لم تتردد الحكومة في استخدام التشريعات القدبهة 
المرسومين بقانون رقم 115 و00116. 


وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة والهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري 

طريقة قيام الترويكا بتعيينات في مناصب عليا في وسائل الإعلام؛ الي تسيطر 
عليها الدولة خلال هذه الفترة -على الرغم من الشروط المرجعية الي كان يتعين 
على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري العمل .موجبهاء وهي لم تكن موحودة 
بعدٌ- تقدم مثالا كلاسيكيًا على الأجواء المتوترة بين الحكومة والمهن الإعلامية. 
وف الواقع كانت للحكومة مصلحة في تأخير ولادة الحيئة؛ لأنه كان بإمكافا في 
ذلك الوقت مواصلة التصرف من جانب أحادي» والقيام بتعييسات أساسية في 
وسائل الإعلام؛ ومع ذلك -بصرف النظر ماما عن أية مسألة تتعلق بالثقافة 
السياسية الإقصائية- كان من الممكن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
نفنها أن تشكل 'عائقا كيرا ف ويح تدغ اللكرنة يق وسفن الماك نا 
كانت ستضع شروط تشغيل وبرامج بثء بالإضافة إلى امتلاكها لصوت حاسم 
فيما يتعلق بالتعيبنات في وسائل الإعلام. وبتاريخ 7 من يناير/كانون الثاني 22012 
وبعد مُضي أربعة أشهر فقط على توليه رئاسة الوزراء» أعلن زعيم حزب النهضة 
ورئيس التحرير السابق لصحيفة النهضة حمدي الحبالي عن أسماء كبار الموظفين 
الجدد؛ الى كانت ستعيّنهم حكومته» وكان هناك رؤساء ومديرون جدد تم 
تعيينهم في وكالة تونس إفريقيا للأنباء» والشركة الحديدة للطباعة والصحافة 
والنشر؛ وذلك مع تعيين مديرين حدد في صحيفيٍ (©82:655 1.8آ) والصحافة؛ 
 )1(‏ سمملوعظ كوعرم كننام فامتصب1 مذ ممتسقدم لمع تلمك“ لم8 تبامطاته دعتروممع 


:(2014 أقكتاعنتث 5 05 0ع17151) ,2012 2/1337 10 ,لتاعم صا 
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اللتين تسيطر عليهما الدولة. وي المحال السمعي والبصري تم الإعلان عن مديرين 
جدد للوطنية 1 والوطنية 2» فضلاً عن مدير أخبار جديد للوطنية 1» وأشار الحبالي 
-أيضًا- إلى أنه سيتم الإعلان عن مجالس إدارة جديدة لجميع المنظمات الإعلامية؛ 
الى تسيطر عليها الدولة» ويتم اختيارها من بين الصحفيين والعاملين في هذه 
المنظمات وفي مؤسسات أخرى في قطاع الإعلام. 
وقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتراضها فورًا؛ لافنة إلى أن 
الحكومة لم تتشاور معهاء حى على الرغم من كوفا الهيفة التمثيلية الحقيقية 
الوحيدة للصحافة في البلاد؛ وعلى الرغم من أنه تم اتتحاب مسؤوليها؛ وبال الي 
تمكينهم بشكل صحيح؟ ومن نَم فإنه كان يتعين اعتبارها الهيئة ال تضمن اختيار 
الأشخاص المناسبين لترأس مثل هذه المؤسسات المهمة في أعقاب الفورةء» كما 
أشارت النقابة إلى أن الكثيرين ممن عينتهم الحكومة كانوا متواطئين مع النظام 
السابق؛ وبالتالي كان تعيينهم غير مناسب في السياق الحديد؛ الذي تعمل فيه 
وسائل الإعلام التونسية في الوقت ال حالي» كما قالت النقابة: إن آخرين ممن عينتهم 
الحكومة كانوا متورطين في فضائح فساد شملت النظام السابق. وخلصت النقابة 
إلى أن الطريقة الوحيدة المناسبة للقيام يهذه التعيينات هي التعيين بالاتتحاب» أو 
بتوافق الآراء داخل المنظمات المعنية0» وجنة عا ا لحي -وهي منظمة غير 
حكرمية مقرها ريو ر لفاح اكاك أعرية هذة المسالة: .وقالك: إن هذه الغيفينات 
كانت متعاطفة مع حركة النهضة© . 
ورفض موظفو (82:6556 8.,]آ) -وهي صحيفة مملوكة للدولة- ترشيح رئيس 
الوزراء هيئة تحرير صحيفتهم,؛ وقاموا باتتخاب مرشحيهم؛ ».من في ذلك الشخخص 
الذي عي الحكومة لتؤل "متسب رئيس شري انو عاك ماك للاهتمام؛ 
(1) اتلعصسصم لامع كه جعلوءع1 متملعع] 5وعمم - ماأمعمممماء عل تزع :ةأكتصنا1“ متم 
ركأكتلقمعناول أعماوعم 0غ عءااتصصده0©) ,”كافاكياه وعم متم 16 كفتللة وعصتقم 
:(2014 لإتقنناطع1 12 زه 0عغ17151) .2013 لإتقنتااع]1 
-0110611]5م012-27ع102-اع-15ع11015-ع 1110م حه اكتصن2012/01/08/6/اعد.ع151211نا. /117 
|15 21156-00211077© 
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ليس عن الشخصية المشاركة؛ ولكن حول الإدارة الذاتية الى شعر موظفو 
الصحيفة أنه يحق لهم ممارستها في تونس العديدة©, كما كشف هذا التعليق 
الشك المهيئ في نوايا الحكومة» والاعتقاد واسع الانتشار أن الحكومة كانت تميل 
إلى تعيين اشخاص معروف عنهم تعاطفهم مع وجهات نظرهاء أو توافقهم مع 
أهدافها؛ وبالتاللي استمرارية موظفي النظام السابق» واستخدامها للشخصيات الى 
انار كينا تروط يام الأ تير لوجيةا , ونن تاغنية احرف افإن سكوسنية التزويكسيا 
المنحلة الآن -خاصة حزب النهضة- أصبحت مقتنعة بأن وسائل الإعلام كانت 
متحاملة بشدة ضدهاء وعلى الرغم من أن هذه القناعة قد عكست بسهولة فشل 
الترويكا في إمضاع وسائل الإعلام لأغراضها الخاصة وتمثيلها المحدود في عالم 
الإعلام» بقدر ما كان حزب النهضة معتيا0, أكدت هذه التجربة -باختصار- 
الطريقة الى من لالحا نحت الثقافة السياسية الرسمية من الثورة السياسية. 
الإعلاميين؛ فإنه كان من المخطط تكرار نمط التعيينات الحكومية على مدار السنة؛ 
مما أثار عدم الثقة في دوافع الحكومة أكثر من أي وقت مضى؛ على سبيل المثال 
أقيل الحبيب بلعيد -المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية- فجأةة في أواخحر 
إبريل/نيسان 2012؛ مما دفع أربعة مديرين في إذاعات تملكها الدولة للاستقالة 
احتجاجًا على ذلك» وف يوليوا/تموز أقيل الصادق بوعبان مدير الوطنية 1؛ الذي 
كان قد عيِّن قبل ستة أشهر فقطء وتم تعيين مديرين جدد لتسع محطات إذاعية 
دون إجراء أية مشاورات» كما تم في أغسطس/آب 2012 تعيين مديرين جحدد في 
(1) حطط1-1ماتل»ء أععاء 01112211515[ عووع21 هآ ,اه1واعع0 28/75 105اواءع 177 ,وماكث ,أطاتتطان 
13177اقة[ 16 ,©7؟للوأكتطنا1!' ,'متقحط عمتدد عدممطء لعتطء 
(2) الاعتطممع7مع 35 وعلععع1 جاملعع] ووع1م - كاألاعطامم1ءع7ع0 نزع1 :11011518“ ,نمطم 
,30111231155 أعع]10م 0) ععااتلتصحدمن) ,”0101115 2615 للد 10 165[[د د5عمتطقط 
له اماع11 
(3) 016060520015 2 20125ع1م5 طا غ101 15 مه 012ع22 عط1“ ,13كتالآا ,تطعنامصمقطا 
أكتاعتتثظ 7 052 1/151]60ا) ,2013 أكناعنتث 25 ,ولاء226ل-لى *,1513مناآ' ما ع كلتمتتهط 
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شركة التليفزيون الوطنية وامجموعة الإعلامية دار الصباح» وهي جزء من الشركة 
الجديدة للطباعة والصحافة والنشرء ومرة أخرى ودون أية مشاورات؛ وهو إجراء 
سبق للحكومة أن أعلنت أنه استثناء؛ ولكن يبدو أنه أصبح قاعدة الآن» وعندما 
دعت الصحفية في مؤسسة الإذاعة الوطنية» بثينة قويعة» وفدًا من النقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين لمناقشة موضوع التعيينات في وسائل الإعلام في 21 من 
أغسطس/آب 2012» تم نقلها فجأة إلى منصب آحر”'! ومن الأمنلة الصارخة 
على الإجراءات الأحادية الي تتخذها الحكومة تعيين إيمان بحرون -وهي مدافعة 
معروفة عن نظام ابن علي- مديرة للقناة التليفزيونية الوطنية الثانية؛ وذلك في 17 
من أغسطس/آب 42012 وكان الغضب الشعبي ولمهيئ عارمًا جدًا لدرجة أنها 
الفنفل نف :إلى الاستثالة بعد أنيوجعق 0 ]لذ أن اطكوعة انسرولت نا كديزة 
للوطنية 2» واحتفظت بخدماقا في القطاع السمعي البصري لمدة ستة أشهر أخرى 
ح تنحّت في النهاية. 


إشراف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على التعيينات في 
الإذاعات العامة 

عملية ولادة السلطة التنظيمية السمعية البصرية الجديدة -السلطة العليا 
للاتصال السمعي البصري- اليّ طال تأجيلها تؤكد هذا المعئى من عام الثقة 
الرسمية المستمرة في وسائل الإعلام» ومن المثير للاهتمام أن تعيين أعضاء الهيفة في 
فماية المطاف عن طريق الرئيس منصف المرزوقي في مايو/أيار 2013 لم يُنْهِ 
الخلافات بشأن فج الحكومة الأحادي الجانب والمستبد في التعيينات في المناصب 
العليا في وسائل الإعلام السمعي والبصري, كما لم تنته هذه الخلافات بالتغيير 


(1) 25اعع1<0 غ2 0155560 كأاعاسصامممة 013عطة عنها5“ ,ؤومع8010 أنامط1 5ع تزممع]1 
:(2014 لإكتقتتاطع1 12 02 0ع171511) ,2012 أنتاعنتخ 29 ,*”اتاعسمتطء مع طخت 

لمصغط. 0-29-08-2012ع01561155- 2015م 013-2ع1512-5]26-22ن /ع:151.01. 17170177 

(2) ,كتلهاامةكاآ عل عاغا 12 3 الخ معظ عل 6غ002522015آ1م عطنا ,متامختطد8 عمعصمط] ,عاكلمن 1 
:(2014 أقناع ناث 7 02 17151160) ,”226100216 مه6169151] 12 
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الحكومي؛ الذي تم إحراؤه في وقت مبكر من عام 2014» وكان من المقرر أن 
يتولى نوري اللجمي -الذي حاضر في معهد الصحافة وعلوم الأخبار في جامعة 
منوبة في تونس- رئاسة الهيئة الجديدة» ومن بين الأعضاء البارزين الآخرين كان 
هناك هشام السنوسي؛ الذي أسّّس مكتب المادة 19 بتونس» وكان -أيضا- عضوًا 
في الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» وكان سيصبح قريًا الوحه العام 
الأكثر ألفة في الحيئة. 

وبعد وقت قصير من تأسيسها وجدت الحيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
نفسها على خلاف مع رئيس الوزراء علي العريض؛ وذلك بشأن قيام الحكومة ومن 
حانب أحادي في أغسطس/آب 2013 بتعيين مديرين حدد للتليفزيون والإذاعة».من 
في ذلك يمان بحرون؛ وهي تعيبنات مُنحت الهيئة صراحة حق الرقابة عليها موحجب 
ميثاقهاء وقد دعمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحيئة في اعتراضاتها»» كما 
اتهمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري محمد المدب -الرئيس الجديد 
للاذاعة الحكومية- قائلة: إنه منحاز لمؤيدي حزب النهضة» ويتدخل في القرارات 
التحريرية؛ إذ حاول منع الصحفيين من كتابة التقارير عن "المظاهرات غير المصرّح يما" 
وعن القضايا الأمنية©. وفي الوقت نفسه انتقدت الهيئة محطات التليفز يون العامة 
والخاصة؛ بسبب السلوك غير الأخلاقي في تغطيتها للقضايا الإرهابية» وكانت قضية 
الإرهاب في الواقع لتصبح خلافًا بين وسائل الإعلام والحكومة؛ حيث اشتبه العديد 
من الصحفيين في استخدام الترويكا للمخاوف الأمنية من أحل تبرير احتفاظها 
بالسلطة» وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ساءت العلاقات بين الحكومة والحيئة؛ 


)1( 5 و1 0325 21511152165 201111261015 :1121516“ ,821013 ,للقصدط معط 
2051 21-11111173128602 ,”1052 ع1 أمءودناقط خكل[فقط 12 اء 52111 ع.نآ...وء1اطلام 

,رتل طالطعامء5 3 راع تطع ج11 

(2) اضطرٌ في النهاية إلى التنحي عن المنصب في 28 من مارس/آذار 2014 بعد إضراب 
(3) ظ02-ع]ة]5 تتق[كتطناط طذ 135 د5عى2116 2111601167 017ئة1ناوع 1" ,15531! ,513103 
:(2014 199نال 11 نه 0عغ17151) ,2013 أنناعناخ 23 ,17[وأكتصطناا' ,”12ل0ع12 
-112151330]-5-0125-12ع8 1260177-2116011137-2116ناعع2013/08/23/1/أع2.ع6101512111. 1717177 

نام .عا تاطك :زم [.طأمهط)س#/012ع12-من-ع 5121 


58 





لدرجة قيام الهيئة بتقدم شكوى قانونية ضد مكتب رئيس الوزراء؛ متهمة إياه بتجحاوز 
صلاحياته في وسائل الإعلام» وكان مصدر الشكوى هو أفعال الحكومة أحادية 
الجانب فيما يتعلق بالتعيينات الى قامت يما وإحفاقها في التشاور مع الهيئة؛ وإن كانت 
هذه التعيينات جرت قبل تأسيس المع , 
ومن بين أفعالها الأخيرة قبل تنحيها عيّت حكومة العريض -الي لم يردعها 
رادع- رئيس تنفينيًا مؤقنًا لشبكة التليفزيون العامة؛ وذلك بعد استقالة يهان 
007 دون استشارة للميئة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وكانت التتعسة أن 
لطر مودق حي لني اقول الملصتيت إل «الوافقة على العضاور مع الحيطة يقنان 
جميع هذه التعيينات ف القطاع الحكومي 20 وحن مع ذلك عاودت المشكلة 
الظهور في مايو/أيار 2014 عندما تم تعيين رئيس دائم لشبكة التليفزيون الرجمي. 
وعلى الرغم من إصرار الهيئة على النظر في عدة ترشيحات من خلال عملية ترشح 
رسمية لهذا المنصبء» قامت حكومة جمعة في منتصف العام بتعيين الشخص الذي 
اختارته من حانب أحادي؛ تمامًا كما فعلت سابقاقهاء ورفض ممثلو الهيئة الثلاثة 
المكلفون بالإشراف على العملية إجراء المزيد من الاتصالات مع رئيس الوزراء؛ 
الذي تبين بعد ذلك أن ترشيحه كان مرتبطًا بشكل قوي بالتجمع الدستوري 
النتقراطي4 وهو الحرنية الركاسي النايق 'الحظون. اليا ورقطل: صحنيو الوطة 
الغاضبون السماح له بدحول مكتبه» وأشارت مصادر سرية إلى أن التعيين تم بقاء 
على طلب من مالكي وسائط الإعلام؛ الذين يعتقدون أن مثل هذا الاختيار من 
انه أن يحنى أل عنفظ هليه عير درحي نيهي السعفيل وم بق ميق 
يوليواتموز 2014 الاتفاق على مرشح جديد على عجلء وهو محام محترم في مجال 
(1) ,]8ع0قط]1ع7امع أقطتلدع3 أتنادى 1165 2111501157 260177 1ناوء1 2/1013 رطفتة1 ,موك 
:(2014 197نال 11 مه 0م6غ7151) ,2013 تاعطصطعء؟ 0ل 27 ,21176 1ك سكل" 
-]011-282105اى-26010-2111011177-1115 1نتاعع:013-1ع2013/11/27/02/اعد.ء1512111منا. تالا 
نام ل. [0 552 56177. كه طاى #/ناعمطتطاء 5077 
(2) 0128ع2 عنهاد زه 21ع0 اعدع] تإتامتصتحط عمطتام ممه 2101 [ دوع" ,كعلخ ,تناك 1اماطمط 
:(2014 10187 11 ده 0عغ17151) ,2014 لإتقنسراء1 11 رع؟؟للمتكتسدا!' ,”ومع مستسامممة 


-21-00ع0-طعدع101015]177-1-ع1110م-1201-220تاعع1/1 2014/02/1 /أعد.ع1512111ن. تتا 
كنامل. 111201117 مهاد #/ عدص 01ممة -ة 01عم-ع واد 
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حقوق الإنسان؛ ولكن ليست لديه تحربة إعلامية» كان هذا ,عثابة نمجاح حزئي 
بالنسبة إلى الميئة؛ وذلك على الرغم من عدم الوضوح والشفافية» الي كان يؤمّل 
من الهيئة التنظيمية أن تراعيها كسابقتها. 


مسألة الكتاب الأسود 

لم يكن رد فعل الحكومة على وسائل الإعلام من جانب حزب النهضة فقط؛ 
ففي فاية ديسمبر/كانون الأول 2013» كشفت وثائق مسربة من الرئاسة التونسية في 
قرطاج أن منصف المرزوقي -الرئيس الموقت لتونس- كان مسؤولاً عن إعداد قائلمة 
بأسماء الصحفيين والمثقفين الذين شاركوا عن كثب في نظام الدعاية الخاص بالنظام 
السابق» .ورت القائمة:ق: كداب هن 354 صفحة كان متاحا مبد يا باللقتة العرييتة 
فقط؛ ولكن سرعان ما تُرحم إلى اللغة الفرنسية؛ سمي "الكتاب الأسود: نظام 
الدعاية في عهد ابن علي". ضمّ الكتاب أسماء 376 صحفي منهم 90 تونسيّاء وزعم 
أنهم تعاونوا مع نظام ابن علي على مر السنين» وتم إعداد الكتاب عن طريق فريق 
عمل مباشر تحت إشراف الرئيس» وباستخدام المحفوظات الموجودة في الرئاسة نفسها. 

وبغض النظر عن تسمية الأسماء؛ فقد كشف الكتاب عن كيفية عمل النظام 
الذي كانت مؤسسته الرئيسة هي: (وكالة الاتصالات الخارجية التونسية)» 
وكانت هذه اطيئة -الي أنشعت في عام 0- تحت رئاسة مستشار الرئيس عبد 
الوهاب عبد الله؛ لتعتمد الصحفيين الأجانب والنحليين بشكل فكّال9!؛ وكافأت 
من كانوا على استعداد لخدمة مصالح النظام؛ بينما عاقبت أولئك الذين عارضوه 
باستبعادهم من تونس» وهو المصير الذي واجه الصحيفة الفرنسية ذات النفوذ 
(لوموند) لسنوات عديدة» أو .عنعهم من العمل كصحفيين محلي©. كان هناك 


(1) ع29070ع21) ,3251027 0غ 202101 012 :1512قن1' ممه أمتزع8 مآ 012ع21 .8 ,اماع11 
.م ,(2014 ,عكامأدع2512 8 ,املاط 


(2) وعلى الرغم من التقارير ال وردت بشأن حل وكالة الاتصالات الخارجية التونسية في 
عام 2012» فإنه كان من المعروف أن اثنين على الأقل من مسؤوليها ما زالوا يعملون ف 
بداية عام 2014 ,عثابة وكالة لاعتماد الصحفيين الأجانب» ويبدو أنهما كانا متصلين 
عكتب رئيس الوزراء (رسالة خاصة» ياسمين ريان). 
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نظام ثابت للتعريفات اح ال 8 للنظام؛ زعم أن يع الحدين 
وردت أسماؤهم في الكتاب قد استفادوا منهال! '» وأوضح الرئيس أنه أعطى تكينا 
للقيام يمذا العمل؛ لأنه تعب من بطء العدالة الانتقالية من خلال المحاكم التونسية. 
وأحدث الكتاب الأسود ضجّة عامة على الفور» وأشار موود أحانب 
ومحليون إلى أن الاقامات الى شرت في الكتاب أحبطت الهدف من العدالة 
الانتقالية من خلال تحويل المتهمين إلى ضحايا» بالإضافة إلى ذلك يما أنه لم يتم 
البحث في التهم بشكل كامل» وم يتم ي أي بعال اعنبارها في ستاك فكان 
الكتاب في واقع الأمر يشكل هجومًا على وسائل الإعلام وفعلا قمعا ضدها, 
والانتقادات داحل تونس كانت لاذعة أكثر؛ حيث اشة كل من (الرابطة 
التونسية الحقوق الإنسان) -منظمة كان لها يومًا ارتباط وثيق بالرئيس- والنقابة 
الوطنية للصحفيين التونسيين» من أن الرئاسة لم تتشاور معهماء وأن واضعي 
الكتاب لم يكونوا مؤمّلين لذلك؛ وأنه من المؤكد أن الكتاب سمح لبعضهم 
بتحسين صورقم العامة كضحايا؛ لأنه لم تُتح لهم الفرصة لدحض هذه المزاعم؛ 
بالإضافة إلى ذلك تم الاستشهاد الخاطئ بالكثير من الأشخاص» وعرضت النقابة 
الوطنية للصحفيين التونسيين إعادة أي شخص كان ضحية لمثل هذه المعاملة إلى 
حالته السابقة 
حى الجامعة التونسية لمديري الصحف -وهي المنظمة التابعة لمالكي 
الصحف- احتجّت على الكتاب» وهددت 0 الرقامكة ا ويب ارات 
المزعومة الي تم نشرهاء وهو الخيار الذي قررت النقابة تبنيه بالفعل؛ لكن يبدو أن 
الرئيس لم يتراحع عن النشرء وألمح إلى أن الكتاب كان الأول فقط في قائمة طويلة 
من المنشورات الممائثلة؛ الي من شأفا أن تكشف الفساد في عهد ابن علي» وبدا 
أنه غير مدرك أنه من خلال نشر اتهامات غير مسندة بأدلة وغير مؤكدة في كثير 
(1) كنامة ملتست مه 'كنصة ك5عاكتلفمستور؛ كعل عتمم توا عل“ ,علاءةكآ ,لسمفمذلح 
تان طتاععه10 5 ,ع81020 عناآ ,”لذ معظ 
 )2(‏ ,”#امتططمئتس عه تإعمععدمكصمن :عامه8 عاعما8 5:ةاستصتكة“ ,عوط باتوطاه1 
تأ طتمععع(آ ذ ,قتاءء41[3م 


(3) -[1ه ونتقطد ,”1[دلصده؟ علأههط عاعج61 1116 11151285 :102طام0)“ ,1323ئآ ,لم1 21كلنا83/10 
تنأ طتاععه0آ1 25 ,417591 
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من الأحيان على أساس محفوظات حخاصة: فإنه يحاكي ممارسات مَنْ سبقه! ولقد 
كشفت أفعاله في الواقع أن الرئاسة تشبه حكومة رويك وذلك من ناحية اعتبار 
أن موقفه فوق الإعلام أو الأخلاق المرتبطة بالإعلام» والنظر إلى وسائل الإعلام - 
بعد أن شغل منصيًا عاما- على أنما معادية بشكل متأصّل للحكومة؛ وبالتالي ينبغي 
عدم الوثوق فيها. 

والنمط الزمئ في عدد الهجمات على الصحفيين -ال ارتكبتها بشكل 
رئيسي قوات الأمن منذ جاءت حكومة الترويكا إلى السلطة في بداية 2012- 
كشفيعن جالب مزعح من سياسة عدم الثقه اي وسائل الإعلام والعجيل فين 
جانب أحادي للسيطرة عليهاء وتزامنت قمم العنف ضد الصحفيين مع أفعال 
الحكومة الكبرى ضد وسائل الإعلام» أو مع كبرى الأحداث السياسية الي كان 
يغطيها الصحفيون» وكانت الأزمة بشأن عمل الحكومة من جانب أحادي لتعيين 
كبار الموظفين الإداريين الجدد في قطاع وسائل الإعلام -الي تديرها الدولة- أحد 
هذه القممء وشكّل اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي قمتين أخحريين؛ بينما 
كانت الإضرابات الإعلامية قمة رابعة()» ليس الأمر أن هذه الحوادث تمثل حطة 
حكومية متعمدة لقمع وسائل الإعلام؛ بل هو عجز الحكومة عن احترام دور 
وسائل الإعلام كأوصياء مستقلين على حرية التعبير والاتصال» وإعافها برؤيتها 
لوسائل الإعلام كوسيلة تقوم من خلالها بتعميم مشاريعها الخاصة؛ الي ما زاالت 
تشكل الافتراض الذي تستند عليه أفعال الحكومة. 
الوكالة التونسية للاتصالات 

كما تم الإعراب عن المخاوف من سيطرة الحكومة على شبكة الإنترزنت؛ 
وذلك على الرغم من الإصلاح الحزئي للوكالة التونسية للأنترنات؛ الي أنشعت في 
بداية العقد الماضي» واستخدمت بشكل متزايد من قبل نظام ابن علي كوسيلة 
مراقبة للحكومة؛ وف 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أكدت وزارة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال إنشاء وكالة جديدة لتنظيم الإنترنت؛ وذلك يمموجب المرسوم 


1( مطم.01513ت-12-2012-ووع1م-عط-0-دكاع2013/02/262/ع01. زمء//:وماغط 
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بقانون رقم 2013-4506 (12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2013)؛ وهي الوكالة 
الفنية للاتصالات؛ لكن الحيئة الدديدة لم تحل محل الوكالة التونسية للأنترنات اليّ 
ما زالت تعمل؛ ومع ذلك فإن نظامها الأساسي مبهم وواسع؛ ثما أثار مخحاوف 
داخل المجتمع المدني التونسي والمنظمات غير الحكومية الأخرى بأن ضماناقا القليلة 
يمكن ببساطة أن تمكنها من أن تحل محل الوكالة التونسية للإنترنت. ووفقا 
ل "مراسلون بلا حدود" فإن المادة 2 تُعطي الوكالة الفنية للاتصالات مهمّة تقدم 
الدعم التقئ للتحقيقات القضائية في "جرائم المعلومات والاتصالات"؛ وذلك دون 
تحديد هذه الحرائم» ودون الرحوع إلى أي من الحرائم المحددة في قانون العقوبات» 
وبالمثل يُوضّح القانون أن الوكالة الجديدة لن تكون مستقلة حقا عن الحكومة؛ 
هذا وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية دعت الحكومة التونسية في 
تنس (اكائون الأول 172013 الغا القاتوق اندي 
الاعتراض الرئيسي على القانون الجديد -الذي صدر قبل فترة وجيزة من 
تنحي حكومة الأرريكك تمثْل في أنه كان ينظر إلى القانون باعتباره تمديدًا غير 
مقيد من جانب الحكومة للخصوصية؛ وتحديدًا نوع السلوك النموذحي الذي كان 
ينتهجه نظام ابن علي» وذلك على الرغم من ادّعاء الحكومة بأنه كان سيستخدم 
محخاربة الإرهاب؛ وعد القانون الجديد -أيضا- غير دستوري؛ سواء في إطار 
دستور عام 1959 القديم» أو الدستور الذي كان في ذلك الوقت في طور 
الإعداد؛ وحيث لم تكن المخاوف بشأن القانون الحديد مقتصرة فققط على 
الترويكاء تم تسريب مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجديد -الذي أعدّته 
حكومة جمعة- إلى وسائل الإعلام في 23 من يوليواتموز 2014» وفي اليوم التالي 
أوضح وزير الداحلية لطفي بن حدو أن الوكالة الفنية للاتصالات ستستخدم - 
كما هو مفترض بموجب القانون الجديد- لمطاردة الإرهابيين الذين يمستخدمون 
(1) 2 ,”1350 تلاعط لطاءوع؟ م1 0ع118 2105011665 :19كتملكا““ ,وطع8010 غتامطال6ا ومع تتممع] 
:(2014 113579طع'1 12 02 17151660) ,2014 تإتقتتتع1 12 
لصغط. 120-02-12-2013.45531عوع-0]-ل0ع15نا-وع01512-2110111ن6 /151.01:5. 1717177 


(2) عط له ععصح[لاع7تناد 1131ع01 :55ع108517م ص تلتستططتمع لملا" ,ك5و[مطعالط ,وصة1171111 
4 1137 20 ورصتطةةهكدع) 02 ج1201 ,205501610100 لمتقاك1امنا 1" 
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شبكة الإنترنت» فضلاً عن كون القانون أداة ل "التوبيخ". وهذا التصريح لم 
كنلا شط سباك نظام ابن على؛ ولكن -أيضًا- شدّد على استمرارية ثقافة 
السياسة الرسمية بشأن السيطرة على المعلومات؛ ال من الواضح أها نحت من 
. +2( 


اللوائح الجديدة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: 'كراسة الشروط" 

في ربيع عام 2014 قامت ايئة العليا للاتصال السمعي البصري بنشر 
"كراسة شروطها"؛ الى طال انتظارهاء وتشمل العقود التنظيمية التفصيلية الي 
يحب من جميع مشغلي شركات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التوقيع عليها©. 
وتنظم هذه العقود مسائل» مثل: ظروف العمل» ومدة ومحتوى الإعلان» ومعاملة 
الإعلام للأطفال» والالتزامات الواقعة على المالكين؛ مثل: القيود على ملكية 
وسائل الإعلام» والقيود على التدخل في السياسة الحزبية. وفي الواقع» فإن "كراسة 
الشروط" هي مثال على التشريعات الثانوية» وهي اتفاق تاتون أمقف نين يط 
ومزود.كوحب رحصة التشغيل الممنوحة له أو لها؛ ويذا فإن هذه العقود تككون 
واجبة الإنفاذ في القانون من خلال "المحكمة الإدارية"؛ وهي المحكمة الي تفسّر 
الوثائق القانونية عوجحب نظام نابليون» وهي نموذج للممارسة الإدارية الفرنسية» 
وبحلول مارس/آذار 2014 كانت هذه العقود جاهزة للتوقيع. 

لكي نجاف كبري علق القوي و الريك الأنفلة تال هنا زا كاف 
الكراسات المقترحة تتوافق مع قانون العقوبات» وما إذا كانت السلطة القضائية 
(القضاة وا محامون) تمتلك الخبرة اللازمة لتفسيرها؛ والمعئ الضمئئ هو أنه عندما 


 )1(‏ 1[ 50385 أتاط عنته 195 01216 عطتعتتعطاتزهء اعم مه '1"لم“ ,و5د5عصطة؟؟ ,لكل520 

,2014 أكتاعنتخث 4 ,12992216457011 ,مدع أة:ز5 2007 [داعوع1 عننهط20ع1طا 1015125 

:(2014 أكتاوناث 5 2ه 60غ17151) 

-ع:12537-91- :126-01 11ع تع 0 ز(ع- اع 0-2 طته كه /0011311/2014/08/04م/223.015كق0// :مط 

لاع 5 15126196-55عع1-ع206231ع11215125-151]-855-10 211-522 

(2) أحد الأمثلة النموذحية المصممة للتليفزيون تقدمه شبكة يوروميد السمعي البصري الي 
تمولحا الشراكة الأوروبية المتوسطية» (تاريخ الدحول: 10 يوليواتموز 2014): 


107171511. 
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يتم احتبار هذه الكراسات في المحكمة الإدارية» فسوف يتبين وحود قصور فيهاء 
وسيتم رفضها؛ وهذه حُجَّة قدمتها شركات تليفزيونية وإذاعية خاصة من المفترض 
أنها تخضع لهذه الكراسات» ورفضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
الانتقادات؛ مشيرة إلى أن لديها أعضاء محامين يفهمون مسؤولياقم المهنية وبشكل 
كامل. 

وادّعى المالكون أن العقود لن تضمن حرية التعبير وشفافية؟؟ وسائل الإعلام؛ 


- 


ولك قضيتهم قد أضوفت 'ينيئن حقيقة أن الغلاية مهم كصانوا يفدنون إلى 
تأسيس أحزاب سياسية؛ الي من شأها الاستفادة حيدًا من مصالحها الإعلامية؛ 
ولكن هذا التطور قد استثنته كراسات الشروط صراحة! واعترضت (الجمعية 
الوطنية للصحفيين الشبان) والنقابة العامة للثقافة والإعلام (وهي -أيضًا- جزء من 
الاتحاد العام التونسي للشغل) على كراسات الشروط؛ وذلك على أساس أهفا 
سوف تعوق حرية الصحافة» وتحدٌ من الفرص المتاحة للصحفيين أنفسهه؛ بل 
كانت هناك دعوات لإصلاح المرسوم بقانون رقم 2011-116؛ لأنه كان يزعم 
أن هذا المرسوم بقانون خخلق جوًا أكثر تقييدًا ئما كان قائمًا في ظل نظام ابن 
علي! وأشارت نادية الحداوي -وهي صحفية إذاعية معروفة تكتب الآن لموقع 


النواة- إلى أن معظم هذه الاعتراضات أخحفت دوافع أقل قابلية لمهاجمة الحيئة العليا 
للإعلان السمعي البصريء .ما في ذلك فكرة أن الحكم النهائي في النزاعات حول 


)1( أع105110.2ع1ط771815/.5 :(2014 1117[ 6 ذه 60غ17151) ,2014 طاعمة/8 12 ,جما-كسمسعطد 
وفي أعقاب نشر "كراسات الشروط" في الجريدة الرسمية (8 إبريل/نيسان 2014)» 
هددت النقابة التونسية مديري وسائل الإعلام بحظر تطبيق هذه الكراسات 'مجميع 
الوسائل الي يمكن تخيلهاء ما في ذلك الإضراب"؛ وكالة تونس إفريقيا للأنباء» (تاريخ 
الدحول: 1 إبريل/نيسان 2014). 

(2) ع1 تتعاطعطمعاعة1 تتناهم 5ععتقطاء 5ع اعتطقء جنا عتاطنام خا[خط 12 :1516قنا1” ,ممم 

4 تاعنتد/ة 7 ,طاعتطع د81 )5ه داماع 72ت 1دطط 21 ,”2010915021 ع33538م 

(3) وكالة تونس إفريقيا للأنباء» 15 مارس/آذار 2014. 

(4) شخنال[شآط 12 عتاممه 2260135 5ع0 20025م 5ع عتتتعناع 12“ ,513013 ,1130030111 
مه ل0عغ17151) ,2014 لتتمخ ذ ,01015 8132214 ,”1216م]عع61.. .تتاءانامء 12 ععطامصصة 

:(2014 101987 6 
10110--01211/21101/2013م/5 221.01 تكقط//:ماغخط 
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شفافية وسائل الإعلام وحرية المعلومات ينبغي أن يكون للحكومة نفسها(»! 

وف هذه العملية عقدت الهيئة العليا عددًا من حلقات العملء والحلقات 
الدراسية خلال صيف 2014» لشرح الكراسات» والحصول على المدخلات من 
أصحاب المصلحة في الصناعة؛ وفي 8 يوليواتموز تنحَّى محسن الرياحي» وهو عضو 
في الحيئة وممثل عن منظمة أصحاب النقابة التونسية لمديري وسائل الإعلام» وعلى 
أساس قائمة من الشكاوى؛ فقد قال: إن المنظمة لم تحقق سوى القليل؛ نتيجة عدم 
قدرتها على تطبيق المرسوم بقانون رقم 2011-116» واتخذت قرارات مخالفة 
للقانون» ولم تكن مستعدة لحماية أعضائهاء وأحيرًا لأنها لم تعتمد جميع الإجراءات 
الى تضمن الحقوق والمساواة في المعاملة بين المتقدمين للحصول على التراخيص 
السنعية البضرية9. وأشازت تقازير:ق 'الضحافة إل أن التوقيت: لا عكن أن 
يكون من قبيل الصدفة» وأن النقابة التونسية لمديري وسائل الإعلام مسرت لتوها 
قضية كانت رفعتها ضد الحيئة العليا في امحاكم! 

ومن الصعب تحنب هذه المواجهة الدائرة بين الحكومة ومالكي وسائل الإعلام 
والهيئة العليا؛ إذ على الرغم من الثورة وبناء مؤسسات ققددف إلى ضمان استقلال 
وسائل الإعلام في تونس؛ سواء من حيث الضمانات الدستورية» أو مسن حيث 
السلطات التنظيمية المستقلة» لا تزال الثقافة السياسية قائمة دون أي تغيير يُذكر» وما 
زالت الحكومة -سواء الترويكا القديمة أو الإدارة التكنوقراطية الجديدة- تنظر إلى 
وسائل الإعلام باعتبارها خادمة» يمكنها (ورما يتعين عليها) تمارسة السيطرة 
الأحادية عليها؛ ومع ذلك وعلى الرغم من أن الهيئة العليا ما زالت شابة كمؤسسة 
عامة» فإن دورها يتمثل على الدوام في التصدي لتجاوزات الحكومة؛ ولك من 
خلال طرح قوانين ولوائح جديدة» ومن بين أهم المهام المنوطة يما كانت هناك 
المهمة الي واحهتها في النصف الثاني من عام 2014؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات؛ وهي نفسها هيئة تنظيمية شابة أنشكت لوضع معايير 


113003011, 53013, “12 شلل[شخط 12 عتادمء 135لغط دعل ك6005وم دعل عتتعنع‎ )1١ 
مه ل0عغ17151) ,2014 لتتمخ ذ ,01»015 1132214 ,”1216م]عع61.. .تتاعانامء 12 ععطامصصة‎ 
6 0110--211101/2013/أتة01م /2577231.01:5// :ماعط :(2014 تإ1نال‎ 

(2) أعصطكصسعطك. م 8 يوليواتموز 2014, (تم الدحول في 11 يوليواتموز 2014). 
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الاتتخابات الحرة والنزيهة» وتحديد الشروط الي كان من المقرر أن تعمل وسائل 
الإعلام .بموجبها أثناء الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية ف أكتوبر/اتشرين 
الأول والانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
دستور عام 2014 

من الناحية النظرية ينبغي أن تُحَلَ كل هذه القضايا من خلال الدستور الجديد؛ 
الذي دحل حيز التنفيذ ف تونس منذ 26 من يناير/كانون الثاني 2014؛ حيث يضمن 
هذا الدستور في المادتين (31) و(32) حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر» وكذلك 
الحصول على المعلومات وشبكات المعلومات» وفي المادة (33) يضمن الدستور الحرية 
الأكاديمية وحرية البحث العلمي؛ وذلك مع إلزام الدولة بتوفير الموارد الكافية لتطوير 
هذه الحريات؛ كما يضمن أيضًا في المادة (49) أن لا تُقيّد هذه الضمانات في أي 
حال من الأحوال بالقانون المستخدم لضماماء إلا فيما يتعلق بالآداب العامة والصحة 
والنظام أو لحماية حقوق الآخرين©. كما تضمن المادتان (122) و(124) استقلال 
الموسسات التنظيمية» على الرغم من أن المادة (125) ريعا تحد من سلطات هذه 
المؤسسات©؛ ويموجب المادة (124) يتعين على الهيئة التنظيمية الإشراف على نمو 
القطاع السمعي البصري» وضمان وحود نظام إعلامي تعددي» وضمان تمتعهذا 
النظام بحرية التعبير» والمادة (122) تمنح الشخصيات القانونية للهيئات شريطة استقلاها 
المالي والإداري» وتحدد كيف تكون العضوية في هذه الحيئات. وعلى الرغم من بتعض 
المحاوف بشأن التنازلات -الَ قدمها أعضاء الجمعية الوطنية الاستشارية لإنحاز 
الوثيقة- فإنه يوجد شعور ميان الدستور الجديد عثل نقطة انطلاق مناسبة» 
وبالتأكيد بقدر أهمية الحريات الأساسية للاعلاه©. 


(1) كأطعنظ طقصساطط ,"مه دغطاع1 محسصسط ل10نتتاعط هن ممم غع1 :01512نا1” ,.لاممم 
. ااق./1718/13 :(2014 تإ[نال 6 ذه 0ع17151) ,2014 تإتتمتتتطع 1 بطعنو1آ 

)2( 15 ]13 55ع10517م 1]10021اتأاكمه0ن)“ ,ؤ5لع8010 اتامطا11 5ت]عتزممعك] 
:(2014 لإتقنتاطع1 13 جه 0م171511) ,2014 إلةناطةل 28 ,26100 اعططع ]| مسا 

لممطتغط. 26-28-01-2014,45787[]-ووعتاع 10م-01511611110021ع-01512 نه /ع:151.01. 1717177 

(3) 19108ع0ومك'!1 عل أطعلادع1م ,تصطقطء 1ه غأقطتء 1 تتتاعدووع101“ ,721011120 ,تسمااءعك 
0 ع1 3 عاطاوتاء أوع ع1ك1ضن"1' هآ :أعصطه1 ناكم غ01آ عل عممعاوئتمنا1' 

.2014 13111319 18 رطهكه'71 1لا ,”مطها؟]ا أء غاتممع17200 رعتتهتكم مغل عاد 
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ولكن كانت هناك مخاوف بشأن الآثار المترتبة على المادتين (122) و(124)» 
في تحديد عضوية المجالس التنظيمية الى 51 من البرلمان انتخاب أعضائهاء وذلك 
وفها لمشروع المادة (122)) د أثار هذا مخاوف شديدة من أن تصبح هذه 
احالس كرة قدم ماح 1 دن أن حك مول عناء وأشان النفاه إن أذ هنذا 
الشرط يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم 2011-116» والذي ينص على 
التعاون بين رئيس الدولة والبرلمان والهيئات المهنية ذات الصلة للقيام يمذه 
التعيبنات» وأعربت الهيئة العليا -أيضًا- عن مخاوفها من أن يتم قميشها من قبل 
أحكام المادة (124)» وتحويلها إلى هيئة استشارية(» والضغط المتواصل من قبل 
كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري؛ وذلك ضمن تغيير الأحكام المخالفة في كلتا المادتين في النسخة النهائية 
من الدستور؛ بحيث استعادت الهيئة الصلاحيات التنظيمية» وتم توسيع أحكام 
التعيينات إلى أبعد من محرد اخنتصاص البرلمان © , 

تم جمع المادتين في مادة واحدة؛ وهي المادة (127)؛ الي تنص صراحة على 
أن يكون للهيئة السمعية البصرية صلاحية تنظيمية مستقلة» وتحدد كيف تكون 
عضويتها؛ دون تحديد بالضبط كيف ينبغي اختيار الأعضاء؛ ولكن مع التأكيد 
على استقلاليتهم؛ وعلى الرغم من هذا النجاح لا تزال هناك مخاوف بشأن 
الإنترنت؟ لأنه ما زالت تنظمه الو كالة الفنية للاتصالات؛ الي أنشئت كموحب 
المرسوم بقانون رقم 2013-4506؛ الذي محاوز العملية البرلمانية» ومموجب القانون 
-كما ورد أعلاه- من المقرر أن تقدم الوكالة الفنية للاتصالات الدعم الكامل 
بالإحراءات القضائية الى قدف إلى الحد من الجريمة على شبكة الإنترنت. وتتمثل 


(1) ,270ه0ل0عع2 012ع12 ممع أدعقطا 10 تأتأكطهم»ء 01316 :533 1126015اعع ]1 ,أع1خ ,اناك 011 1آطمط 

14 تالقنتطة[ 16 ,لله أمتصسسآ" 

-01:311-20151111111012-111:6216125-/121015-523ناع 6/1 2014/01/1/أع1512-117.2ن .1117 

نام 11113711.0). مقطا #/صطملعء 1012-1 

(2) 101 (1مأع1ل تتامطحطاصعتكع1ء 32 :116100 أكمم» 'لاع0 5 12ك1من1” ,أعقطاء 81 ,تعلتزمد 
:(2014 نال 8 مه 0مغ7151؟) ,2014 211317دل 30 رعكتاوطلط لاملعع1'1 ,"ماملعع] ددعم 

-/0101-1712101 لطاع /1ع1ع-6010511611100-/377ع61121512-2/ع 01:5/10. 015 طحطاه عع 17117.11 

طاملعع ]-ووع1م 
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المحاوف ف أن هذا سيسمح بالرصد غير المقيد لحركة المرور على الإنترنت؛ وهي 
عملية مخالفة تمامًا لمفاهيم حرية الاتصالات» وحن الآن ليس لدى امجتمع المدني 
القدرة على إقناع الحكومة بتقدم الضمانات نفسها؛ الي تتمتع كما القطاعات 
السجعة البعيرية: والعتصفية الكن ار يرال عاك عدر حورت زواع دا وتاك 
وهو أن الهيئة العليا نفسها -حسب تشكيلها في الوقت الحاضر- يمكنها البقاء فقط 
تح 'ووعق الاتتحابات :التشريعية فق أواتر أ كتوين/كشزين الأول 4 لأله :يعد ذلك 
سوف تحتاج إلى تأكيد ا مجلس التشريعي الجديد» وليس هناك ما يضمن هذا 
التأكيد» ونظرًا إلى عدم اليقين الذي ما زال قائمًا بشأن عملية التعيين الفعلية» 
ستكون هناك هيئة تنظيمية على النحو المنصوص عليه في المادة (127) من 
الدستور؛ ولكن يبقى تشكيلها -وبالتالي طريقة تفسيرها لمهمتها في ضوء 
الأجراءاق المكرمية سايقب فرونة الاق 

والجدير ذكره أنه بغض النظر عن الحزب أو الائتلاف الذي يتولى السلطة» 
فسوف يعمل هذا الحزب أو الائتلاف في المناخ غير الرسمي نفسه لثقافة الحكم؛ 
ال طَبّقت حي الآن» وأن "عادات العقل" هذه لا تتغير إلا ببطء0©»: وهذه العبارة 


(1) عط له ععصطة]لاعلاتناده 1631ع01 :55ع108517م ص تلتستططتمع لمن" ,كهة[مطعللا ,كمسمتلل117 

6 هه 0عغ7151؟) ,2014 821277 20 ,متطةتممصعظ)-م1206-0 ,”00 1ن تأكدمء لنتقاكاطنا 1" 

:(2014 تلإ[نال 

-51655-0181]81 10م-8 11 اماع 0 من/015/2014/05.متطك1هك 2ع 120202 117 

5111761112126 6-]11115121--0 

(2) 116ماتحث عأنتدط 12 عل ع امالطعمط ,تسد معط ط120] عع30 تلع الاتعاما“ ,113ا ,عكتدا8 

31-10 لخن[ خط) عااعن10101715اخ 26002ء تمتتمتططمن) 12 ع0 عأصملمعم06م]1 

:(2014 13211318 29 05 0ع17151) ,2014 (تةناطة[ 29 ,اعتطعة]/8 أومط 

لمصطط. 4685535_م_معام ادع :مط تمه ع0 /2014/01/29/حنامع. ماعتاع 2 0صاده م كتتط. 7ق 

(3) هذه العبارة مقتبسة عن ألكسيس دو توكفيل وتأي من دراسته الأصلية بعنوان 

"الديمقراطية في أميركا", الي يقول فيها: "إن مقتنع للغاية بأن النجتمعات السياسية 

ليست من فعل قوائينها؛ بل ما تكون هذة امجتمعات مستعدة مسبقا لأن:تكون :من 

خلال المشاعر والاعتقادات والأفكار وعادات قلبء» وعقل الرجال الذين كرون هذه 
امجتمعات". انظر: 

10 غطعنامطا ع1أ12ء220ع0 نوع عصخك-ماعمك :5ع0ته 15 0ه لإعو1ءممطء10آ .[ ,اعممك]ا 

.2 .م ,(1989 ,02002آ ,طقصط توآ حصا ككمنا) ,لإاتتطمعه طتمعءاعمصتم عطا 
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مقتبسة من أليكسيس دو توكفيل في عام 1853 من كتابه "العقيدة السياسية" 
"'00ءه 1691وم"؛ حيث كتب يقول: "تعرفون أفكاري جيدًا ما فيه الكفاية 
لتعلموا أن أعتقد بأن للمؤسسات تأثيرًا ثانويًا فقط على مصير الرحال» كنت 
آمل لو أنئ اعتقدت أكثر في القدرة الكلية للمؤسسات!... والمحتمعات السياسية 
ليست من فعل قوانينها؛ بل ما عم المشاعر والاعتقادات والأفكار وعادات 
القلب وروح الرجالء الذين وشكارن عم العم افة أن فرتعن محف 
وكذلك نتاج ما فعلته الطبيعة والتعليم يمم217. وبعبارة أخرى: على الرغم من 
الضمانات ال يقدمها الدستور» فقد تحد الحكومات المستقبلية -أيضًا- صعوبة في 
مقاومة الإجراءات الأحادية» وقد تتعامل مع وسائل الإعلام على أنها متمردة؛ إذا 
لم تكن على استعداد للقيام .مما تطلبه منها هذه الحكومات؛ وذلك في حين قد 
تستمر وسائل الإعلام نفسها في الافتقار إلى الحياد والموضوعية؛ اللذين يحب أن 
يُميّا حطاهاء وبالنسبة إلى وسائل الإعلام في تونس -وباختصار- قد يكون نفمن 
الحرية هو الحذر الأبدي من الحكومة حب من نفسها! وليس هناك من شك؛ لأن 
وسائل الإعلام تأخذ هذا الدور على محمل الجد؛ حيث أشارت "مراسلون بلا 
حدود" مؤحرًا إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مل قصة بحاح بارزة 
لتطور وسائل الإعلام في تونس بعد عام 22011. 
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أستان النظرية النقدية بجامعة جورج تاون 
في قطر. ومسؤول برنامج الإعلام والسياسة 


إن التغييرات الثورية الى تشهدها تونس منذ عام 2011 لا تُُعزى إلى علماء 
السياسة فحسبء بل إلى علماء الاتصال والإعلام أيضًا. ولكن القضية الأكثر 
أهمية تكمن ف طرح التساؤل الآيي: هل طرأت تغييرات على وسائل الإعلام؟ وإلى 
أي مدى تعقدت هذه التغييرات؟ فعلى مر عقود من الزمان لم يتجاوز الإعلام 
2 ا في خدمة نظام استبدادي. لذاء فإن التأكيد على أن 
التغييرات الثورية الى شهدقا البلاد قد عملت على تغيير علاقة الدولة بوسائل 
الإعلام وطريقة تعاملها معها هو أمر متروك للزمن. وكما يشير جورج حوفي في 
بحثه "العلاقات بين الحكومة ووسائل الإعلام في تونس" إلى أن المعادلة الي تجمع 
الذولة ووؤشائل الإضا يون طرفيها تحر معادلة هه للفاية ونسالة تون هذا 
على الرغم من التقدم الذي تُحرزه البلاد تحاه بناء شكل دكقراطي للحكم. 

ولتمكيننا من فهم هذه التوترات المستمرة بين الدولة ووسائل الإعلام» يحدد 
حوفي ثلاث نقاط مترابطة للتحليل» وال تسج مع بعضها البعض المنظورات 
التاريخية والميكلية والتشغيلية» وتُظهرٌ المنظورات تلك -واليَ سوف أكررها- أن 
قضية الإعلام هي قضية مُعقدة. 

يرتبط المنظور الأول بالسبل الي تبدو من خلاها إحراءات مثل ملكية وسائل 
الإعلام» وسيطرة الحكومة على قطاع الإعلام» والإطار التنظيمي لاء ذات حذور 
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تاريخية نظرًا لكومًا إرنًا حلّفه النظام الفر نسي ؛ وهو ما يُفسّر أوحه التشابه بين 
النظام الإعلامي في تونس وأنظمة الدول المحاورة في همال إفريقيا. وبالرغم من أن 
هذا المنظور يبدو بعيدًا عن الموضوع؛ إلا أنه من الضروري وضعه ف الحمسبان؛ 
لأنه يتوقف على مسألة دور الدولة. 

ويبدو من هذا المنظور أن التوتر المستمر بين الحكومة ووسائل الإعلام؛ وبين 
التخبة السياسية الحاكمة والإعلاميين هو ذو طبيعة هيكلية؛ فإذا كانت السيطرة 
على وسائل الإعلام قبل الثورة مظهرًا بارزًا من مظاهر الثقافة السياسية 
الاستبدادية» فإن المحاولات المختلفة لخلق بيئة مُقيّدة أمام الإعلاميين بعد القورة 
تقترن بشدة بالمفهوم الحقيقي للدولة؛ وبالحدود الي تُعرقل قدرة النظام السياسي 
على إنتاج نظام حقيقي من الضوابط والتوازنات. 

أمّا على المستوى التشغيلي» فقد سجّلت المرحلة الانتقالية عددًا من الزلات 
والهفوات» والقراراث المريبة» والتعيينات المستهجنة؛ هما يُظِهر أن النهج المستعمّل 
تحاه وسائل الإعلام لم يعرف تغيرًا جوهريّاء وأن الثقافات الإعلامية لا تزال عُرضة 
للخطر. 

إن هذا التحليل يثير فينا عددًا من التباينات والتناقضات؛ فعلى الرغم من أن 
توازنًا حديدًا للقوى قد بدأ يتبلور بعد الثورة» وأن دورًا حديدًا قد بدا متوقعًا من 
وسائل الإعلام» إلا أن الثقافة السياسية لم تعرف تغيرًا كبيرا؛ فعلى الرغم من تغير 
الأطراف الفاعلة» إلا أن الثقافة الإعلامية قد بحت من براثن الثورة السياسية» نما 
َنْر بالضرورة على قدرة وسائل الإعلام على التطور. 

يكمن الوجه المزدوج (وجه يانوس)”27 لهذه التأكيدات في أنه من الجلي أن 
العقلية السياسية الموروثة لم تؤدٍ إلى خلق علاقة متجددة ومتشّطة بين الدولة 
ووسائل الإعلام؛ مما ألقى يذه الأخيرة في وضع حساس -كي لا نقول: غير 
مُستقر- إلا أن وسائل الإعلام هي الأخرى وبالقدر ذاته لا تخلو من العيوب؛ 


(1) يانوس 13815: كان إله البوابات في الميثولوجيا الرومانية القديمة.وهو ينظر بوجهين» 
وجه إلى الداحل وآخر إلى الخارج» والوجهان وجه واحد» لكنه وجه مزدوج. وهو 
اليوم يستعمل للتعبير عن الازدواجية في أمر معين. (المترجم) 
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فبالرغم من أن التعددية الإعلامية قد شقّت لها طريقًا بعد القورة:؛ إلا أن عدم 
التحيز الإعلامي لا يزال أمرًا بعيد المنال. والأهم من ذلك أن الصحفيين أنفسهم 
قد فشلوا في إعادة خحلق ذاقم من حديد. وإذا ما كانت الحكومة تُبدي ترددًا في 
دعم حرية الصحافة وتحاول جاهدةً فرض قيود جديدة على وسائل الإعلام» فإن 
الصحفيين أيضًا لم يكونوا قادرين على ترجمة الحرية ال تم الحصول عليها من 
حديد إلى صحافة مهنية أو أن يجدوا لهم دورًا في تونس الجديدة الي لم تعد لا 
موالية (كما كانت الحال قبل الثورة) ولا مُعارضة (كما هي الحال اليوم). 

وملن الرغياين كل عنم الات :إلا ان ودياك تقوة عن لسر 
وفي هذا الصدد فإن تأسيس هيئة تنظيمية مُستقلة (لهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري)» يعمل على إدخال طرف جديد يمكنه الوفاء بالعهود للحصول 
على نظام أكثر فاعلية بُغية سَّنَّ الضوابط والتوازنات؛ الأمر الذي فشل في التحقق 
إلى الآن. وما يدعو إلى الاطمئنان بشكل أكبر تلك الإشارات الواضحة لجماعات 
امجتمع المدن اليقظة» وال تحمّلت بعضًا من أعمال الرقابة الي ينتظرها المرء من 
وسائل الإعلام المستقلة. أمّا الحزم بأن مصادر الضغط الحديثة تلك قد ُفضي على 
الأمد البعيد إلى تغيير على مستوى ثقافة الصحافة هو أيضًا أمر متروك للزمن. 
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المقص والعدسة المكبرة: 
حَوْكَمَةَ الإنترنت في السياق الانتقالي في تونس 


أليكس أرتود دلافيريير 

قسم التربية والتعليم. جامعة كامبريدج 
نارسيو فالينا-رودريجيز 

مختبر علوم الحاسب الآلي. جامعة كامبريدج 


ملخص 

نظرًا لتزايد أهمية امحتوى الإعلامي الإلكتروي بتونس» وحيث إن البنية 
الأساسية للاقرنت قد .حلت ل أنظمة الاتصالات التقليدية أو تداخلت معهاء؛ 
فقد أصبحتك قطية جز كمة الانترتك:مكوثا ريسا :د فهم الوسط الإعلامي. 
تتناول هذه الدراسة الأنظمة البنيوية الداعمة لحوكمة الإنترنت في إطار التحول 
السياسي بتونس» وتم وصف هذه الأنظمة البنيوية الي تتمثل في الجوانب: القانونية 
والمؤسساتية والمميكلية. 

من الناحية القانونية» سنبحث النصوص القانونية الي كانت موجودة في ظل 
النظام السابق» الذي كان يحد من الحريات على شبكة الإنترنت» جنبًا إلى جنب 
مع النصوص الحديثة» الى وضعت بوحود ضمانات واسعة مؤعرًا لصالح حرية 
التعبير وحماية البيانات الشخصية؛ وال تم التصويت لصا حها في الدستور الجديد. 
والسؤال الآن» بحكم القانون وبحكم الواقع: ما الصلاحيات الى تحتفظ يما الدولة 
التونسية لمقاضاة الرقابة المفروضة على التعبير والإعلام؟ 
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ومن الناحية المؤسساتية» نبحث الدور المتطور لأحهزة الدولة والطبيعة 
الخاصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا اببجال. فهدف إلى تحليل 
التزامات مزودي خدمة الإنترنت تحاه الدولة من أجل الاحتفاظ بتراخيص التشغيل 
الخاصة يممء والخلاف بين المكاتب الحكومية» خاصة بين الوكالة التونسية 
للأنترنات واليّ تعتبر مؤسسة شبه -خاصة والوكالة الفنية للاتصالات حديفة 
النشأة» ووزارة تكنولوجيا المعلومات ووزارة والداخلية. 

وفي النهاية» نبحث هيكلية الشبكة» وهي البنية الأساسية الي تسمح 
للإنترنت بالعمل وتقديم الخدمة» من حيث الدعم المادي» والتنظيم الوظيفي» 
والتهيئة والإعداد» والمبادئ والإجراءات. في الوقت الذي يبقى شكل هذه الهيكلية 
غير معروف», لدرجة كبيرة» لمعظم مستخدمي الإنترنت والذين يستخدمون 
الإنترنت من خلال واجهة مُعدَّة للمستخدمين» تبقى الكيفية الي تدير بها أية جهة 
عامة أو خاصة نطاقات الإنترنت داحل حدودها أحد الملامح المهمة. يصف برونو 
لاتور (1988) شكل هذه الشبكات على أها شكل من أشكال "السياسة الي 
تمارسن-بوشاتل اعدرى .وقد 6 العديد من العلماء الآثار السياسية المترتبة على 
هذا الجانب التقئ للإنترنت والخاص بحرية التعبير والرصد (موزياني 22013» ليسيج 
9؛ دي نارديس 2009). 

تنظم المهام المشتركة لهذه المستويات الميكلية الثلاثة (ليست منسقة 
بالضرورة) المشهد الكامل للإنترنت داخل الدولة» متضمنًا ما يمكن للمستخدمين 
رؤيته وفعله» وكيفية توزيع المسؤوليات والحقوق وكيفية تنسيق الأنشطة 
الاقتصادية. وتؤثر هذه المستويات الثلاثة بشكل كبير على بعضها البعض؛ 
فالمنهجيات التحليلية الي تركز على محال واحد متجاهلة البحالات الأخرى لا تغفل 
العناصر الأساسية لتنظيم الإنترنت فقطء لكنها تغفل أيضًا البنية الشمولية الجوهرية 
للإانترنت» ومنذ منتصف التسعينات اتسمت شبكة الإنترنت التونسية بالتمايز 
الوظيفي» وهو ما يعن وحود شبكة تتكون من أنظمة فرعية متمايزة في مهامها 
(فاحئر 2011). ويسمح هذا للنظام ككل بالاستجابة للتغيرات البيئية ويعكس 
أيضًا استراتيجية ح و كمة أكثر اتساعًا لتصنيف الإدارة الذي تم تأسيسه في ظل 
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نظام ابن على ليبعد المسؤولية والمساءلة بعيدًا عن الحكومة المركزية بينما يعوق 
المكاتب الفردية عن حشد الطاقة الكافية للعمل بشكل مستقل عن النقاط الأخحرى 
في النظام. 
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مقدمة 


نتيجة لازدياد أهمية المحتوى الإعلامي عبر الإنترنت بتونس» ونظرًا لأن منافذ 
الإنترنت حلت محل الوسائل التقليدية للاتصال والتوزيع» أصبح موضوع حوكمة 
الإنترنت مكونًا رئيسيًا في محاولة فهم البيئة الإعلامية هناك وكذلك حرية التعبير 
في هذه الدولة بصفة عامة. نقوم في هذه الدراسة بتحليل بنية وهيكلية حوكمة 
الإنترنت في إطار التحول السياسي التونسي منذ 2011. ورغم أننالا نعاج 
موضوع امحتوى أو الإنتاج الإعلامي مباشرة» إلا أن تركيزنا على الإنترزنت 
يستهدف شبكة البنية التحتية الناشئة وال ستعتمد عليها منافذ وسائل الإعلام 
والمستخدمون في السنوات القادمة. 

عادة ما يُستخدم حوكمة الإنترنت لوصف إدارة وتصميم الهيكل المادي؛ 
والبروتوكولات» والإطار القانوني الذي ينظّم تحربة المستخدمين للإنترنت (دي 
نارديس 2010» مولر 2010)؛ لهذا ينبغي أن نضيف العلاقات الموسسية بين 
الجهات المؤسسية الفاعلة» بين وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومزودي 
خدمة الإنترنت وكذلك متعهدي تكنولوجيا المعلومات الفرعيين. ولتحقيق 
اقدافه هته الدر ابم كدويا لاله معت ياك رقبية الجر كمه ولق قك وتطل 
خحبرة مستخدم الإنترنت في تونس» وهي: الح وكمة القانونية» والح وكمة المؤسسية» 
وحوكمة هيكلية الإنترنت؛ حيث يجب تقديعها وتحليلها كل في دوره. يزعم 
البعض أن هذه المستويات الثلاثة ضرورية للدولة التونسية للحفاظ على البنية 
التحتية وال تسمح للمستخدم داخل الدولة بالاتصال بالإنترنت» ولكن تسمح في 
الوقت ذاته بوجود دور حوكمي يحكم فضاء الإنترنت بالتنسيق مع شركات 
القطاع الخاص والذي يوفر خبرة وأجهزة فنية ضرورية. 

في الجزء الأول من هذه الدراسة لخصنا بإيجاز الحالة الراهنة لاستخدام 
الإنترنت وسوق مستخدمي خدمات الإنترنت في تونسء وبالتالي نستعرض 
مارسات الرقابة والرصد على الإنترنت في ظل نظام حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي قبل عام 2011. وهذا عثابة مقدمة لعرض نتائج أبحاثنا التجريبية» على 
أساس سلسلة من القياسات الخاصة بشبكة الإنترنت والمقابلات مع مهندسي 
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مزودي خدمة الإنترنت واليّ أحريت بين شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران 
4. للم بحد نتائج قاطعة وحاسمة تؤكد أن الرقابة الشاملة الب كانت موجودة ما 
زالت سارية» ومع ذلك نوكد أن القدرة على الرقابة على الأشخاص ما زالت 
سارية. وبعد ذلك حللنا حالة حوكمة الإنترنت على المستويات الثلاثة الرئيسسية 
امحددة: القانونية والمؤسساتية والخاصة بميكلية الشبكة. ونؤكد في هذا التحليل أن 
البنية التحتية التفويضية الي أسست في عهد الركيس السابق رين العابدين بن على 
لأتزال قائمة .ى كل مستوى "من “المسفويات الثلاثةه وال صممت: فق قبل الدولة 
للسماح لها بإدارة استخدام الإنترنت بتونس بدون رقابة تنظيمية أو شفافية عامة. 

من الناحية المنهجية» تعد هذه الدراسة مقيّدة حدًا بسبب عدم وجحود 
الشفافية يمذا ابحال» حيث تم الحصول على الحزء الأكبر من البيانات الأولية من 
خلال المقابلات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في وزارة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال ووزارة الداخلية» وا مختمع المدني» والهيئة الوطنية لحماية المعطيات 
الشخصية”')؛ ومزودي خدمة الإنترنت (أورانج وأوريدو)» (وحاولنا في مناسبات 
عديدة إجراء مقابلات مع الجهات الفاعلة داحل الشركة شبه الحكومية المزوّدة 
لخدمات الإنترنت» وهي اتصالات تونسء ولكن دون جدوى). ومع ذلكء لا 
تكشف البيانات الي تم الحصول عليها من هذه المقابلات الصورة كاملة؛ حيث إن 
المصادر الرئيسية للمعلومات هي جهات فاعلة كانت جزءا من أجهزة مراقبة 
إنترنت منافسة أو ا ا ابن علي. إلى جحانب هده المقابلات 
عرضنا النصوص القانونية ذات الصلة مساعدة مخام من تونس. في النهاية» أجرينا 
سلسلة من الاختبارات على شبكات المحمول الرئيسية باستخدام برنامج فحص 
شبكة الإنترنت "216213021" وبرنامج نصي مخصص مصمم لتحديد حجب شبكة 
الإنترنت. ونورد وصف منهجيات هذه الاختبارات بالتفصيل في القسم المخاص 
مما. 

لا يزال الإنترنت بحالاً غريبًا وبجهولاً إلى حدٌ كبير بالنسبة لكثير من علماء 
الاحتماع المهتمين بالإدارة. في الوقت ذاته» قد يكون هؤلاء الباحثون القادرون 


(1) الحيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. 
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على استخدام الحواسيب والشبكات في كثير من الأحيان غير مدركين لأهمية 
النظرية السياسية والتحليل الاحتماعي لعملهم. وبناء على خلفياتهم قد يجد القراء 
أنفسهم غير معتادين على المفاهيم الى تتناوها أقسام معينة من هذه الدراسة» ولذا 
تعمدنا الجمع بين التحليل السياسي الميكلي والتحليل التق للشبكات على أساس 
أن محال حوكمة الإنترنت يحدث عند التقاء هذين البحالين. لكن للأسفء تعرقل 
هذه المنهجية متعددة التخصصات حقيقة أن هذه المحالات تفتقر إلى إطار المعرفة 
المشتركة والمفردات» ونظرًا للأهمية البالغة لهذا المحال الجديد في الإدارة تأمل في 
التغلب على تلك التحديات بشكل أفضل في العمل مستقبلاً ونشجع القراء على 


التعاون معنا في هذا الاتحاه. 


استخد ستخدام الإنترنت والسوق 


يشهد استخدام الإنترنت في تونس غموًا سريعًا لكن لا تزال غالبية السكان 
غير متصلة بالإنترنت. فقا لإإحصائيات ال ميئة الوطيية للاتصالاات الصادرة قُ 
4»؛ يوجد 3,452,038 اشتراك إنترنت مفكادٌ قِ إبريل/نيسان عام 4 وهو 


فامع ل تحوا ل هن إعال لمكاو قفي العانية املف تحن ااه 
المستخدمين على الإنترنت من خلال تكنولوجيا الحاتف النقال إِمّا باستخدام جهاز 
مزوّد بتكنولوجيا الجيل الثالث أو فلاشات إنترنت اليل الثالث. ومع هذا الخلل 
في التوازن» يتزايد استخدام تكنولوجيا اليل الثالث بسرعة كبيرة» بينما شهدت 
تكنولوجيا خطوط الاشتراك الرقمية 81051 حالة ركود خلال العام الماضىي؛ 
حيث تعد تكنولوجيا المواتف الحمولة مرنة بشكل متزايد وأسعارها معقولة مقارنة 
بتكنولوجيا خطوط الاشتراك الرقمية 441510 وهذا يفسر جزيا نجحاحهافي 
الأسواق الناشئة حيث تكون البنية التحتية لأسلاك النحاس في حالة سيئة من 
حيث صعوبة صيانتها وتحديثها. 


(1) لا يأحذ هذا الرقم في الحسبان أولئك الذين يدخلون الإنترنت عبر جهاز شخص آخر 
يعتمد على إنترنت عام (مقاهي الإنترنت). 
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ويهيمن على هذا القطاع ثلاثة مشعّلِين رئيسيين» بينما كانت اتصالات تونس 
هي المحتكر السابق التابع للدولة» و تحتفظ .ملكية غالبية البنية التحتية للكابلات القائمة .ما 
في ذلك الغواصة المائية الحالية والكابلات الأرضية الي تربط تونس بالشبكات الدولية. 
ومنذ أن استغنت اتصالات تونس عن احتكارها في عام 2002 (فاجنئر 2012) فقدت 
كثيرا من سوق اشتراك خدمة الاتصالات المتنقلة لصالح أورانج وأوريدو (تونيزيانا 
اما . ومع ذلك» تحتفظ اتصالات تونس بنسبة 9047.9 من سوق تكنولوحيا 
خطوط الاشتراك الرقمية .41051 من شركتها الفرعية "توب نت". أمّا شركة أورانج 
فهي شركة تابعة للمجموعة الفرنسية الي تحمل نفس الاسم وها حصة في سوق 
حطوط الاشتراك الرقمية 1051 وكذلك سوق الحيل الثالث. أمّا أوريدو فهي شركة 
تابعة ججموعة الاتصالات القطرية كيوتل وتسيطر على غالبية اشتراكات شبكة الجيل 
الثالث النقال (9/056.6 من حصة السوق)» وحوالي 905 من اشتراكات خطوط 
الاشتراك الرقمية ر41051. ووفقًا لريكرز وفرويند ونيوفوسيرا (2014)» كانت عائلة 
ابن علي تمتلك مصالح تحارية كبيرة في الفرع التونسي لشركة أورانج وتونيزيانا 
(أوريدو الآن)» وكانتا ضمن 252 شركة صادرقا السلطات التونسية بعد عام 2011 
(المرجع نفسه)» لكن سيكون من المهم التحقق من هذا الأمر. 

من النظرة الخاصة بالحوكمة, علينا أن ندرك ثلاث نقاط من حلال النظرة 


(1) سيكون من المهم إحراء تحقيق فيما إذا كان نقل الملكية قد أسهم بصورة مباشرة في 
إجراء تغيبرات سريعة ف صنع القرار والتوظيف ف تلك الشركات» وهو ما يتطلب 
مزيدًا من الاقتراب من ميدان العمل وربما البحث في خلفية المديرين التنفيذيين الرئيسيين 
وهذا لم يكن مدرجًا ضمن دراستنا. 
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العامة الموجزة على سوق الإنترنت: 

أولاً: انتشار الإنترنت الوط يزداد بسرعة كبيرة؛ فقد ارتفع من 22 إلى 
1 بين إبريل/نيسان 2013 وإبريل/نيسان 2014 (لهيئة الوطنية للاتصالات). 
على المستوى الإقليمي» ومن خلال النظرة العامة على الإعلام العربي في الفترة 
الواقعة بين 2008 إلى 02012 فإنه يُتوقع أن "تزدهر وسائل الإعلام الرقمية في 
السوق العربية لأن السوق تمتلك مجموعة سكانية كبيرة تستخدم التكنولوجياء 
وشبايما على دراية باستخدامها ويقومون بتكييفها وفق متطلباتهم الخاصة" (برايس 
ووترهاوس كوبرز 2012). وهذا يعن أنه بالرغم من أن غالبية السكان لم تكن 
تستطيع الوصول إلى إعلام الإنترنت والاتصالات في أيام حكم ابن علي» فإن أهمية 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال ستكون أكبر بكثير في المستقبل القريب» وخاصة 
بالنسبة للشباب من السكان. وعلى هذا النحوء فإن المشاركة في حوكمة الإنترنت 
أعلى في ظل نظام الحكم الحالي مقارنة بالسابق. 

ثانيّا: أفسح احتكار الدولة للاتصالات منذ عام 2002 الطريق لزيادة المنافسة 
من قبل القطاع الخاص مما أدى إلى حذب الاستثمارات الأحنبية. هذا يعئ أنه إذا 
كانت الدولة تريد الحفاظ على سيادتها على الفضاء الإلكتروني التونسي» وعلى 
وجه التحديد إذا كانت تريد فرض سلطتهاء فإن ذلك يتطلب تعاوئًا مع شركي 
تقديم خدمات الإنترنت الخاصة» وهما شركتا أورانج وأوريدوء وقد بدأ التعاون 
بالفعل أثناء حكم ابن علي واستمر على ذلك. 

ثالثا: يبتعد القطاع بعيدًا عن استخدام تكنولوجيا الخط الثابت» وإذا كانت 
أجهزة الالتقاط والاعتراض ستستمر في الخدمة» فإن التركيز سوف يزداد تجاه 
استخدام تكنولوجيا الحواتف النقالة. لكن ح الآن» تم تنظيم التقاط المواتف 
النقالة في تونس على مستوى المشعّل لها بناء على طلب من وزارة الداخلية (وهذه 
النقطة سيتم مناقشتها في القسم التالي). 
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عمار 404: الوضع قبل عام 2011 

مع استثمار دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنية التحتية 
للمعلومات والاتصالات كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية الأوسع (0111 
02 ؛ فقد واجهت تحديًا مشتركاء وهو كيف يمكن لحذه الدول الاتصال 
بالإنترنت دون قدديد لسلطاتها وشرعيتها والهرم الاجتماعي لبلادها؟ (ميهوب- 
درامي 22005 12). إن صلة هذا الأمر.موضوع دراستنا لا تقتصر بأية وسيلة على 
العالم العربي فحسب؛ فالدول الغربية أيضًا تشهد جدلاً تفاوضيًا بشأن حدود 
حرية الإنترنت»؛ ولا يكون ذلك دائمًا بطريقة دكقراطية حسب ما تشير آيات 
سنودن في نتائج بحثها. ومع ذلكء فإن صرامة الأنظمة الاستبدادية في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جعلتها أقل تسامًا مع الأحاديث والاتصالات 
الناقدة» وهو ما جعل الإنترنت يواجه صعوبة خاصة ف تونس في ظل حكم ابن 
علي. 

وف هذا السياق» وضعت تونس رقابة واسعة الانتشار على الإنترنت في النصف 
الأخير من فترة التسعينات كامتداد للسيطرة الاستبدادية ال كانت موجودة على 
الصحافة والقنوات التليفزيونية (لوكمبت 2010؛ سيفر 2011). وفي عام 22009 
أحرت مبادرة الشبكة المفتوحة "]611م0" (وهي جموعة مكونة من مؤسسات 
متعددة تكرس جهودها لدراسة اعتراض الإنترنت) اختبارات في تونس وال كشفت 
عن تصفية واسعة الانتشار محتوى الويب» يما في ذلك المواقع السياسية المعارضة؛ 
والمواقع الي تنشر مقالات تنتقد الحكومة» والمواقع الي اتتقدت سجل تونس في مجال 
حقوق الإنسان؛ فضلاً عن مواقع مشاركة الفيديو البارزة. وقد عرض الكاريكاتير 
"2" الشهير أجهزة اعتراض الإنترنت من خلال تجسيد دور عمّار 404؛ حيث تم 
وصف عمّار كوجه قليم متوعد يرتدي نظارات سميكة (الي تمثل الرصد) كما يعلق 
على رقبته مقضًا (الرقابة)» وغالبًا ما ترتدي هذه الشخصية اللون الأرحوان الذي 
يرتبط مع شخصية ابن علي (انظر الشكل 1). واسم "عمّار 404" يشير إلى رسالة 
الخطأ الب تظهر وتشير إلى أن "الملف غير موجود"؛ حيث تظهر لكافة الممستخدمين 
الذين حاولوا الوصول إلى موقع محظور (سيتيزين لاب 2005). 
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الشكل 1: 
شخصية زيد "7". تكريم شخصية عمّار من قبل رئيس الجمهورية 
بتاريخ 26 أغسطس/آب: 2008 





المصدر: تغط 2008/08/26/10356388/وع تكتطاءعه /طامء.عذى تصنطه طاعل.15/1137//:صاخط 


قام فاحئر (2011) بدراسة استرجاعية حول مراقبة الإنترنت في تونس بعد 
الثورة مباشرة» وحدّد فاجئر أربع مراحل للتصفية ومراقبة محتوى شبكة الإنترنت 
في تونس في الفترة بين عامي 1997 و2011 معتمدًا بصورة أساسية على مقابلات 
مع ممثلين من القطاع العام» وتضمنت هذه المراحل: 1- تصفية الشبكة: الي 
منعت وصول المستخدمين إلى مواقع معينة» مثل خوادم الخدمة الوكيلة "بر وكسي”" 
ومواقع جماعات المعارضة السياسية. 2- تصفية البريد الإلكتروني: الي راقبت 
اتصالات البريد الإلكترونى الخاصة بالمستخدمين وانتقت الرسائل الى يتم تسليمها 
وال لا يدم تسليمها. 3- التصفية والمراقبة بناءء على الفحص الدقيق لحزم البيانات: 
وهو يعد أسلوب مراقبة متقدمًا يسمح لمشغْلي الشبكات بفحص حمولة حزم 
بروتوكول الإنترنت» وكذلك العنوان الرئيسي (دارما بيركار وآخعحرون 2004). 
4- حملات الهجوم على الويب خلال الأشهر الأخيرة من حكم هذا النظام: واليّ 
ملت التدحلات في مجموعات وسائل الإعلام الاحتماعية» وتشويه المواقع وحذدف 
مدونات (راجان 2010). 

في حين أن معظم التونسيين لم يصابوا بالإحباط مباشرة من هذه الرقابة (ولا 
من المراقبة الأقل ظهورًا والي رافقت ذلك)» أصبح اسم عكار الآن معروو ذا لرقاية 
والإشراف بشكل عام في تونس. وعادت قضية عودة عمار للظهور ف أوقات 
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متفرقة منذ عام 2011 (ابن يوسف 2012؛ المهيري 2013؛ البروجي 2014). 
سنناقش في بقية هذه الورقة البحثية قضية أن عمّار لم يختفي أبدًَا من الظهور. 
ورغم أن أكثر الأشكال السافرة من الرقابة لم تعد موجودة, إلا أن البنية التحتية 
والترتيبات الميكلية الي هيمن من خلالها النظام السابق على الإنترنت موحودة. 


مقاييس الشبكة 2014 

حاولنا خلال هذه الدراسة تحديد طبيعة الحالة الراهنة لرقابة ورصد الإنترنت 
في تونس» لكن لسوء الحظ. يصعب تحديد بعض هذه الممارسات» وخاصة مراقبة 
الشبكة؛ كما أن بعضها يعمل بصورة غير واضحة على الشبكة دون تعديل حركة 
مرور المستخدمين. وبالرغم من أنه من السهل نسبيًا تحديد الرقابة الصارمة على 
بعض النطاقات على شبكة الإنترنت من داخل البلد» تعتمد تقنيات المراقبة النشطة 
على البيانات الخلفية الخاصة بالمستخدمين والىّ يتم بجميعها بصورة سرية لتحديد 
الأهداف الى تم رصدها في وقت لاحق بعد إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة كمم 
بالعديد من البرمجيات الخبيثة (وهي ممارسة موثقة في الولايات المتحدة عن طريق 
تسريبات سنودن). 

نتناول في هذا القسم النتائج الي توصلنا إليها بشأن تقنيات الرقابة والتسجيل» 
مثل استخدام بروكسي (سواء بروكسي نقل النصوص الرمّزة الآمن وال أو 
بزو كبني على الويت» أو بروكسي للبريد الإلكتروني)» المفروضة على مشغلي 
شبكات الحاتف النقال التونسية وعدد قليل من مقدمي حدمة خطوط الاشتراك 
الرقمية .41051» وما إذا كان هناك أية رقابة على شبكات الجيل الثالث الخلوية من 
خلال "دونحل". بالإضافة إلى المقابلات الي أحريت مع المهندسين في شركي المواتف 
النقالة» أورانج وأوريدو» فلقد تم جمع بيانات في الفترة من مارس/آذار» 2014 حت 
يونيو/حزيران 2014 باستخدام احتبارات برنامج فحص شبكة الإنترنت "2/زلهاء21" 
(كريييش وآخرون 2010)» وكذلك باستخدام نظام أسماء النطاقات 22715 
وبروتوكول نقل النصوص المرمزة الآمن 1117187» وبروتوكول أمان طبقة النتقل 5:.آ1 
لتحديد ما إذا كان هناك رقابة أو اعتراض أو بروتوكول أمان في تونس. 
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وفك للمقابللات الي أحريت مع مزودي خدمات الإنترنت» لم تعد الرقابة 
على الإنترنت تُمارس في تونسء ولكن المراقبة تحدث بناء على طلب من وزارة 
الداحلية» ويتم تنظيم اعتراض خطوط المحمول والخطوط الثابتة في تونس بشكل 
منفصل. هذه هي الحال على الرغم من أنه يتم توجيه حركة المرور للإنترنت 
للمحمول والثابت من خلال الوكالة التونسية للأنترنات. والسبب في وحود هذا 
الانفصال في حركة المرور للإنترنت هو أنه تم تطوير وتوليد الوصول إلى الإنترنت 
الثابت قبل دحول تكنولوجيا الهواتف النقالة. وقد تم إنشاء الوكالة التونسية 
للأنترنات تحديدًا في عام 1996 لاعتراض حركة مرور إنترنت الخط الثابت. وفي 
تلك الأثناء» تم إنشاء نظام اعتراض منفصل بين وزارة الداحلية ومشغلي شبكات 
الحاتف النقال للمكالمات الصوتية المحمولة. وفي تقرير عام 2011 لمنظمة هيومن 
رايتس ووتشء أشار جولدشتاين إلى أنه كان لدى قوات الأمن التونسية في عهد 
استخدام الحواتف النقالة للوصول إلى الإنترنت» دمج هذا النظام القدرة على 
اعتراض حركة المرور للإنترنت على أجهزة ا محمول على جهاز التوجيه لكل مزود 
خدمة إنترنت بدلا من تجميع جميع الأنشطة داخل الوكالة التونسية للأنترنات. 

وعندما سئلت الوكالة التونسية للأنترنات عمًا إذا كانت تشارك حاليًَا في 
شركتا أورانج وأوريدو بالتعاون الثنائي مع وزارة الداخلية لأغراض التعاون في 
المراقبة. وأوضحت المقابلات في كل من أورانج وأوريدو أن كلتا الشركتين قد 
اشتريتا المعدات اللازمة لاعتراض الإنترنت عبر الهاتف النقال من متعاقدين أجانب 
متخصصين في توفير حدمة الاعتراض القانوني للإنترنت للحكومات (لويز 23 
إبريل/نيسان 2014). وتتواجد هذه المعدات داخل مقرات وزارة الداحلية» لكنها 
مملوكة ويقوم بصيانتها مزودو خدمة الإنترنت. ليس من الواضح ما إذا كانت 
الأحهزة مقتصرة على "المرور والنسخ"» لتقوم بنسخ البيانات عند مرورهها من 
خلال نقطة مراقبة» أم إذا كان يسمح أيضًا بتصفية (حجب محتوى معين) كما 
كانت الحال قبل 2011. ورغم أن معظم من تمت مقابلتهم كانوا مترددين في 
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مناقشة تفاصيل الاعتراضء إلا أن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة أوريدو 
صرَّح بأن شركته قد اشترت مواد من إحدى الشركات الألمانية» وهلي شركة 
تروفيكورء الي عرضت أيضًا التدريب في الموقع لموظفي وزارة الداحلية (الاقتباس 
من المقابلة الي تم إجراؤها). 


اختبارات برنامج فحص شبكة الإنترنت "2:و[ة)»7" 


يعد برنامج فحص شبكة الإنترنت "1261[ة]ء21" أداة تنقيح شاملة يطبقها 
معهد علوم الكمبيوتر الدولي بجامعة كاليفورنيا ببيركلي. يفحص هذ البرنامج 
أكثر مخ 100 جاتب مرخ حواني الشيكات عاق ذلك الو كلاة وسحلوؤك علكلن 
أسماء نطاقات الشبكات 21719 والجوانب الطبوغرافية (كيفية نشر الشبكات» 
والمعدات). لقد احتبرنا ذلك على شبكات مشغلي الجيل الثالث الثلاثة: أوريدوء 
واتصالات تونس» وأورانج. 

تعترض خوادم البروكسي الشفافة اتصالات الشبكة وتُعيد توحيهها دون 
تدحل المستخدم أو قيئة المتصفح؛ كما يشيع أيضًا وحود حوادم بروكسي الخاص 
ببروتوكول نقل النص الفائق» أي: نظام نقل مواد الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية 
8112 في الشبكات الخلوية؛ حيث يتم نشرها لأداء المهام من أجل قيئة حركة 
مرور بروتوكول نقل النص الفائق 111512 مع طبيعة الارتباط اللاسلكي؛ ومع 
ذلك؛ يمكن لأي بروكسي القيام بحظر حركة المستخدمين وتسجيل دخحوطم 
بفاعلية. 

كشف برنامج فحص شبكة الإنترنت "216681321" عن وحود خوادم 
بروكسي مختلفة تم نشرها على شبكات المحمول قيد الدراسة» وال تظل مخفية عن 
المستخدمين إذا لم يكن كل من نقطي فاية الاتصال تحت الرقابة؛ وهذا يعين أن 
المستخدم العادي لن يكون على دراية .كثل هذه الخوادم. هذا ويعتبر بروركسي 
بروتوكول نقل النص الفائق (أي: نظام نقل مواد الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية 
11115) لشبكة أوريدو (الذي يمكن تحديده؛ حيث إنه يُعدّل محتوى وتوجيهات 
بروتوكول نقل النص الفائق) عرضة لما يسمى 435052 '0158121): وهي ثغرة أمنية 
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تسمح للمهاجمين با حجوم مباشرة على متصفح المستخدم دون علمه. على الرغم 
من حقيقة أن ذلك لا يؤثر بالضرورة على جميع المستخدمين» فإن وحود هذه 
الثغرة على خوادم البروكسي المنتشرة يشير إلى وجود ثغرات أمنية ونقاط عدم 
كفاءة أخرى ريا تكون غير معروفة. 

إن استخدام حوادم بروكسي وذاكرات تخزين مؤقت خاصة بنقل النص 
الفائق (أي: نظام نقل مواد الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية 511718) شائع إلى حدٌ 
ما في عدد من الأماكن حول العالم؛ حيث تكون تكاليف توصيل الشبكات أعلى 
من الأماكن الأحرى خاصة بالنسبة لشبكات ال محمول» وذلك حن يمكنها تحسين 
تحميل المرور. من شأن هذا تفسير السبب الذي جعل برنامج فحص شبكة 
الإنترنت :6812ل" يلغ عن الصور الى تعرضت للتغيير من جانب البر وكسي؛ 
حيث إن هذه طريقة شائعة لتقليل النطاق الترددي للمرور؛ ومع ذلك؛ استخدمت 
تونس قبل عام 2011 نظام التصفية الذكية "111065 6تهد5" المخاص ببرنامج 
مكافحة الفيروسات مكافي "عع1هء21" (سيلفر 2011؛ فاحنر 2012)» والذي 
يبدو أنه يتخحذ شكل بروكسي نقل النص الفائق (أي: نظام نقل مواد الإنترنت 
عبر الشبكة العنكبوتية 11117) غير مرئي لحظر الاتصال المشفر و1012 
(بروتوكولات نقل الملفات). وهكذاء فإن التغيرات الخاصة ببروكسي نقل النص 
الفائق (أي: نظام نقل مواد الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية 81158) الي تم 
الكشف عنها قد تُشير إلى أن التصفية الذكية ما زالت موجودة مع وجود إعداد 
عامل تصفية مُحَفْض؛ ورغم ذلكء فإننا لم تتمكن من التحقق بشكل قاطع وفهائي 
من أن عامل التصفية هذا موحود. 


الوصول إلى محتوى الويب 
من أجل تكملة نتائج برنامج فحص الإنترنت "716139021" والتحقق من 
وجود مؤشر محتمل للرقابة على امحتويات» قمنا باختبار 55 موقعًا إلكترويا 
باستخدام بروتوكول نقل النص الفائق (أي: نظام نقل مواد الإنترنت عبر الشبكة 
العنكبوتية 711517 العادي) و12 بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن 211125 
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بالإضافة إلى 17 مجموعة على الفيسبوك و67 حسابًا على تويتر؛ حيث يستخدم 
كل من الفيسبوك وتويتر بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن 11171825 كنمط 
افتراضي. لقد تم احتيار المواقع الي تم احتبارها على أساس المحتوى؛ وال تشمل 
المواقع الإخبارية الأكثر شهرة باللغة العربية والإنحليزية والفرنسية والمدونات 
السياسية والمواقع المتعلقة بالجماعات الجهادية الثورية وحدمات البروكسي والمواقع 
الإباحية. هذاء وقد تم الإبلاغ عن مواقع معينة من بين المواقع الي تم احتيارها 
للاحتبار على أنها مواقع تحت المراقبة قبل عام 2011. 

يتمثل الهمدف من هذه الاختبارات في تحديد وحود أية عملية مراقبة فاعلة؛ 
حيث تم تطبيقها على شبكات المحمول الثلاث في تونس: أوريدو وأورانج 
واتصالات تونس باستخدام "مفاتيح إلكترونية/أجهزة دونحل" للجيل الثالث الي 
تقدمها شركات خدمة المحمول» وكذلك من خلال مؤسسة أكادبية في الولايات 
المتحدة الأميركية للتحقق من صحة البيانات. ولقد قمنا لأسباب أخلاقية بإجراء 
الاختبارات بأنفسنا من خلال أجهزتنا ومعداتنا بدون الاعتماد على أي متطوعين 
ونقاط وصول الشبكات اللاسلكية "واي فاي" العامة. 


شبكة المحمول أوريدو أورانج © | اتصالات تونس 
الجهة المصنعة للأحهزة (دونحل) |هاي- لينك |هواوي لينك توب 














لقد قمنا باحتبار السلوك التشغيلي لنظام أسماء النطاق 27215 بالإضافة إلى أي 
أجهزة شبكات اتصال أخرى موزعة داخل أي من هذه الشبكات الثلاث واليّ 
يمكن أن تستخدم لحظر المرور أو اعتراض بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة 5.]آ1؛ 
ولذلك استخدمنا نصوصًا محددة تقوم بعمليات بحث أسماء النطاقات 72119 على 
امحلل الافتراضي (أي: ذلك المحلل الذي قامت بإعداده شركة المحمول) وخدمة 
أسماء النطاقات العامة من جوجل وأوبن دي إن إس "2215 جءم0". ثم بعد ذلك» 
يقوم النص امحدد بالعثور على محتوى الموقع» ويقوم كذلك بالتحقق من صحة 
شهادات بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة "11.8" لنطاقات بروتوكول نقل النص 
التشعبي الآمن 111"”085؛ ولقد قمنا بجمع كافة الحزم الي تقلت عن طريق 
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برنامج تحليل البيانات "لم6" . قمنا بدعم تحليلنا من خلال عمليات بححث 
أسماء النطاقات 12215 العكسية وما يسمى '(إ1091210]81" للتحقق من صحة 
بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة "11.5" (دالع.تإعاععارعط. زوع تإتمامم//:مغط) وأداة 
برو 810 لفحص وتشخيص الشبكة (ع09:////99/.010.01)» وذلك من أجل 
تحديد حالات الانحراف في تدفق عمليات التدفق مثل: حقن الحزمة وحظر أسماء 
النطاقات وإعادة التوجيه. وتعد هاتان الممارستان الأكثر شيوعاء وال يتم تنفيذها 
من حانب جهات الرقابة في الصين وإيران وموؤعرًا في تركيا (لماعمه)ز12©. 
6 أماء3115م5. 2012). 

تستخدم أجهزة دوحل الحيل الثالث في كل من شبكة أوريدو وأورانج نظام 
عناوين إنترنت "15" ديناميكية على عكس اتصالات تونس والنّ ييدو أنفها 
تستخدم نظام عناوين ثابتة؛ كما أنه لا يبدو أن جهاز شبكة اتصالات تونس يقع 
حلف ترجمة عناوين الشبكة مومه اقصهعن "200255 11م ساعم"» ونستطيع أن 
نصل إليها من الولايات المتحدة باستخدام أدوات الشبكات الأساسية» مثل: بينج 
"عملم" وتريسروت "عاممععه". لم تكشف الاختبارات عن أي حظر نشط أو 
آليات مراقبة للمواقع الإلكترونية الي تم فحصها؛ ونتيجة لذلكء؛ لم تكن 
الاختبارات فائية فيما يتعلق مممارسات الرقابة في تونس؛ حيث يبدو أن مجموعة 
المواقع الي وقع عليها الاختيار ليست تحت المراقبة؛ كما يبدو أن عمليات بححث 
أسماء النطاقات» بالإضافة إلى المحتوى الذي يتم نقله للمواقع وشهادات 70.509 
المصاحبة للجلسات بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة "118" قانونية وصحيحة. 

ورغم ذلكء» فقد كشف تحليل أداة برو "870" بالفعل عن حانب مهم لمرور 
شبكة اتصالات تونس؛ حيث استقبل مستخدمو أجهزة المحمول اتصالات داخلية 
متكررة من بروتوكول تل نت "701631" (حزم بروتوكول التحكم بالنقل الخاصة 
برفض ال هجوم "5721 102" على منفذ 23 لبروتوكول التحكم بالنقل "107") 
من أكثر من 30 جهارًا مختلفًا وخمسة اتصالات على منفذ 445 من بروتوكول 
التحكم بالنقل "102" (المستخدم في دليل مايكروسوفت النشط لخدمات النطاق 
"'"'15ماءع1116 علاتاعى 11020501-105 ومشاركات النوافذ "وعتقطد 015ل م971" 


58 


الخاصة بالتشغيل). هذا وكانت الأجهزة الي تحاول الاتصال تستخدم مساحة 
عنوان بروتوكول الإنترنت "10" والمخصصة للوكالة التونسية للأنترنات (نطاق 
بروتوكول الإنترنت 197.8/16). خلال إطار زميئ مدته 45 دقيقة» قمنا برصد 
وتسجيل ما يزيد عن 120 محاولة اتصال ببروتوكول تل نت "]ءماء1" بدون أي 
نظ ودس :افصو 1 الطالا فق عزلال مهد كه الخاض وروت كتيوال لحك 
بالنقل "10" في مجموعات ثلاثية خلال كل من 700-600 ثانية معي أننا 
سجلنا ثلاث محاولات متتابعة للاتصال ببروتوكول التحكم بالنقل "705" خلال 
كل 500 جزء من الألف من الثانية» ثم يليها مجموعة ثلاثية أخرى خلال كل من 
700-00 جزء من الألف من الثانية). وما أن الأجهزة كانت تستخدم عناوين 
بروتوكول إنترنت ثابتة» فققد تلقينا أيضًا حركة مرور يمكن أن تكون مصاحبة 
لهجمات تعطيل حركة المرور (والي تسبّب رفض الخدمة على بعض مواقع 
استضافة الإنترنت مما يبطئ حركة مرور الإنترنت بشكل كبير) أو تؤثر فقط على 
شكل الخلفية. تم تحديد أنغماط مرور متماثلة على جهازي دوبحل منفصلين 
لاتصالات تونس. 

إن حقيقة أن أجهزة دونحل الجيل الثالث لتونس للاتصالات تتطلب تثبيت 
برنامج خاص ومحدد من أجل الاتصال بالإنترنت» توضح أن هذه الاتصالات 
ببروتوكول تل نت "أعماء1" قد تصاحب عمليات الشبكة أو دحول عن بعد 
لأجحهزة دوبحل الحيل الثالث. وكنتيجة للقيود والضوابط الخاصة بالوقت»ء لم 
نتمكن من بربحة هذا البرنامج بشكل معاكس. عناما حاولنا التواصل مع 
اتصالات تونس للحصول على تفسير لعملية فحص بروتوكول تل نت")عماء1". 
رفض مسؤولو اتصالات تونس التعليق على ذلك. 


ما هو الاعتراض المسموح به قانونيًا؟ 
أجحرت منظمة حقوق الإنسان ال يطلق عليها: منظمة المادة 19 
"19 عاءنترى 2100" في عام 2012 تحليلا قانويًا حول حرية استخدام الإنترزنت 
في تونس وتوصلت إلى نتيجة مفادها "رغم أن استخدام الإنترنت قد يكون حرا 
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بصورة جزئية منذ لع الرئيس زين العابدين بن عليء إلا أن القوانين القمعية 
المقيدة الي كانت تشكل جزءا من جهاز الرقابة التابع لحكومته ما زالت قائمة. 
ومن ثم فإن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تكون حرية التعبير على الإنترنت معرضة 
للقمع مرة أخرى طالما أنها ما زالت موجودة في نصوص القانون؛ وبالفعل» رغم 
إلغاء دستور عام 1959 بعد نخلع ابن علي» هناك تشريع معين» ما زال مطبّقًا في 
تونس» تمت صياغته قبل عام 2011. 
يتمثل النص الرئيسي للتشريع الذي ينص على كيفية حوكمة الإنترنت ف 
تونس في مرسوم الاتصالات لعام 1997 (رقم 501-97). يتضمن هذا القانون 
عدة مواد كانت موضع انتقاد من جانب المنظمات الدولية لكوها تتعارض مع 
المبادئ والأعراف الدولية المتعلقة بحرية الإنترنت. وفيما يلي بيان المواد الأكثر 
جدلاً من بين المواد ال يتضمنها مرسوم الاتصالات: 
- تحمل المادة (1) والمادة (14) مزوّدي حدمة الإنترنت مسؤولية المحتوى 
الخاص بالطرف الثالث. 
- تلزم المادتان (4) و(9) مزودي خدمة الإنترنت ,عراقبة» وحذف وحفظ 
ا محتوى الذي يتعارض مع النظام العام والأخلاق الحميدة. 
- تنص المادة (7) أن على مزودي خدمة الإنترنت الحصول على ترخيص 
تشغيل من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتقديم خدمات 
الالورتس, 
- تشترط المادة (8) على مزودي خدمة الإنترنت تقدم قائمة شهرية 
بأسماء المشتر كين للأجهزة الحكومية المختصة. 
- تحظر المادة (11) بشكل جوهري استخدام تكنولوجيا التشفير من 
جانب المستخدمين» وتجعل استخدامه خاضعًا للترخيص من جانب 
وزير الاتصالات والمعلومات. 
لخدم الر اذ طون حمراء فيما يتعلق بطبيعة المعلومات الي يسمح 
للمستخدمين بالوصول إليها؛ كما أن الإشارة إلى النظام العام والأخلاق الحميدة 
تعد غامضة ومبهمة بشكل مقصودء ويمكن أن يتم تفسيرها إِمّا على نطاق واسسع 
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أو ضيق»؛ وذلك يبدو ملائمًا لمصلحة الجهات التنفيذية أو النظام الحاكم. لم يكن 
القانون في حد ذاته المرجحع لتحديد عملية المراقبة في ظل نظام ابن علي» كما هي 
الحال اليوم. لقد كان الدافع الرئيسي وراء القانون يتمثل في تقسم إطار قانوني 
لمزودي خخدمات الإنترنت ليعملوا كشركاء نشطين (وموالين) للدولة في عماية 
وضع سياسات الدحول على الإنترنت؛ وهذا يتم من خلال جعلهم مسؤولين عن 
امحتوى ووضع إمكانياتهم التكنولوجية والفنية في خدمة الدولة. 

هناك تشريع آخر ملائم بشكل مباشر لح وكمة الإنترنت يتمشل في قانون 
حماية البيانات الشخصية لعام 2004؛ حيث تنص المادة (1) من القانون على: 
"ملك جميع الأشخاص الحق في حماية البيانات الشخصية المتعلقة بخصوصيتهم 
باعتبارها واحدة من الحقوق الأساسية الى يكفلها الدستور. يلزم أن تراعى أية 
عملية تتضمن استخدام البيانات الشخضية مبادئٌ الشفافية والعدالة شتام كرامة 
الإنسان مما يتفق مع مواد هذا القانون ومبادثه". 

يقدم هذا القانون عددًا من الضمانات والحمايات المعينة فيجب إعلان جهة 
تنظيمية مستقلة بعمليات معالحة البيانات الشخصية وتكون هي من يُصرَّح يماء 
مثل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (المادتان 7 و8). إن معالحة البيانات 
الى تكشف الأصول العرقية أو المعتقدات الدينية أو الانتماء السياسي أو الانضمام 
لاتحاد تحاري أمر محظور وغير مسموح به (المادة 14)» ولا يمكن أن نتم معاللجة 
البيانات الشخصية إلا عن طريق الحصول على موافقة كتابية من الشخص المعيى 
(المادة 27)» ويملك أي شخص الحق في الاعتراض على معالحة بياناته الخاصة 
(المادة 42). 

ورغم ذلككء لا تنطبق أي من هذه الضمانات وإجراءات الوقاية على الدولة 
أو من بمثلوا. هذا وتنص المادة 53 من هذا القانون بشكل صريح على أن المواد 
والأحكام الأساسية للقانون لا تنطبق إذا "تمت معالحة البيانات الشخصية من 
جانب السلطات العامة: الحكومة المحلية والمؤوسسات الإدارية العامة أو في حالة 
الأمن العام أو الدفاع الوط أو الملاحقات الحنائية أو عندما تكون المعاللجة 
ضرورية لتنفيذ مهامهاء وفقَا للقوانين المعمول بما". 
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لقد حلق ذلك ثغرة عند المسؤولين الحكوميين المعنيين .ممارسة اعتراض 
البيانات الشامل دون أية رقابة قانونية أو تنظيمية. يتعارض هذا التنصل القانوني 
تحديدًا مع التوصيات المقدمة في عام 2009 من مقرر لحنة الأمم الملتحدة المعنية 
بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب 
وال تنص على أنه: "يجوز للدول الاستفادة من تدابير المراقبة المستهدفة» شريطة 
أن يكون التدحل مقاط قشي د ؤبناء على أفر. صادر عن قاض عند إظهار 
سبب محتمل أو أسباب معقولة". هذا ولا يوجد في تونس ضمانات بأن تكون 
المراقبة مستهدفة أو ترتبط بقضية محددة وبدون استخدام تصاريح. 
بينما لا ينص الفصل السابع من القانون على عقوبات معينة في حالة وقوع 
انتهاكات» وفقا لهيئة مسؤولة عن ضمان تطبيق القانون -وهي في هذه الحالة الحيئة 
الوطنية لحماية المعطيات الشخصية- لا توحد مؤسسات تعرضت لفرض عقوبات 
ح الآن نتيجة إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. حى في تلك 
الحالات التي يكون فيها قانون حماية البيانات ساريّاء لا يزال هذا القانون غير قابل 
للتنفيذ. ا لمصادر من داخل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ليس 
لدى الحيئة أية إمكانيات فعلية للتطبيق» ولا تملك الحيئة أيضًا الموارد اللازمة لكي 
تقيّم بأثر رحعي ما إذا كان قد تم اتباع القانون أم لا. وقد أخبرنا "هيلا بن ميلا" 
من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه "ليس هناك أهمية لوجود مثل هذه 
المنظمة دون توافر صلاحيات التطبيق" (مقابلة 6 مارس/آذار 2014). ووصف 
أيضًا الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عبد العاللي نسيمة علاقة 
اليكة ل الداحلية من حيث هذه الأمور "وزارة الداحلية هي وزارة 
الداحلية [...] لا يمكنك التفاوض معها" (مقابلة 2 يونيو/حزيران 2014). 
عندما طَرِحَ سوال عن وجود جهاز اعتراض على الإنترنت» أجحاب العديد 
من الأشخاص الذين أحريت معهم المقابلات من داخل مزودي خدمات الإنترنت 
أن تونس تمارس "الاعتراض القانوي"» كما يفعل معظم البلدان. ومع ذلكء 
اعترف بعض هؤلاء الذين أحريت معهم المقابلات أيضًا بأنه لم تكن هناك قوانين 
محددة لوضع إطار لهذا الاعتراض. وأوضح أحد المديرين التنفيذيين التابعين لشبكة 
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أوريدو قائلاً: "هناك فراغ قانون [...] تم حلقه في عهد ابن علي» واستمر الوضع 
على هذا النحو" (لويز 23 إبريل/نيسان 2014). عندما طّرح سؤال عن القوانين 
الي كانت تُستخدم كمرحع لتحديد حدود الاعتراض القانوني» لم يستطع 
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم الاستشهاد بنص قانوي؛ وبدلاً من ذلك» أوضحوا 
أن ذلك قانوني على اعتبار أن الجهة الى أحرته هي وزارة الداخلية. 

صرحت سيندا معاوية مورالي رئيس الإدارة القانونية في شركة أورانج أن طلب 
الحصول على بيانات يخضع للمراجعة القضائية؛ إلا إذا كانت هذه الطلبات مُقدّمة من 
"الجهات السيادية"» مثل: مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العدل 
وا محاكم العسكرية؛ حيث إن هذه الجهات قادرة على الوصول إلى بيانات العملاء 
بدون رقابة. وفسّر الضيف هذا الاستثناء قائلا: "هذا قانون سيادي» ليس لدينا خيار 
[...] لا بحال للجدل هنا. إن الأمر يتعلق بالسيادة" (مقابلة 27 مايو/أيار 2014). 

ويهذا تكون تونس في موقف غريب من حيث ممارسة عملية الاعتراض القانون 
ولكن دون وجود قوانين تتعلق بذلك. لا يع هذا أن ممارسة الاعتراض القانوني 
تتعارض صراحة مع القانون أو عدم وجود قوانين تنظم شبكة الإترنت في تونس. 
كما ذكرنا أعلاه» هذه القوانين موجودة بالفعلء إلا أن التشريعات ذات الصلة 
وضيعت بصورة معينة لفرض مسؤولية كبيرة وقيود على ال مستخدمين ومزودي خدمة 
الإنترنت» في حين أنها تعفي موظفي الدولة من أي رقابة قضائية أو تنظيمية. 


التعاون المؤفسساتي 

تظل شروط وبنود حوكمة الإنترنت المعمول يما في تونس غير ظاهرة بصورة 
كبيرة عند العامة. حب في حالة وجود تشريع يمكن الاطلاع عليه» لا يتم تطبيق 
قوة القانون بصورة عامة على الدولة» ولا على المؤسسات العامة في هذا المجال» 
ولا يوحد إطار قانون ثانوي ينظم هذه الشروط على نحو فعال نظرًا لعدم وجود 
مؤسسات تملك الاستقلال والسلطة والإمكانيات اللازمة لتقدهم مهمة تنظيمية أو 
رقابية حقيقية. وفي الواقع» إن حوكمة الإنترنت في تونس تحدث خلف الأبواب 
المغلقة» وإلى حد كبير بشكل غير رسمي, .معين أنها تحدث دون الالتزام بأية مبادئ 
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توجيهية قابلة للتحقق. وتحدث الح وكمة في هذا ا محال على أساس شروط تمليها 
عناصر معينة داخل الدولة» واليَ اتفق عليها مزودو حدمات الإنترنت» ولاا يتم 
الإفصاح عن أي شيء منها للعامة. 

إن وزارة الداحلية هي الجهة المركزية المسؤولة عن اتخاذ قرارات بشأن وضع 
هذه الشروط وتحديد حركة مرور البيانات الواجب حجبها على الإنترنت لدعم 
مهمتها الأكبر بصفتها جهاز الدولة المركزي للسلطة المحلية» والمراقبة» وبالتأكيد في 
الماضي» جهاز القمع (ألتوسير 1976). في الماضي» كانت الوزارة تقوم بذلك 
بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والوكالة التونسية للأنترنات. 
وتتولى وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال توزيع تراخيص التشغيل لمزودي 
خدمات الإنترنت» وفقا للمادة 7 من مرسوم الاتصالات المذكور أعلاه. ومن 
المفترض أن تضع هذه التراخيص التزامات على مزودي خدمات الإنترنت مقدمة 
تفاصيل التعاون فيما يتعلق بالاعتراض القانوني. ومع ذلك؛ لا يتم نشر هذه 
التراخيص على العامة» ولا ترغب كل من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
ولا نقدمو حدمات الإتتزنت 'ق: متاقشتها: إن :دوز الوكالة التوتسية للأترنيات 
أكثر تعقيدًا؛ لذا يجدر مناقشته بمزيد من التفصيا 00. 
الوكالة التونسية للأنترنات 

تم تأسيس الوكالة التونسية للأنترنات عام 1996 باسم " 5001616 
عستؤهممة"» .معن أنها شركة خاصة يسيطر على أغلب رأس ماما مساهمون غير 
تعلنيق. بالرضو قن الك كانك مؤسمة غامة (اتم عاض غخير :افاريتين 


"11511211 طلخ دنهاطا عتغاعة تقطن) 3 عتاطواط أامعدرهعد15[طم8" يصنف نشاطها 


(1) إحدى التعقيدات الخاصة بالوكالة التونسية للأنترنات هو أنه رما يتم استبدالها بوكالة 
جديدة تدعى الو كالة الفنية للاتصالات كدمغةءتص7تخصصصمء1616' دعل عناوتصاءء1 ععمععى. 
وف وقت نشر هذا البحث» كانت الوكالة التقنية للاتصالات قد تأسست بشكل قانون 
ف نوفمبر/تشرين الثاني ولكن لم يتم تشغيلها بعد. ونظرًا لأن هناك كثيرًا من النتقاش في 
وسائل الإعلام ا محلية حول الدور المحدد لهذه الوكالة الجديدة» آثرنا أن نمتنع عن مناقشة 
الوكالة الفنية للاتصالات في هذه الورقة البحثية من أحل تجنب تكهنات لا مبرر لما. 
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على أنه نشاط عام» يعكس دورها في تقدم حدمة عامة» وهي خاضعة لسيطرة 
هيئة عامة وهي وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال (بن لطيفء 1998). تم 
إنشاء الوكالة التونسية للإنترنت لتكون محورًا مركزيًا للإنترنت التونسي. وهي 
.كثابة وسيلة لتبادل الإنترنت الوطيئ» وربط مقدمي خدمات الإنترنت المحتلفين 
وربطهم بالإنترنت في الخارج عن طريق غواصة بحرية وكوابل أرضية مملوكة 
لشركة الاتصالات التونسية. وهي تدير النطاق الوطئٍ ".60" وتوزيع عناوين 
بروتوكول الإنترنت على مستوى البلاد. 
ولأغما وكالة مركزية ضمن الشبكة الوطنية» تعمل الوكالة التونسية للإنترنت 
كوحدة رئيسية لاعتراض حركة مرور الإنترنت نيابة عن الدولة (سيلفر 2011) 
وفانحر 2012). قامت الوكالة التونسية للأنترنات بالدور المندسى داخل جهاز 
المراقبة/الرقابة. وكانت وظيفتها الحفاظ على المنصة والحصول المعدات اللازمة 
من الشركات الأجنبية الخاصة بالاعتراض القانوني والتنسيق مع وزارة الداخلية؛ 
الى احتفظت بسلطة اتخاذ القرار بشأن ما يجب حظره. 
وحسب معز شقشوقء مدير الوكالة التونسية للأنترنات» تم إنشاء ثلاثة 
أنواع من العقود مع المتعهدين الفرعيين للاعتراض القانوني قبل عام 2011 (مقابلة 
0 مارس/آذار 2014): 
1. العقود بين الوكالة التونسية للإنترنت والمتعهد الفرعي» في هذه الحالة 
تملك الوكالة التونسية للانترنت الرخحصة والجهاز. 
2 العقود بين الدولة والمتعهد الفرعي» حيث تملك الدولة الرخصة 
والجهاز» ولكنها تضعها تحت تصرف الوكالة التونسية للأنترنات. 
3. العقود الى تضمن دعم الدولة للوكالة التونسية للأنترنات للحصول 
على المواد من المتعهد الفرعي» وفي هذه الحالة تكون مسألة الملكية أكثر 
غموضًا. 
وتخضع هذه العقود الي تم توقيعها في الفترة الزمنية ما بين عامي 2007 حّ 
0 لبند السرية» ولا يُسمّح إلا للحكومة التونسية فقط بتجاوز بنودهاء بينما تم 
إصدار مرسوم في تونس يتعلق بحرية المعلومات منذ رحيل ابن على (رقمه 41 لعام 
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1؛ ولم تنجح المطالب في الحصول على وثائق رسمية منه حق الآن بالرغم من 
الحاو لات الي قامت بها مجموعات من ا جتمع الملدني مثل البوصلة (مقابلة 30 
مايو/أيار 2014). وعلاوة على ذلكء؛ ينص المرسوم على استثناء معلومات تتعلق 
بأمن الدولة -الي من امحتمل أن تشمل هذه العقود. ولذلك؛ في الوقت الذي 
تصرح فيه الوكالة التونسية للأنترنات باستخدامها للبلو كوت "096 هنا" 
ومكافي "عع1هء]2"؛ ونت لاب "2160180" قبل عام 2010» تبقى التكنولوجيا 
ادكه المسمندنقة الا ين مر ووو 

تدعي الوكالة التونسية للأنترنات أها لا تمارس رقابة أو مراقبة على الجمهورء 
وهناك بيان على الموقع الإلكترون يفيد بأنه: 

بعد أيام قليلة من أول ثورات الربيع العربيء» يستطيع مستخدمو الإنترنت 
التونسيون أخيرًا الاتصال بالإنترنت بحرية تامة وبصورة محايدة. ومنذ ذلك الحين» 
تحولت الوكالة التونسية للأنترنات من دورها القديم في الرقابة اه وبدأت 
خطة عمل صعبة واعدة من أجل تحقيق تحول الوكالة إلى نقطة حقيقية لتبادل 
الإنترنت "158" فيما يتعلق بأفضل الممارسات الدولية©. 

في الواقع لم تكشف الاحتبارات الي قمنا بما من أحل الكشف عن الرقابة 
على الإنترنت عن دليل على وجود حظر منهجي كما كان الأمر في ظل النظام 


(1) كمشروع للعلاقات العامة» تتيح الوكالة التونسية للأنترنات الوصول إلى عدد قليل من 
لأحهزة في الطابق السفلي لهاء لقراصنة "القبعة البيضاء". وهي تفسر ذلك بأن الوكالة 
لتونسية للأنترنات 0 تعد تحمل رخصة سارية المفعول لهذا الجهاز, وأا لا تستطيع 
سترداد البيانات المخزنة هناك» واليّ يفترض أن تشمل قوائم المواقع المحظورة سابقا. 
وحسب السيد معز شقشوقء لا تحتوي هذه الخوادم على معلومات شخصية (مثل تلك 
لي تم التجحسس عليها)» وال يدعي أنه تم مسحها في يناير/كانون الثاني عام 2011. 
بالرغم من ذلكء لا يبدو سبب قيام الوكالة التونسية للأنترنات بمسح كل تلك البيانات 
0 واضحًا أو ح لماذا ل يتم الاحتفاظ بقائمة يمكن الوصول إليها للنطاقات 
ة. سيكون بذل مزيد من البحث حول هذه المسألة مفيدًا للغاية من أجل إعادة 
بناء 0 الاعتراض من النظام القدتم والقرارات الي أنُحذت داخل الو كالة التونسية 
للأنترنات خلال الفترة الانتقالية بعد عام 2011. 
)2( لمطغط. 2 01د / ع[ طن 1 لطا تة. /17817/97//:صاغط 


106 








القسم (انظر القسم التالي). وعلاوة على ذلك» أوعزت الحكومة برفع قضايا 
قانونية ضد الوكالة التونسية للأنترنات في عام 2012» في محاولة لإحبارها على 
إعادة الرقابة على المواقع الإباحية. دافعت الوكالة التونسية للأنترنات عن دورها 
الحيادي في المحكمة» وانتهت القضية في الاستئناف لأسباب فنية. في الحقيقة إن 
تجاهل القضية أمر بالغ الأهمية؛ حيث إن ذلك يع أن القضاء تنب اتخاذ موقف 
بشأن مسألة حرية التعبير» ولم يحكم أي قاض تونسي في قضية لصالح حرية التعبير 
على الإنترنت منذ عام 2011 باستثناء الضمانات الكبيرة في الدستور الجديد لعام 
4» فما تم إحرازه من تقدم في هذا البحال كان بحكم الأمر الواقع وليس بحكم 
القانون. 

يشير موقتف لوكا التونسية للأنترنات في قضية المواد الإباحية إلى أن 
الوكالة لم تعد وكيلاً متواطنًا للرقابة كما كانت الحال عليه قبل عام 2011 (مقابلة 
مع قيس برحاب 7 إبريل/نيسان 2014). ويدّعي السيد معز شقشوق (مقابلة 19 
مارس/آذار 2014) أنه ضغط عليه في مناسبات متعددة لترك منصبه بسبب رفضه 
للإبقاء على الرقابة على الإنترنت» وأن مكانته الرفيعة في ابجتمع الذي يطالب 
بحرية الإنترنت هي الي أبقته في مركزه. وفيما يتعلق بالحالة الراهنة للعتقود مع 
الشركات الأجنبية الخاصة بالاعتراض القانوني» قال معز شقشوق: إن جميع العقود 
الي وُفَعت قبل عام 2011 في هذا امحال قد انتهت الآنء ومنذ ذلك الحين لم يتم 
توقيع أية عقود جديدة» ومع ذلكء لا يمكن التحقق من هذا الزعم. 

ومع ذلك, جدير بالملاحظة أنه ما دام الدور الذي كانت تلعبه الوكالة 
التونسية للأنترنات من خلال أنشطة المراقبة/الرقابة السابقة قد توقفء فإن الوكالة 
قامت بذلك من جانب واحد نتيجة قرار داخلي. وبالمثل» في حين تم إطفاء المفتاح 
-الحديث عائد على الناحية الحيكيلية- بمكن للوكالة التونسية للأنترنات استئناف 
أنشطتها السابقة دون إشعار عام. 

تستمر كل حركة مرور الإنترنت في التدفق من خلال خحوادم الوكالة 
التونسية للأنترنات اليّ لا تزال تملك أجهزة تسلل (رغم أنها تحتاج إلى تحديث). 
فضلا عن أن رفض الوكالة التونسية للأنترنات فرض رقابة على المواد الإباحية 
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مقابل الفرع التنفيذي للحكومة يُظهر مسألة مهمة تتعلق بالسؤال الرئيسي 
المتمحور حول الحوكمة الخاضعة للمساءلة. فمن ناحية» يبدو أن الوكالة التونسية 
للأنترنات تعمل من أجل حماية المصلحة العامة من خلال رفضها فرض رقابة على 
الإنترنت. ومع ذلكء تم اعتماد هذا الموقف من جانب واحد من داخل الوكالة 
التونسية للأنترنات دون اللجوء إلى الاستشارة العامة -وضد إرادة الحكومة 
المتتخبة. ومن المحتمل أن يتغير هذا الموقف إلى النقيض في أي وقت. 
تعاون مزودي خدمة الإنترنت مع الحكومة 

ركرت الكتابات الأدبية الموجودة حول موضوع حوكمة الإنترنت في تونس 
على كيفية محافظة الدولة على رقابة الإنترنت من خلال الوكالة التونسية 
للأنترنات "فاجئر 2012"» ومن خلال السيطرة غير المباشرة على البنية التحتية 
للكابل من ناحية أخرى من خلال شركة تونس تيليكوم؛ وهي شركة شبه عامة 
يُعتبر موظفوها موظفين حكوميين (جودي 2011 ومكجينلي 2011). ومع ذلك؛ 
من المتوقع بشكل متزايد حوكمة الإنترنت في تونس كما في غيرها من الدول) 
بالاعتماد على تعاون الدولة مع الجهات الفاعلة الرئيسية الخاصة» وليس على 
السيطرة المباشرة للدولة وملكية النظام المركزي). هناك تطوران يدلان على مذا 
الاتجحاه أولاً: لم يعد مزودو حدمة الإنترنت ملزمين بتوجيه حركة مرور الإنترنت 
من خلال الوكالة التونسية للأنترنات (مرسوم رقم 20)2014037. ثانيًا: أطلققفت 
شركتا أوريدو وأورانج مشروعًا مشتركا لمد كابل بحري جديد إلى إيطالياء والذي 
سيكو منفصلا عن اتصالات تونس. 

أوضح السيد غازي لويزء مدير التشغيل والمشاريع في شركة أوريدوء أن 
مزيدًا من اللامركزية لن يعوق سيطرة الدولة»؛لأن مزودي خدمة الإنترزنت 
سيحتاجحون ببساطة إلى تركيب معدات اعتراض جديدة لاستبدال البنية التحتية 
السابقة المقدمة من الوكالة التونسية للأنترنات (الاستشهاد بنص المقابلة الي 
تم إحراؤها). تم تقديم ذلك كتكلفة عمل مطلوبة لإرضاء السلطات التونسية» 


)1( رغم أهم, قي الممارسة العملية» لا يزالون كذلك. 
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وهي وجهة نظر عبَّر عنها بالشفل مديرون تنفيذيون في شركيّ أوريدو 
وأورانج» علاوة على أنهم أوضحوا أنه حى إذا اشترى مزودو خدمة الإنترنت 
معدات المراقبة -اليّ يقع جميعها داحل وزارة الداحلية وهي مسؤولة عن صيانتها 
والحفاظ عليها- وامتلكوها بالفعل إلا أن تشغيل البنية التحتية يتم عن طريق 
وكلاء الدولة. 

لا تحتل حقوق مستخدمي الإنترنت في هذا السياق مكانا باررًا في 
التفسيرات الي يقدمها مزودو خدمات الإنترنت؛ فعلى سبيل المثال» عندما سئل: 
هل تم إعلام المستخدمين أنه تم تبادل معلوماقم مع وزارة الداحلية؟ أجمع الجميع 
على أنه لم يتم إعلام المستخدمين. وف مقابلة مع مهندس من شركة أوريدو (27 
إبريل/نيسان 2014) طلب عدم الكشف عن هويته؛ قال المهندس: "لا يفترض أن 
يعرفوا أن [هناك رقابة]". ولقد كانت رئيسة الإدارة القانونية في شركة أورائنج 
السيدة سيندا معاوية مورالي واضحة حين صرحت بأن شركتها كانت ترغب ف 
تغيير معاييرها الداخلية للتوافق مع السلطات المحلية "إذا كان هناك تناقض بين 
المبادئ التوجيهية للمجموعة ]أي: شركة أورانج [واللوائح المحلية» فإن الأولوية 
تكون للوائح المحلية" (مقابلة بتاريخ 27 مايو/أيار 2014). 

كشي الأحاث الي أحريت حول هذه الدراسة إلى أن ملكية الدولة المباشرة أو 
العملية ليست ضرورية لقيام الدولة بعملية الاعتراض. ولقد أوحد تنظيم السوق 
والثقافة السياسية في تونس البيئة ال تجعل مزودي خدمات الإنترنت يتعاونون 
ويتبادلون البيانات مع وزارة الداحلية عن طيب خاطر. وحسب المقابلات اليّ 
أحريت مع المديرين التنفيذيين في شركتين خخاصتين للتزويد بخدمات الإنترنت 
وهما: أورانج وأوريدوء بدت هذه المؤسسات أكثر استعدادًا بكثير للرضوخ إلى 
مطالب الحكومة مقارنة بالوكالة التونسية للأنترنات» ويمكن تفسير ذلك بشكل 
جزئي بوجود القيود القانونية الي يعملون في ظلها» كما هو موضح في القسم 
السابق. 


109ً 


أسلوب البناء كحوكمة 

يقدم ميشيل فوكو (عام 1977) تحليلاً لكيفية تقارب تقنيات ومؤسسات 
معينة في إطار الدولة الحديثة لخلق أنظمة السلطة التأديبية؛ حيث يتمتع الإنترنت 
بنفس الميزة الى يتمتع يها برج المراقبة عنام 0م29 وال تكمن في أن المستخدمين 
نادرًا ما يتأكدون من أن أنشطتهم على الإنترنت مراقبة» وردًا على ذلك» فإهم 
غالبا ما ينظمون سلوكهم تاغلل احتمال أنهم قد يكونون مراقبين» وهم بذلك 
يشبهون السجناء وهم في نموذج السجن الذي وضعه جيريمي بشام. وفي هذه 
الحالة» هم ليسوا فقط متلقين سلبيين لانضباط الدولة ولكنهم أيضًا يسهمون في 
هذا الانضباط من خلال التمعن في سلوكياقم وتشكيلهم الذاتٍ للقضايا 
التشا ركية. 

وقد ركّر الحزء الأكبر من الاهتمام في حوكمة الإنترنت على الضمانات 
القانونية (القوانين الموجودة لدعم حرية الإنترنت) والمسؤوليات المؤسساتية (ومدى 
وصول الدولة أو شركة كبيرة لبيانات المستخدمين). ومع ذلك؛» فقد سعى عدد 
من الباحثين إلى تسليط الضوء على الآثار السياسية المترتبة على كيفية تنظيم البنية 
المادية للإنترنت (ليسيج 1999», دي نارديس 2009 و2010 و2012). يقول 
تارليتون حيليسبي: إن حوكمة الإنترنت ثمر "بتحول جوهري في الاستراتيجية» 
من تنظيم استخدام التكنولوجيا بالقانون إلى تنظيم تصميم التكنولوحيا وذلك 
بغرض التقييد" (يونيو/حزيران 2007). وبالمثل» تقول فرانشيسكا موسياني: إن 
انتشار التكنولوجيات المتصلة داخل المحال العام قد خلق "نقاط التقاء أشكال 
الحوكمة وتداخلها من خلال أسلوب البناء مع غيرها من أشكال الحوكمة" 
(سناسر/كانون الثاني 2013). 

يعتبر إنشاء الوكالة التونسية للأنترنات كمركز اعتراض مركزي وعازل بين 
الإنترنت التونسي والإنترنت في الخارج مثالاً واضحًا على هذه النقطة. لقدتم 
تصميم بنية الشبكة كامتداد للضوابط الى كانت موجودة بالفعل على وسائل 
الإعلام التقليدية» ولقد تم وضع أساليب أحرى في سياقات وطنية مختلفة؛ فعلى 
سبيل المثال» في الصين يحافظ جدار الحماية الكبير "1168211 61696 عل" على 
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نظام بيئي خاص بالإنترنت منفصل داخل الأراضي الوطنية (روسي 22014)» بينما 
أصدرت اتصالاات» وهي شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة, في 
عام 2009 تحديث بلاك بيري للمشتركين يشتمل على برامج تجسس قادرة على 
قراءة رسائل البريد الإلكترون المشفرة على بلاك بيري (ويجلزورث وتايلور ومين 
9)). 

أحد الجوانب المهمة من فكرة فوكو المتعلقة بالمراقبة يدور حول أنه بالرغم 
من كوها شكلا من أشكال السلطة التأديبية فإفها تشجع في الوقت نفسه على 
مقاومة الأفراد الخاضعين لما رفض وظيفتها المتعارف عليها عندما يعرف الخاضعون 
للمراقبة أكما وسيلة تأديبية (فوكو 1988»: ودوم 1996). لقد أشار بعض العلماء 
إلى أن السلطة الاجتماعية الفعالة بحق يجب أن تعزل الأفراد الخناضعين لما بإزالة 
شبكات الاتصالات الأفقية» وغالبًا ما يوصف الإنترنت بأنه شبكة اتصالات أفقية 
(بوين 2000» وحرين 21999 وكروجر 2005) توفر البنية اللامركزية للإنترنت» 
نر شي كوه متادعة زر كنف رع ري أن لقاو راكد وقول كور 
(443؛ 2005): إن "من خلال السماح للشخص اُْراقَّبٍ بمعرفة من يراقيه 
والعراصن أفقيًا مع الآخرين قد يعرض ذلك وجهات نظر هدامة؛ لأن الإنترنت 
يتف اتناف ديعينا مع برج المراقبة المثالبي» ولذلكء ينبغي أن تكون مراقبة الإنترنت 
ضعيفة كأداة للسيطرة الاجتماعية. 

ومع ذلك» إن أسلوب بناء الإنترنت مصمم بطريقة تحد بشدة من قدرة رؤية 
الشخص الْراقَب للمراقب كما يقترح كروجر؛ حيث يتم وضع المستخدم على 
طرف الشبكة؛ في حين يتم وضع جهة الاعتراض (الدولة أو مشغل خاص) عند 
نقطة العبور للجزء الأكبر لحركة المرور للإنترنت مثل بوابة الوكالة التونسية 
للأنترنات أو مزودي خدمات الإنترنت. وهذا يسمح للمشغل بتكوين رؤية 
واضحة لحركة مرور الإنترنت الخاصة بالمستخدمين» في حين يمككن للمستخدم 
التقاط نحات فقط من أنشطة المشغل. لم يتم تصميم شبكة الشبكات بشكل أفقي» 
وهو بالضبط ما يحد من فعالية احتبارات الشبكات الخاصة بنااليَ وصفناها 
سابقا. 
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وعلاوة على ذلك» تتطلب أدوات المقاومة المتاحة للمستخدم مستوى عاليا 
من المعرفة بالتكنولوجيا؛ وهذا يشير إلى وحود تناقض مثير للقلق بشأن علاقة 
المستخدمين مع الإنترنت. ومن ناحية» يعتمد تشغيل الإنترنت على بروتوكولات 
مفتوحة وشفافة» ويمكن لكثير من العامة التحقق من كثير منها وحى تعديلها من 
الناحية التكنولوجية. ومع ذلكء فإن واقع استخدام الإنترزنت هو أن الغالبية 
العظمى من المستخدمين لا تملك المعرفة ولا الرغبة للتحقق من شروط استخدامها 
للإنترنت. يرجع هذا التناقض إلى صميم أسطورة قديمة تعود إلى عصر النهضة 
تقول: إن تطور العلم والتكنولوجيا يشغل مساحة متميزة عن تلك الى تشغلها 
السياسة (شابين وشافير 1985). 

يعتبر عمل برونو لاتور (1988) مهما جدًا في تفسير تلك الأسطورة بقوله: 
إنه عند تطبيقهاء فإن العلم يعتبر في كثير من الأحيان سياسة بوسائل أخحرى. 
تكتسب تلك الجهات الى تسيطر على المعرفة الى تنتجها العلوم بلغة العلم 
الشرعية مزيدًا من السلطة على خصومها. ويطور لاتور هذه الفكرة بالاعتماد 
على تأثير اللقاحات وشبكة معاهد باستور خلال الاستعمار الفرنسي لإفريقيا: 
"لقد أعطت هذه القوة غير المتوقعة [العلماء] تلك السياسة الفائقة الى جعلت من 
الممكن التحكم بالفقراء وسكان مدغشقر والأفارقة"(142). وبالمثل» فإن علماء 
الكمبيوتر ومهندسي الشبكات قادرون على التحكم .>ستخدمي الإنترنت؛ فعندما 
تصبح سيادة المعرفة الي يمتلكها العلماء موضعًا للانتقاء والاستغلال من قبل 
الجهات السياسية الفاعلة فا تصبح مصدرًا للقوة. 

بالرغم من أن الإنترنت هو وسيلة خاصة بقطاع الجمهور العام» إلا أن أسس 
تكنولوجيا الإنترنت تحتوي على تعقيدات تقنية ومفاهيمية أكثر بكثير من الوسائل 
السابقة للحصول على المعلومات» وتُعتبر التعقيدات المفاهيمية إشكالية على وحه 
الخصوص؛ فإذا أخذنا المطبوعات كمثال؛ فمن الواضح أن قرًاء الصحف لا 
يعرفون بالضرورة المراحل المختلفة من التحرير والطباعة والتوزيع» وفهم هذه 
العملية لا يتطلب منهم فهم أي مفهوم غريب عليهم من خلال التفاعل اليومي مع 
العمليات الميكانيكية والتنظيمية المتنوعة. ومع ذلكء» تعتمد التكنولوجيات الرقمية 
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وأسلوب بناء شبكة الإنترنت على سلسلة من المفاهيم الغريبة على معظم الناس» 
باستثناء المهندسين وهواة الحوسبة. وعلى غرار العمليات الطبية مثل اللقاحات» 
فإن "فهمنا العام" للإنترنت يشابه فهمنا للشامانية)؛ فنحن نؤمن بقوتا دون فهم 
طريقة عملهاء ويسهم هذا الحاجز من المعرفة والفهم إلى حد كبير في غياب 
المساءلة الحقيقية الى تميز حوكمة الإنترنت» وهذا هو أحد العوامل الرئيسية في 
المناقشة الحالية الي بحري بين الدول في محال حرية الإنترنت وحوكمة الإنترزنت. 
إن المواطنين العاديين وممثليهم الاسميين غير مؤهلين بشكل جيد لطرح القضايا 
الصحيحة والمطالبة بالردود الصحيحة في هذا المجال الذي يتطور سريعًا. 
الخلاصة 
مزيد من البحوث 

تم الحصول على النتائج المقدمة هنا من خلال منهجية يسعى المؤلفان إلى 
الجهات المتحكمة في الإنترنت الذين هم عرضة للاستهداف بسبب الاعتراض؛ 
وذلك على سبيل المثال من حلال السماح هم بالمرور على روابط غير مرغوب 
فيها وملفات مشبوهة كانوا قد استقبلوها. ويمكن إحراء مزيد من المقابلات مع 
الجهات الحكومية» وتحديد المخبرين الذين من الممكن أن يقدموا بيانات مهمة» 


(1) الشامانية «رونهةدمةط5: ظاهرة دينية قديمة» انتشرت في دول عديدة من العالم» خاصة 
في دول آسيا الوسطى والشمالية. وتهتم العقيدة الشامانية .بمسألة التوازن بين قوى 
الإنسان الذاتية الداخلية والقوى الخارحية الروحية المحيطة به» والشامان هم سحرة 
دينيون يقولون بأن لديهم قوة تتغلب على النيران» ويستطيعون إنحاز الأمور عن طريق 
جلسات تحضير الأرواح الي فيها تغادر أرواحهم أحسامهم إلى عوالم الروح أو تحت 
الأرض حي تستمر .معالحة المهمات. والغرض الرئيسي للشامان في أي مكان هو 
المعالجة» ويسيطر الشامان الناحح (في عقيدقم) على الأرواح الى يعمل معهاء ويستطيع 
(وكما يدعي) التواصل مع الموتى. انظر: "الشامانية". الموسوعة العربية» (تاريخ الدحول 
6 مايو/ايار 2011): 

137م15لد تع طنااعك ة 1لعم10ء زع ممح ه 252001011 محام.ءتع 10 1/حطامع. تإعمع- طم ه. /17717/7//:صااط 
1تططع؟ 610-14228 ]عا 
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كما يمكن أن يكشف التقييم التجرييي لأدوات القرصنة المستخدمة على نطاق 
واسع وجود شرطة الإنترنت الاستباقية. ويجب أيضًا الحصول على معلومات من 
الشركات الخاصة بالاعتراض القانوني» على الرغم من أنه من غير المرحح أن 
تتعاون معنا في هذا ابمجال. 

ويمكن أيضًا توسيع هذه المنهجية بشكل مفيد لتمتد إلى السياقات الوطنية 
الأخرى كوسيلة لتقييم استراتيجيات حوكمة الإنترنت الوطنية الي اعتمدهًا 
الدول القومية. إن تراكم عديد من هذه الدراسات سيسمح للباحثين يممقارنة 
الممارسات الوطنية وطرح أسئلة مثل ما إذا كانت الاتجحاهات الإقليمية موحودة 
وما إذا كان بعض الدول له دور في سياسة المشاركة/الاستعارة في هذا امجال. 

وثمة موضوع مهم يحتاج مزيدًا من البحث وهو القدرة على المقاومة؛ فبما أن 
الجمهور في تونس والأماكن الأخرى يعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا الإنترنت 
للمعلومات والاتصالات» فإفهم سيشاركون في مسابقة السلطة بشأن من سيسيطر 
على الوصول إلى الإنترنت وامحتوى. وما هي الردود المؤسساتية والفردية المتوفرة 
لمواجهة الانتهاكات الملحوظة حاليًا في حوكمة الإنترنت في تونس وغيرها من الدول. 


ملاحظات ختامية 


تستحق ثلاث نقاط رئيسة ظهرت ف هذه الدراسة التركيز عليها مرة 
أحرىء الأولى: هي أنه بالرغم من أن ممارسات الحوكمة قد تتطور بعد التحول 
السياسيء إلا أنما ليست بالضرورة متضّمّنة هيكليًا. يبدو من خلال دراستنا أن 
حوكمة الإنترنت في تونس قد اتخذت منعطفا ليبراليًا منذ عام 2011. ومع ذلك؛ 
حدث هذا التحول بناء على رغبة كبار الشخصيات القابعة في أعلى هرم السلطة 
بعد تحول جذري ف الروح العصرية الوطنية. وحىئ الآن لا توحجد ضمانات 
هيكلية لحماية التونسيين من كبح حريتهم على الإنترنت. فبالرغم من أن هياكل 
الحوكمة تهدف للنفع» إلا أنها تظل استبدادية لافتقارها للمساءلة والشفافية. 

وعلاوة على ذلك؛ تُوضح هذه الدراسة أن هياكل الاستبداد وممارساته تميل 
إلى الاستمرار على الرغم من التغيرات السياسية المهمة مثل الي نتجت عن تغير 
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النظام في تونس عام 2011؛ حيث يمكن إصلاح الأجهزة والمياكل التمثيلية على 
المستويين التشريعي والتنفيذي» وتحسين العمليات الانتخابية» إلا أن هذه التغييرات 
لن تغير على الفور» ولا حي بالضرورة» طريقة حكم العناصر الي تشكل الدولة 
بتفاصيلها الدقيقة من يوم إلى آخر (هينبو 2006). ولا يصلح مع مثل هذا التغيير 
في الثقافة السياسية الاستكانة للبلطجة الي تسمح لحهاز الدولة القمععي بإكراه 
مزودي خدمة الإنترنت على التعاون دون أية رقابة مستقلة. 

شكر وتقدير: قدّم كل من روكسان فارمان-فارمايان من جامعة كامبردج؛ 
وبيرس أوهانلون من جامعة أكسفورد» وفيرن باكسون من جامعة كاليفورنيا في 
بيركلي ملاحظات وإرشادات قيمة حول هذه الورقة البحثية. أي خطأ أو حذف 
عن طرق السهو هو خطأ غير مقصود من المؤلفين. 
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د. عبد الله الزين الحيدري 
أستاذ علوم الإعلام والاتصال. قسم الإعلام بجامعة قطر 


تارمق عله الورققه " القضن و العرسية الكازة تر كوب الأمكسيف ف المتاق 
الانتقالي في تونس"», الأنظمة البنيوية الداعمة لحوكمة الإنترنت ف إطار التحول 
السياسي بتونسء والمتمثلة في الجوانب القانونية والمؤسساتية والميكلية. أما الجانب 
الأول فيستمد مادته من النصوص القانونية الي جرى العمل بما في عهد النظام السابق 
حنبًا إلى حنب مع النصوص الحديثة. وأما الثاني: فيتمثل في أحهزة الدولة والطبيعة 
الخاصة للشراكات بين القطاعين الخاص والعام. وأما الجانب الثالث: فيهتم هيكلية 
شبكة الإنترنت من حيث بنيتها الأساسية الي تسمح لها بالعمل وتقديم الخندمات. 

اعتئ القسم الأول من الدراسة بتوصيف الحالة الراهنة لاستخدام الإإترزنت 
وسوق مستخدميها في تونس» توصيف تم في حدوده استعراض ممارسات الرقابة 
والرصد على الإنترنت في ظل نظام التجمع الدستوري الديمقراطي. أما القسم 
الاق الورك قر التكل: قر ادقع كيه ود اله عير كبو الاسونتيع ااانا يتن 
المحددات الثلاثة المشار إليها سابقاء أفضت إلى التأكيد على بقاء البنية التحتية 
التفويضية ال أسّست في العهد السايق واستخرار عمليا: بعد" القورة قن كوإن: رقابة 
تنظيمية أو شفافية عامة» بما يشير إلى بقاء هياكل الاستبداد وممارساته على الرغم 
من التغيرات السياسية العميقة اللحارية في تونس منذ سنة 2011. 

ميزة هذه الدراسة تكمن في ثراء مفرداتها التقنية الواصفة لنظام انتشار 
الإنترنت في تونس؛ وكذلك في صيغة الاخحتبارات العملية الي أحريت على عينة 
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من المواقع الإلكترونية» فيما بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2014» شملت أبرز 
المواقع الإخبارية الأكثر شهرة:» باللغات: العربية والفرنسية والإبحليزية» للتعرف 
على مدى وجود أنماط من التصفية الذكية كنوع من أنواع الرقابة على امحتوى. 
ولم تكشف سلسلة الاختبارات المحراة عن أي حظر نشطهء أو آليات مراقبة 
للمواقع الإلكترونية ال تم فحصهاء ويُرحح حسب الدراسة أن تكون المواقع الي 
وقع عليها الاختبار خحارحجة عن نطاق المراقبة. ولا تع هذه النتيجة -من ناحية 
أخرى- غياب الرقابة على المحتوى لاعتبارها مستخلصة من دراسة عينة قصدية 
غير مثلة في الواقع مجتمع البحث من حيث العدد المرتفع لوحداته. 

تخلص الدراسة -في ضوء ما تقدم وفي استنادها إلى نتتائج بعض تقارير 
المنظمات الحقوقية الدولية- إلى الإقرار بأن حوكمة الإنترنت في تونس إنما تحدث 
خلف الأبواب المغلقة وإلى حدٌ كبير بشكل غير رسمي. والسبب في ذلك يعودء 
أولاً: إلى غياب تشريع قانوني شفاف» ينظم كيفية حوكمة الإنترنت ويكون 
متطهرًا من القوانين القمعية ال شكلت جزءًا من جهاز الرقابة في حكومة ابن 
علي وثانيًا: إلى عدم وحود مؤسسات ذات استقلالية بينة» لما من الإمكانات 
اللازمة ما يؤهلها للقيام بدور تنظيمي متوازن ورقابة حقيقية» خلافا لما كان عليه 
الوضع -خصوصًا قبل 2012- من سيطرة الدولة المباشرة ومحافظتها على رقابة 
الإنترنت من خلال الوكالة التونسية للأنترنات» وكذلك من خلال سيطرقها غير 
المباشرة على البنية التحتية للكابل من خلال شركة تونس تليكوم. 

وتركز الدراسة في هذا المضمار على حالة تطور مهمة قد تخقدم تدريجيا 
موضوع الحوكمة في بعديه: القانوني والإجرائي» وصورة ذلك أن مزودي خدمة 
الإنترنت مع دخول شركتّ أوريدو وأورانج سوق الاتصالات في تونسء لم 
يعودوا ملزمين قانونيًا بتوجيه حركة مرور الإنترنت من خلال الوكالة التونسية 
للأنترنات. ثم إن الشركتين أطلقتا مشروعًا مشتركًا لمدٌ كابل بحري جديد يكون 
وتات عون اتنا لذت تونس» مما يعزز استقلالية التحكم والمراقبة. كما تشير 
الدرائتة حاتفتاما الوك سايقة أعدّت حول هذا الموضوع وسلسلة من 
المقابلات أجريت مع بعض الفاعلين في حال الاتصالات مثل شركة أوريدو- إلى 
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أن مزيدًا من اللامركزية لن يعوق سيطرة الدولة على الإنترنت؛ لأن تنظيم السوق 
والثقافة والسياسة في تونس أوجد البيئة الى تجعل مزودي حدمات الإنترنت 
يتعاملون ويتبادلون البيانات مع وزارة الداخلية عن طيب خاطر. 

ولأن موضوع الإنترنت -وفي جزء كبير منه- محكوم بتعقيدات تقنية 
ومفاهيمية غريبة عن عامة الناس» تفصح الدراسة في فايتها عن صعوبة القيام 
ممساءلة حقيقية تميز حوكمة الإنترنت» ذلك الموضوع الذي يشغل اليوم أطرافا 
دولية عديدة» ويدور حوله نقاش كثير بين الدول. 


1 - الدراسة من الناحية المنهجية 

منهجيّاك بدت الدراسة محصورة في حيز مغلق قائم على نظام ثلاثي الأبتعاد. 
هيكلي وقانوي ومؤسسي؛ حيث تم الاعتناء بفحصها في علاقاتها بعضها ببعض» 
مما يفسر النزعة البنيوية الحاضرة بقوة في منهجية العمل؛ وال جعلت منه مادة 
علمية خاضعة للمعايير العقلية» ولكنها مادة حالية من وحود روح احتماعية في 
الموضوع؛ لأن الموضوع» على الرغم من طبيعته الميكلية المؤسسية والتكنولوحية 
المتغيرة» فإن له روحًا اجتماعية هي الأصل في فهم مفرداته النظرية 
والإبستيمولوجية. وقد اتضح في أكثر من موضع من الدراسة أن الانطلاق -على 
سبيل المثال- من قراءة النصوص القانونية لمناقشة حوكمة الإنترنت في تونس لا 
يقود إلى رسم صورة واقعية لهندسة الحوكمة وتحليها على أرض الواقع» ذلك لأن 
التعامل مع القوانين والتشريعات -بصفة عامة- إنما تحكمه ثقافة سائدة في امجتمع. 
فنحن نفهم بشكل أفضل التعامل مع القوانين والتشريعات كلما فهمنا بشكل 
أفضل الثقافة السائدة في المجتمع. والخنوض حيئئذ في موضوع الحوكمة (حوكمة 
الإنترنت) ينبغى منهجيًا أن ينطلق من مقاربة سياقية متعددة االمداخل تأحذ في 
الاعتبار 500 أربع أساسية» أولها: دولة الحق والقانون» وهو السياق الذي 
يكشف حلاة المساواة في المجتمع ومدى الفصل بين السلطات واحترام القوانين. 
ثانيًا: المسؤولية مختلف مراتبها المدنية والمؤسسية والأخلاقية لإدراك درحات 
الالتزام بالقضايا الوطنية وكيفية صناعة القرار. ثالثًا: الشفافية كأسلوب لمعرفة 
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طرق الوصول إلى المعلومات» خصوصًا في القضايا الي تم بناء الرأي العام 
والتخطيط الاستراتيجي للتنمية. رابعًا: المشاركة وهو السياق الذي يسمح بقياس 
مدى إشراك المواطنين في صنع القرار وبناء المستقبل. 

إن العمل بالمقاربة السياقية متعددة المداخحل يكون متاحًا وناجحًا في ممارسة 
التناهج "ةم ذامه10]67015" بين العلوم. وموضوع الحال يعد منأحوج 
الموضوعات إلى التناهج نظرًا لطبيعته المركبة والمعقدة في آن واحد؛ إذ تلتقفي ف 
حدوده قضايا تقنية وقانونية وهيكلية وسوسيولوجية وأخلاقية ونظرية» تستوجحب 
كلها معالحة متخصصة دقيقة ومؤسسة على التحاور بين العلوم» بقصد التصدي 
للتعقيد في المشكل المطروح. ولعل غياب هذا التطبيق المنهجي المتمثل في اعتماد 
التناهج استراتيجية بحثية» هو الذي أدَّى بدراسة الحال إلى إقرار استنتاحات مترددة 
ا كالقول مثلا: "يبدو (...) أن حوكمة الإنترنت في تونس قداتخكذت 
شط بير مايل عام 11ران رهد ما بير » دراك ودود كله لامها 
المفاهيمي للدراسة. 


عندما نقول: الإطار المفاهيمى؛ نحن نقصد النظريات والمعارف المتصلة مباشرة 
سياقهاء ولكنها لا تقدم شروحًا جاهزة للمشكل المدروس بقدر ما تساعد على توفير 
الأدوات الفكرية والمنهجية لفهم المشكل ومعالحته بدقة. فالإطار المفاهيمي هو في فاية 
المطاف الموجه لعملية التفكير عبر مراحل البحثء والمرجع الأساس لتقييم نتائجه. 

وعندما يحري الحديث عن حوكمة الإنترنت» "في السياق الانتقالي في تونس" 
يقتضي الموضوع استحضار إطار فكري بمثل فيه الخال العام في تونس حقل 
الحاذبية؛ لأننا كلما فهمنا بشكل أفضل كيف يعمل البجحال العام في تونس» فهمنا 
بشكل أفضل كيف تكون أو كيف ستكون حوكمة الإنترنت في تونس. ومفاد 
التقليدي للمجال العام فإن حقيقتها متداحلة مع حقيقة هذا ابجال بل إنذ من 
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الدارسين من يعتبرها امتدادًا للمجال العام. فالأسلوب الذي يعمل به المحال العام 
في تونس هو المعيار الرئيس الذي يخبرنا عن الوجه الحقيقي لحوكمة الإنترنت. 
لذلك -نكرر القول- فإن فهم الحوكمة (حوكمة الإنترنت) يمر أساسًا بفهم 
تضاريس البحال العام وتقاليده كنظام مؤثر في صناعة الرأي وتوجيه الأحداث. 

ا محال العام في تونس» كما في أغلب الفضاءات المغلقة (1987 ,11101) 
تحكمه تحاذبات لا علاقة لما بالأهداف السامية للوطن. إنه محال تتحرك فيه وسائل 
الإعلام التقليدية بوتيرة مضطربة» وبحال لم يستوعب بعد المفهوم المعرفي 
والبراغمات للاستقلالية المهنية بدليل الحالة الى هو عليها اليوم» حالة تعطل فيها 
التركيز على الأهداف الكبرى للثورة (عبد الله الزين الحيدري 2012). لذلك نحد 
مفاصله الرسمية» على صعيد بناء الرأي وصنعة الواقعء؛ تعمد إلى "التأثير 
بالاغتصاب» اغتصاب الوعي عبر التزييف والعبث بالقيم الأخلاقية المنظمة للعمل 
الميدياتيكي مثلما حدث في أحداث الخبز" عندما استمر التليفزيون لمدة طويلة في 
عرض الحاويات وهي تعج بأطنان من الخبز المبذر» تمهيدًا لقرار الزيادة في أسعار 
العجين» أو مثلما حدث عديد المرات في تغطية الانتخابات الرئاسية "النزيهة" 
"الشفافة" لتعزيز الشعور بتجذر الحس الديمقراطي في المجتمع (الذي ينتحب رئيسه 
بنسبة 99/)» أو استعراض مزايا صندوق 26-26 الذي "بلغ" خيره وفضله جميع 
فقزاع توس وس ا كبييا» "أن ١‏ النا عل "السياسة الفيدة" -ق.عيك الرسن اماق 
ال "حققت" رححاء اقتصاديًا لا مثيل له في البلاد العربية". إن تاريخ ابحال العام في 
تونس "حافل بالعبث والفساد"» وإن أية محاولة لفهم أطواره وأحدائه يمستوحب 
إحراء دراسة إنثروبولوحية مستقلة لرصد أصول العبث والفساد وتحديد منابعها 
وسريائها في مفاصل امجتمع (عبد الله الزين الحيدري 2012). 

محال العام في تونس لا يمثل مشروعًا مدنيًًا لتحقيق المواطنة وبناء المستقبل؛ 
وقد تم احتبار هذا الواقع بعد الثورة» حين تأكد سعي العديد من القنوات 
(1) الزيادة في أسعار الخبز والعجين الي شهدتنا البلاد التونسية سنة 1984» أدّت إلى ظهور 


اضطرابات اجتماعية كبرى سقط خلالها ضحايا عدة عندما تدخل الجيش الوطئ 
لحماية النظام وإعادة استتباب الأمن. 
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الإعلامية إلى إعادة المنظومة الإعلامية القديمة برمتها إلى المربع الأول الذي يسكنه 
الكذب والتزوير» تزوير واقع امجتمع. والسؤال الذي ينبغي طرحه في هذا المضمار: 
لماذا لم تستطع الثورة في تونس بناء محال عام يليق بواقعيتها وأهدافها؟ 

والسبب هو أن هذا البناء» "وإن كان المجتمع بشكل عام طرفا في تأسيسه. فإن 
هندسته النهائية تُشذب وتصقل في مصنع العلم. وكما يكون العلم يكون المجتمع. 
وعلى امتداد نصف قرن تقريًا لم تطرح برامج التكوين الإعلامي في تونس مسائل 
مرتبطة ارتباطًا ونيقَا مباشرًا بصناعة المعيئ وتحليل الخطاب؛ على الرغم من أن وظيفة 
الميديا الأساسية هي صناعة المعئ بكل أجناسه - باللفظ وبغير اللفظ-. إن المساد 
والعبث با حال العمومي ليس كله نابعًا من الفساد السياسي والمالي والإداري. إنه في 
جزء كبير منه نابع من فساد كامن في ساحة العلم. والقسادي سالحة القع الوافة 
مختلفة"77. ولأن امال العام في تونس لا يمثل مشروعًا مدنيًا لتحقيق المواطنة» ظلت 
شبكة الإنترنت الفضاء العام الملائم لتحقيق الذات. 

إن دراسة حوكمة الإنترنت في ورقة الحال» لابد لها من المرور عبر قراءة 
امحال العام في تونس لكي يتسئ الإلمام بطبيعة الحالة الراهنة لرقابة ورصد 
الإنترنت» وقد استعصى فهمها من قبل الباحثين» ولكي يتسئ كذلك فهم عودة 
الرقابة والحجب للعديد من الأركان الصحفية والبرامج ج التليفزيونية قبل فترة 
الاتتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة» وفهم التنافر بين النصوص القانونية 


(1) عبد الله الزين الحجيدري» طبائع العبث والفساد باجال العمومي» قراءة في الحالة التونسيّة» 
وسائل الإعلام العموميّة العربيّة وعمليّات التحوّل الديمقراطي, أعمال المؤتمر الدولي» 
معهد الصحافة وعلوم الإخبار» مؤسسة كونراد أديناور» 27-6 إبريل/نيسان 2012م. 
تونس 2013» ص119-105. 

(2) محمد الحمّار» "النموذج التونسي والتضييق على حرية التعبير والصحافة"؛ 05 فبرايراش باط 
4. 

1 5ذج01[آ 0005 .19# 100-253 ”7 مطام. ىناع 013/11 اك /اعط. كه اتكلطله. /17717/17// :مط 
نشّرت إحدى صفحات الموقع الاجتماعي "فيسبوك", بتاريخ 2014/1/31 التعليق التالي 
بشأن ما تتعرض له القنوات التليفزيونية الأكبر في تونس من رقابة وحجحب: قناة 
حنبعل: توقيف البرنامج السياسي "ملك الستاعية” . قناة التونسية: فماية برنامج "التاسعة 
مساء". قناة نسمة: تساند الوزراء الدد. القناة الوطنية: الأخبار رجع لونئُها 
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وترجمتها على أرض الواقع. وكان ينبغي كذلك للباحث في دراسة الحال استثمار 
نظرية "الفاعل الشبكي" 17معط1 ع11هساء]-:م]عى لعدم الخر وج عن قانون 
التلازم بين الاحتماعي والتكنولوحي وبين الميكلي والاجتماعي؛ لأن فهم الجانب 


بنفسجي .)١(‏ وف سياق التضييق على حرية التعبير وحرية النفاذ إلى النصوص المكتوبة 
والتدرب على نشاط القراءة وما يسفر عنه من تمكين ذاتي ومجتمعي؛ عاينت من جه 
هبوطا مدويًا للصحف الورقية الي أعتبرها من خبرة ما يوجد على الساحة الإعلامية في 
تونق اماك ذا ينهو ايها انس بشحق لفاوق #لاجطلسة. أن جويهدة 
"الصباح" ذائعة الصيت تخلّت؛ منذ ما لا يقل عن ثلاثة أشهرء عن ركن "المنتدى" الذي 
كان مساحة محترمة جدًا يتمتع بما كتَّاب أحرار وينشرون فيها آراءهم دون رقابة. كما 
لاحظت أن جريدة "المغرب"؛ فعلت نفس الشيء بركن "قضايا وآراء" وذلك منذ بداية 
شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي. 
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القطاع الخاص والقطاع العام 
ومن يمارس السلطة الإعلامية في تونس؟ 


د. روكسان فارمان -فارماين 
قسم الدراسات السياسية والدولية. جامعة كامبريدج 


ملخص 

ف أي طريق يسير قطاع الإعلام في تونس بعد عام 2011؟ 

مع إتاحة وسائل الإعلام العامة والخاصة للمعرفة» وتقديمها رسائل» وتوفيرها 
للمعلومات لكل الأمة؛ فإها تشكل أداة عامة للغاية في المناخ السياسي. وبينما 
تشهد تونس تحولاً اجتماعيًا سياسيًا منهجيًا من إعلام مقيّد مراقب يخضع 
للسيطرة» تستكشف هذه الدراسة القائمة على العمل الميداني التغيرات الى يعيشها 
هذا القطاعء وكيف يعمل على الصعيد المهين» وكيف يبنيه أصحاب المصلحة 
وصنّاعَ القرار كقطاع. كما تطرح هذه الدراسة عددًا من الأسكلة المهمة» بما فيها: 
كيف يُعرّف مصطلح "العام" الآن؟ كيف يغيّر القطاع ممارساته المهنية في مواجهة 
مناخ عام متحرر؟ وكيف يستجيب أصحاب وسائل الإعلام لتحولات السوق 
وللوحوه الجديدة في الحكومة؟ سعيًا لفهم التغيرات في السلطة الرابعة في تونس 
على مدى السنوات الثلاث منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي» يعتمد 
المقليل غلا كاري مدايلة"كإطار العمل ا قيما غري ب عولس مايه وكتتحش 
الممارسات والمؤسسات السابقة مع تطلعات أيديولوجية جديدة» تقام النظرية 
المختلطة وسيلة لمراقبة العناصر ونواحي الخلل المتعددة الى تسهم في تلك العملية؛ 
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بالنظر إليها على أنها غير متواصلة» ومتعارضة» مع كوفها متناغمة أحيانا» وتققف 
عائقا أمام العمليات الديمقراطية أحيانًا عندما تحاول النخب السيطرة على سلطة 
الدولة وأسهم السوق. فحالات التنافس على السيطرة التنظيمية:؛ والممارسات 
الحزبية» وموارد الإعلام تزداد حدّتها مع تبلور قواعد وهيئات جديدة. وعند تحليل 
تطور تَكَوّن ثلاث مجموعات منفصلة لكنها مرتبطة داخل قطاع الإعلام: القطاع 
العام (الإذاعة والتليفزيون الوطنيان)» والقطاع الخاص (مع التركيز في الأساس على 
القطاع السمعي البصري)» والأجهزة المستقلة المنظمة ال تميّد تأثير الدولة على 
الإعلام؛ حيث تظهر صور التنافس بين النخب الديمقراطية والجديدة والقيهة 
الراسخة» وبين المؤسسات والمنظمات المهنية. كما أن الشد واللجذب بين 
الصحفيين وأصحاب المؤسساتء وبين المعينين لدى الحكومة والصحفيين 
المراسلين» وبين وسائل الإعلام ال تُروَّجٍ لأجندات سياسية وتلك الي لا تفهل 
ذلك؛ لا يسهم فقط اليوم في تعريف المناخ العام الجديد في تونسء» بل أيضًا طبيعة 
الدعقراطية الآحذة في التطور فيها. 

تنتقل تونس من ابحال العام الخاضع للمراقبة» كانت "تطلع" فيه الدولة 
المواطنين» إلى مناخ عام تعددي يسهم فيه المواطنون في مجموعة من مساحات 
التواصل ال تسمح بتداول المعلومات والأفكار والمناقشات بحرية. والأهم 
من ذلك هو أن هذا المحال الجديد يشمل منافذ إعلامية إضافية إ(ما تقدمه 
الصحافة والتليفزيون والإذاعة وشبكة الإنترنت)» والفاعلين الجدد في قطاع 
الإعلام (مما في ذلك هيئات تنظيمية مستقلة ومنظمات مهنية)» واحترافا متناممّا 
لدى العاملين في التحقيقات الصحفية» وإدارة الاتصالات» وتقييم الإعلام 
(مثل المعلنين» وشركات إحصاء الجمهور» ومؤسسات التدريبء واتحادات 
الصناعات). 

مع ذلك» فإن الممارسات ومراكز القوى الي جاءت انتقالاً من الماضي عبر 
شبكات مزايا النخبة ذات الخبرة الطويلة في الاستيلاء على الدولة تُعرّض هذا 
المناخ العام المتحرر للخطر. وعلى الرغم من أن قطاع الإعلام لا يتسم وحله 
بالههشاشة عند مواجهة معوقات تفرضها النخحبة الراسخة؛ فإنه يبدو مهما من 
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جهتين2!7» أولا: عمله على نشر المعلومات من خلال تقديم الأخبار والترفيه يعطيه 
وجهًا عامًا فريدًا ينخرط بطبيعته مع المواطنين ويطل على حياتهم. ثايّا: يُنظر 
بصورة عامة إلى حرية التعبير الى تحسدها وسائل الإعلام باعتبارها مقياسًا حيويًا 
للديمقراطية في تونس. ردّد هشام سنوسي واضع المادة 19 للمنظمات غير 
الحكومية في تونس المستوحاة من الأمم المتحدة» وعضو الهيفة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري الحديد ما يعرب عنه التونسيون في كثير من الأحيان 
عندما قال: "المكسب الفوري الواضح من وراء الثورة هو حرية التعبير"©. 

وف حديث له في 13 مايو/أيار 2013 ,مناسبة اليوم القومي لحرية الصحافة 
وكناسبة تأسيس اليئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعد أشهر من 
التأخير من جانب الحكومة» علق سنوسي بمحددًا على طبيعة ذلك المكسب الذي 
تحقق بعد نضال قائلاً: "كان (الصراع) حول كيفية التعامل مع ا را 

ترك رحيل نظام زين العابدين بن علي وأسرة طرابلسي المحيطة به فرائغا في 
السلطة ف تونس اليّ تنزلق إلى معركة مريرة» ليست فقط من أجل السيطرة على 
هذه الصناعة العامة جدّاء لكن كذلك على كل ما يؤدي إلى عملية التطور 
النعقزاط :يعد القوزة. موجه التغيير الأول غلنت القوزة يدوا بالمباكل التنطييبةه 
الجديدة» مقل: "المفوضية العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال 
الدبمقراطي". وأيضًا "الرابطة الوطنية لإصلاح المعلومات والاتصالات" الي انطلقت 
في ظل وجود حكومة ما بعد الثورة الأولى برئاسة محمد الغنوشي» وتوسّعت في 
ظل حكومة تصريف الأعمال المؤقتة برئاسة الباحى قائد السبسى» عكست آمال 
ومبادئ الحركة الثورية الي أسقطت نظام ابن عل وبدا أن الأشسخاص الذين 
انتقلوا إلى مواقع السلطة على استعداد لإزاحة الفمسادء والمحمسوبية» والقيود 
الاستبدادية المفروضة على الحرية؛ فخرج العديد من سجون ابن علي أو عادوا من 


(1) لمراجعة قطاعات أخرى» يمكن الرجوع إلى .01م.2أكنصنا” 2014 811 
)2( -0012-012337ع55-116ع:2013/05/03/00-12611221101221-21/أعد.ع1512-115طتحا. /178/1/97//:ماغط 
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التهميش امحلي أو من النفي إلى الخارج. كانوا نشطاء حقوقء أكادعيين ومفكرين؛ 
مثل حبيب كزدغلي الذي عيّنَ عميدًا لكلية الفنون والآداب في جامعة منوبة. أما 
الصحفيون الجريئون مثل كمال العبيدي الذي عُيّنَ في منصب رئيس "الهيئة الوطنية 
لإصلاح الإعلام والاتصال"؛ ومعز شكشوك الخبير الفئ الذي عيّنَ رئيسًا تنفيذيًا 
لوكالة الأنترنات التونسية» حيث قام فورًا بتفكيك أنظمة المراقبة فيها» وعياض بن 
عاشور الفقيه القانون المحترم الذي انتقد ابن علي في العلن» والذي ترأس لجنة 
إصلاح التشريعات والمؤوسساتء (واليٍ أصبح يشار إليها فيما بعد باسم لحنة ابن 
عاشور). راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة» وهو الحزب الإسلامي الذي حظره 
ابن علي لمدة عشرين عامّاء عاد معلنًا أن النهضة سوف تعزز السياسات والقيادات 
المعتدلة ماشيًا مع طبيعة المجتمع التونسي الحديث. وكان اختياره للمعارض المعتدل» 
حمدي الحبالي» عضو حزب النهضة, رئيسًا أول للوزراء ليقود حكومة الترويكا بعد 
انتتخابات 2011 مؤشرًا واضحًا على حسن نواياه في هذا الصدد. كما كان تعيينه 
لعلي العريض وزيرًا للداخلية» وهو من قضى سنوات مسجونًا في قبو هذه الوزارة؛ 
وكذلك مشاركة السلطة والهيبة في تعيين منصف المرزوقي الناشط المعروف في 
بخال حقوق الإنسان ورئيس حزب المؤتمر الشعبي رئيسًا لتونس. رمز المعينون 
لطموحات تونس في الكرامة والحرية و"الخبز"» وأعطوا بأنفسهم الشرعية لقيم 
الثورة. إلى حانب آخرين كثرء كانوا هم القادة والنشطاء الذين قادوا سنوات من 
المعارضة ضد ابن علي من خلال مجموعة متنوعة من الأيديولوجيات والحركات. 
كان هؤلاء النخبة الجديدة في تونس. 

مع ذلك» تكشف بحربة السنوات الثلاث الماضية في تونس عن عملية تتطور فيها 
أزمة بشأن السيطرة على السلطة» وبشكل خاص على المناخ العام» وهي أزمة تزداد 
حدقها مع مرور الوقت. فالسيطرة على وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص آلية 
رئيسية للمناورة السياسية وممارسة الضغط الاجتماعي داخل المشهد التنافسي لتوطيد 
وضع النخبة وسياستها الذاتية. وسوف يعكس أداء هذه العملية ويحدد في جزء منه 
مدى القدرة الفعلية لتونس على أن تمضي قدمًا نحو الليمقراطية الكاملة» أو بدلا من 
ذلكء أن تصبح عالقة في نظام وسط مختلط من منافسة النخبة المسيسة والمستقطبة. 
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وبعد أن بدأت تونس الانتفاضات اللمتعاقبة ال أطلق عليها اسم الربيع 
العربي في أواخر 2011/2010» بقيت تونس بعد ثلاث سنوات الدولة العربية 
الوحيدة الى لا تزال تمر بالتغيرات الثورية الفعلية المطلوبة لإسقاط "الدولة 
العميقة". فالنخب الفكرية والصحفية الجديدة الغارقة في المبادئ الدولية 
للديمقراطية تحمل على كاهلها هذا العبء» ليس فقط من أجل الإصلاح في تونس» 
بل أيضًا لإثبات حطأ التصنيف الخطر المدعو "الاستثناء العربي" الذي يتعلق 
بالقدرة/عدم القدرة الديمقراطية الإقليمية (أو حت الدينية أو العرقية). ومع ذلك» 
فإن المرحلة الانتقالية لا تمضي في طريق واضحة؛ فالعوائق التركيبية المتمئلة في 
حالة تونس في النخبة الراسخة» مع وجود موارد ودوائر انتخابية بارزة» بمكنها أن 
تعرقل الانتقال إلى تحقيق ديمقراطية كاملة من خلال حماية مصالحها الخاصة 
وجماعات الدعب”!». في كتاب هنتجتون "الموجة الثالثة" -هكذا تم وصفها عندما 
بدت دول آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية أكما سائرة في طريق الديعقراطية- وهو ما 
ثبت أنه ضرب من الخيال» الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى وحجود 
دبمقراطيات زائفة (مصطلح لاري دايموند عام 2002)» وفي هذه الأثناء تظهر في 
بعض الدول علامات واضحة لانتصار محدود للمجتمع المدِي وسيادة القانون 
يكفلان للبعض حرية التعبير عن الرأي مع وجود آثار تضر بما©. 
بالنسبة لغالبية التونسيين» إن ظاهرة الديكقراطية أمر مستحدث؛ فقد أشار العديد 
من الذين تمت مقابلتهم من أحل هذا البحث” إلى وجود التزام أخلاقي وثابت لبناء 
نظام من شأنه تحنب تلك المعاناة. ومع إحاطة تونس ,منطقة رافضة لا تقدم مثالا 
(1) ,6011]3113021512اناة-تططءد 01 م115 عغط1' :لعممع1لقطن) (إعدةءمططء2آ[ .11 ,قه01001 
0 .م ,(2003 011ل نلعا ععوء 101 عالكتاكم[ عاوعمتةت) 
 )2(‏ 0:<105) 01م لعطة 201165 :نطاع 3ك 012ع21 710طتوط عط1' .ى باع كلقط 
360101 عتتعلصتط]1“ تإتتهآ ,00مممطوانآ .9-10 .م ,(2013 ,021010 ,ومعءط وازورعء كلملا 
.كاد ذناعآ .21-35 .م ,2002 ,(130)2 1701 ,لإعهسءمدصءط7 2ه لمصصناو1 ,”وعصستع ع لط ركز 


00140 عطا تعاكة د5عطاوعا1 1172:6110 :01522ة11211م اخ ع "تاناعم طمن 1[ .:11703 ,5 
.(2010 ج2011 عاط رووع1 015715107نآ عع110طمصدت) 11752 


(3) يعتمد التحليل في هذه المقالة على أكثر من 100 مقابلة أحريت في تونس بين 
سبتمبر/أيلول 2013 ويونيو/حزيران عام 2014. 
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واحدًا جيدًا على الليمقراطية» نحد تونس نفسها تعاني من العواقب الاقتصادية للمهمة 
الشاقة المتمثلة في إنشاء صروح للممارسة الديمقراطية» وهذه مسؤولية جمّة. فالقوانين 
الجديدة» والتدريبء والتنوع الإعلامي» وتوفر الشركات المبتدئة» وامحلات الموحودة 
على الإنترنت» وجميع أنواع النشاطات الأخرى في تونس تحدث بسرعة قياسية؛ غير 
أن بحمل عملية إقامة الديمقراطية -والأهم عمل إصلاح اقتصادي- يتم ببطء ميته 
وهو ما يؤدي إلى خلق تيار تحيٍ دائم الاضطراب. في الواقع» تشير أوتواي إلى أنه إذا 
كان التحسن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بطيئًا جداء فمن الممكن أن 
يفشل ف إيجاد الدوائر الانتخحابية الجديدة الضرورية لتوفير الدعم العميق الذي تحتاج 
إليه نخب ما بعد الثورة التكنوقراطية لانتزاع السلطة من المؤسسات القديكة وتوحيهها 
نحو المؤسسات الليعقراطية العاملة. مثل هذه "التحولات الضحلة"؛ على حد وصفهاء 
يمكنها أن تستنزف قدرة النخب المقبلة على توليد الطاقة اللازمة لترجمة المشثل 
الدبكقراطية البحردة إلى نماذج حُكم عاملة7. 
في تونس» تحارب النخب المقبلة» .ممن فيهم محامو حقوق الإنسان» وطلاب 
الجامعات» وقادة الحركات الإسلامية» والصحفيون المناهضون لزين العابدين بن 
علي» النخبة الحالية الي بقيت في الموقع بعد رحيل الدائرة الداحلية لزين العابدين 
بن علي» واليِ تستمر ف تولي أمر موارد مالية كبيرة» وتمتلك شركات تجارية 
مهمة تشمل منافذ إعلامية» وتتمتع بظروف عمل مميزة بفضل المحسوبية والسيطرة 
التنظيمية» ولا صلات وثيقة بشبكات أوسع من الامتيازات تشمل البيروقراطيات 
الحكومية وماسرة السلطة السياسية©. وبالتالي» فإن علاقة النخب الاستراتيجية 
بامجتمع ووصوطا إلى السلطة في تونس غير متسقة ومتعارضة بنفس المقدار. زعم 
روستو في (زمن الموجة الثالثة) أن العنصر الأساسي في التطور الديمقراطي عقب 
الانفصال عن مارسات الماضي هو الوحدة الوطنية©. ومع ذلك تبقى العملية 
)1( .9 .م ممص ]1ق تزع 3ع م7 .3/1 ,اقهبوه011 
 )2(‏ عنماذ الإلتصةظ عطا صذ للخ“ ,متصماصة يمرملاعن]2 ,عمتاميقه بلصبعمظ ,م8 ,وسعازتج 
كلصو 1170110 عط1) ,6810 تتعمه2 عصكتنه 1 اع توعوع] :ز011 ,*1512منآ' ما عتتامةء 
.01 .علصطط0110.تمعع//نصغط .(2014 ,1 وماعصتطكة171 


(3) ,”[ع17200 عتممتفمت9ل 2 101310 :7(ع220612ع0آ 10 1015 أاكطة11“ ,11510357 .لخ تنه تلطه[ 
3336-3 .م ,(1970 بلتتمخ ,3 ,2 .1701) ,20115 2176و محدمن) 
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التفاوضية لبناء منهج موحد اجتماعيًا لتحقيق الليعقراطية في تونس أمرًا بعيد 
المنال؛ نظرًا لعدم قدرة نخب وسائل الإعلام الجديدة حى الآن على تحقيق إجماع 
سلطوي بشأن استقلالية الإعلام وعدم التحزب. وعوضًا عن الشمولية» برزت 
ساحة معركة؛ الأمر الذي يشكل الخطر الأكبر ليس فقط على حرية التعبير؛ بل 
على النجاح في تحقيق دعقراطية مؤسسية تامة. 
يصبح الوضع على الأرض أكثر تعقيدًا بسبب الإرث التاريخي لحزب النهضة 
د م رطنت وتنظيم فعال» ولارعى دم أتباع إلى حزبه 
القائم على أساس ديئء هما في ذلك أنصار نظام ابن علي اما وق اتكفاة بحري 
النهضة من ذلك؛ إذ مكنه ذلك من توسيع دائرته الانتخابية وتعميق علاقاته 
ليصبح جزءا لا يتجزأ من السلطة الراسخحة. لكنه من ناحية أخرى عرض صورته 
كمحرك للتغيير الليمقراطي للخطرء والمثال على ذلك إرغامه على التخلي عن 
إحكام السيطرة على الحكومة في بداية العام 2014. كما تطارد مخاوف أخحرى 
مماثلة حزب "نداء تونس" العلماني الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الباحي قائد 
السبسي» والذي يبدو أنه يجذب العديد من أعضاء حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي الذي كان يرأسه ابن علي وغيرهم من النخحب المالية والتجارية القليمة. 
يهدف هذا التحليل إلى استكشاف طبيعة قطاع الإعلام التونسي والتغيرات 
الى طرأت عليه -عمله وقدرته على العمل- بالنظر إليه بأعين النظرية المحتلطة» 
ووصف دولة النخحبة» وعلاقة وسائل الإعلام -وخاصة وسائل الإعلام الخاصة- 
بالعمليات السياسية لبناء الديمقراطية”!». يستكشف القسم الأول مفاهيم المقاطعة» 
والانتقال» وتعزيز الديمقراطية» وتركيبات دولة النخبة» والممارسات الى تحدد 
بصورة كبيرة مسار التحولات. يقدم القسم الثاني نحة عامة عن المشهد الإعلامي 
في تونس» مع إعطاء اهتمام خاص للصحفيين الذين كانوا في الخطوط الأمامية لهذا 


(1) يعتمد التحليل في هذه المقالة على أكثر من 100 مقابلة أحريت في تونس بين 
سبتمبر/أيلول 2013 ويونيو/حزيران 2014» ثملت الصحفيين والمدونين والناشطين على 
شبكة الإنترنت» وأصحاب وسائل الإعلام» والأكادعيين» ومستطلعى الرأي والمعلنين 
والوكالات الإعلامية الأخرى ومحاميي وسائل الإعلام وانخررين» ومضيفي البرامج 
الحوارية ومنظمي وسائل الإعلام» وكثيرين غيرهم في هذا اممال. 
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التغيير المثير. بينما يتناول القسم الثالث قطاع الإعلام العام» وخاصة الإذاعة 
والتليفزيون الوطنيين. أما القسم الرابع فيتناول القطاع الخاص» مع التركيز بشكل 
أكبر على الوسائل المرئية والمسموعة بدلا من الصحافة. فعملية التنازع ال 
تطورت وتعاظمت بين الهيئات التنظيمية والمهنية -الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعى البصريء والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- والمؤسسات الإعلامية 
القدبجة المتجسدة الآن في نقابة مالكي وسائل الإعلام التونسية هي أمر محل نقاش 
دائر. ويعتمد الاستنتاج على عمل تحليل لإجراء تقييمات أولية بشأن حدوث 
العملية الديمقراطية داخل قطاع الإعلام والعقبات الي تواجحه استمرار محاولة إضفاء 
الشرعية عليها 
التحولات, والاختلاط. وسياسة النخبة 

"التحولات هي محاولات غير محددة النهاية لتحقيق الديمقراطية". تلك هي 
كلمات ولد محمد وسيسك”2), فهي الممر بين القطيعة مع النظام القديم وتبئ ثقافة 
حديدة؛ لذا فإنها عرف في هذا السياق باسم "مركزية الأداء"؛ حيث تحشد 
المويات وتُمكن الأصوات الي كانت مكبوتة في السابق» وبالتاليي فإفها تتسم 
ب "الصراع كأمر متلازم لها"©. 

حتمًا ما تظهر فترة الانتقال الي تلي مرحلة طرد القيادة القديهة في سياق 
الماضي القريب» ويفرض الموروث من علم النفس والثقافة والسياسة والاقتصاد نفسه 
د (مضادة) 157 للتطلعات الي تتجسد في المرحلة المقبلة» والمقارنات الّ 

ُعقد بينهما؛ فما جاء سلقا مرفوض» ومندمج» ومفتت» ومتكيف ف نفس الوققت 
كأجزاء مختلفة من تحرك المجتمع عبر العملية .بمعدلات مختلفة. التفاوت في وتيرة التغيير 
والمساحة المتقلبة ال يخلقها مكونات بارزة لعملية الاختلاط» بل في الواقع هي من 
بين أعظم تحدياتا لأنما تطمس الخطوط الي تحدد سير التقدم والركود -وح لو 
(1) عامد8 عمتعمم8“ عاكزة رطامصة ,نملعسلحطه81 للن0 لتامصسطدل<-فخسسخطهل2 

كعم تاعمء 0 0052 ,”متفمعء 215 عطا مذ هتمي مصئ7 :رع ماه تكمم] 


66 .م ,(2013 ,تع طصطع :8107 ,13 .لظ وعتمرعذ) ,لامبوعوع ]ا 
2( .م ,.1010 
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بالطريقة المعاكسة- فإنها تعمّق المفاهيم داخخل المناقشات العامة لكل من جاح 
التجربة الوطنية الي تتم أو فشلها. ويمكن للاحباط الذي ينشأ نتيجة التناقض بين 
الإصلاح والقيود المفروضة أن ينبئ بنفسه عن مستوى أداء الاتتقال. ويوضح 
تشادويك قائلاً: 'بمكن أن يشكل عنصرا التنافس والتناقض كيانًا ذا معيئ لكن 
معناهما لا يمكن أبدًا احتزاله في هذا الكيان» ولا بمكن أن يمحل بالكامل في هذا 
الكيان”2. يتجلى هذا بشكل واضح ف قطاع الإعلام في تونس؛ فالأجزاء -سواء 
كانت أصحاب وسائل الإعلام؛ أو الصحفيين» أو الأحزاب السياسية» أو المنظمين» 
أو الجمعية الوطنية» أو النظام المالي» أو التليفزيون والإذاعة الوطنيين- يتحول كل 
منها ويتغير .معزل عن الآخرء مؤثرًا بذلك أحيانًا على أعمال القطاعات الأخحرىء 
وتحد نفسها أحيانًا في توازن مؤقت قبل أن تنحرف من جديد على طول مساراتا. 
فمن جهة؛ سرعة التغيير» في حالة تونس» أي بعد ثلاث سنوات على رحيل 
زين العابدين بن علي ظهرت خلالا عملية سياسية جديدة» ووطيعٌ دستور جديد, 
وانطلقت وسائل إعلام جديدة» وأنشكت هيئات تنظيمية جديدة» وجنت حولتا 
افكخا باه وتالقت أربع حكومات» واعتّمِدّت ثقافة إعلامية تنظيمية 5210 1 
كلك الأمور تدك على الأميار سكا لكمن سية أخر و سلطي عله القفتدة 
الضوء على مناطق ذات جذور هيكلية أكبر لم يتم إصلاحها أو تطهيرها صراحة 
وسوف يستغرق تغييرها وقنًا طويلاً. ليس من السهل وضع الأطر والأعراف 
المشتركة في أعقاب نظام استبدادي مارس الابتزاز» وتلاعب» وفرض الرقابة» 
واستخدم وسائل الإعلام لخدمة الدولة» وضيّع عمدًا ملامح الخط الفاصل بين 
التحقيق الصحفي والرأي. ففي تحليله المدمّر لدول أوروبا الشرقية عقب تخلصها 
من الهيمنة السوفيتية» يصف روبرت كونكويست الوضع بأنه لا يختلف كثيرًا عن 
الوضع ف تونسء قائلا: إنه "ترك إرثا من الخراب» ليس ف الاقتصاد والبيفة 
والسياسة وحسبء لكن أيضًا في عقول ونفوس مواطنيه"©. ولمذا تأثيرات 
10( .2 ,اع:201 320 01115 تلطع أاوز5 851012 1839:6110 عط" .خخ اع كلفط 


(2) ,2011 تاعلظ بممرهل8 .1717.137) ,لإتتطمعن) 0ع338ظ1 2 زه كممناعع2ع]1 .آل ,اوعناوطم0) 
.م ,(2000 
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متعددة على بناء الدبمقراطية» وإعلاميًا بشكل خاصء» حيث تترك الثقافة الناشكة 
0 محيج الدذاع عو دام إعلاتي ‏ عيدا ار صحهانة 

ة". فالأخبار الي كانت غير صالحة للمشاهدة سابقا في عهدابن علي 
ال ا م بعد أن أقبل السكان على متابعة 
الأحداث المحلية» فارتفاع عدد مشاهدي نشرات أحبار "الوطنية 1" المسائية» على 
سبيل المثال» قفز إلى مستويات قياسية حديدة خلال انتخابات أكتوبر/تشرين 
الأول 2011. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2013»: كان 982 من السكان فوق 
سن 10 سنوات يشاهدون الأحبار التليفزيونية على قناة أو أكثر من القنوات 
المتاحة» وأفاد النصف تقريبًا (747/) أن نوعية الأخبار تحسنت خلال العامين 
السابقين. 

ومع ذلكء كان هناك أيضًا توجه واضح نحو البرامج الإخبارية الترفيهية أكثر 
من النشرات الإخبارية (انظر مقال زوي بتكانيس بشأن هذا الموضوع)؛ وخيبة 
أمل عامة»ء بل وحين خموف مما أُطلِقَ عليه خخطاب الكراهية الإعلامي (خخطاب 
الكراهية) الذي شوّه الثقافة التحريرية الحديدة. ويقول رياض فرحاني عالم 
الاحتماع المختص في الإعلام وعضو "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال": 
"إنه أحد أكثر التطورات خطورة ما أنه يسّيس الإعلام ويجعله طرفافٍ 
الاستقطاب في المجتمع؛ مما يخلق نظرة سلبية عن واقع الإعلام الليبرالي"217. وأحد 
نتائج هذا هو إرهاق الديمقراطية (ووسائل الإعلام) الذي يتأكد كأحد الجوانب 
"السلبية" الناجمة عن الممارسات الليبرالية الي تُظهر نفسهاء اضطرابًاء واقتتالا 
سياسيًا داخليّاء وعنفا في الشوارع يُترحم على شاشة التليفزيون» وإثارة إخبارية 
يوت يشير عبد الكريم حيزاوي من المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين 


(1) مقابلة مع الكاتبة» 8 إبريل/نيسان 2014» تونس. 
(2) :101126 0113860115 01 0175ت“تتث 320 511255 عط1” ,.آ ,1122 0طلكلول ,.2 ,01055 
++ 1 6532516102 106012 15 ع05م111م أقط1ا 101 لنة #تكمط ,معطلا 
320 01055 12 *”*7عممنتتاظ عافد لطنة لأنتامعن) صا زلعاء [مصدمء لمهة) مععلة رع لصن 
1 0112156د0)-]05م عطأا 12 0005 72م مم1 جئلع81 (.كلع) 015167 طتكلول 
.10 .م ,2012 رععتقطاء 10 طتدم 01010 وعم مقتاظ متعاموط 
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وأخصائيي الاتصال إلى أن هذا عامل مهم في هبوط تونس (بدلاً من صعودها) من 
خلال أربع نقاط في تصنيفات حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" منذ 
قيام الثورة إلى المركز 138 المخحزي من مجموع 179 دولة. في هذا السياق» كتنب 
في ورقة بحئية قدمها في المؤتمر السنوي لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار 2013 قائلاً: 
"استيقظ فيها الحنين إلى الرقابة» فليس من المستغرب أن ترتفع أصوات تشجب 
"إعلام العار"» وتدعو للعودة إلى فرض القيود 2. 

على الرغم من أن أعضاء الحيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 
ابليديدة رع كاتوا كر ينلا من غيرهم عندما شغلوا مقاعدهم للمرة الأولى2, 
فإن حيبة الأمل كانت واضحة بتونس في أن تطور الإعلام كان أقل استمرارية مما 
كان متوقعا. :وا ينعو أيضنًا إل القلق الاعتراقه بأن هناك خلازمًا طفيفا بين قطور 
وسائل الإعلام وتطور الديكقراطية» فالاستحواذ المستمر لرأس المال اللخاص» 
واستخخدام الإعلام لتحقيق مكاسب حزبية» واستمرار النفور بين الصحفيين 
ومديري وسائل الإعلام يشير إلى وحود لعبة بين الفاعلين السياسيين داحل امجتمع 
بإمكانها تدمير العملية السياسية وإحباطهاء ثما يسبب عكس النتائج الليعقراطية 
المرجحوة في هذه المرحلة. 

إن قوة الدفع الي تحرك مختلف النحب هي الاستيلاء على الدولة من خلال 
بناء نظام اجتماعي حديد» وهي المهمة الي تتضمن تدخل الإعلام. فبالنسبة لمعظم 
النخب» حي وإن كان اهتمامًا ظاهريّاء فإن هذا يشمل تقديم الأعراف الديمقراطية 
على المصلحة الذاتية» كحماية حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات. أما 


117202011, عل ألتاعازمء نا كصدل كلع [1ختصنة 155لع854 5ع 1116طه7اعلع7 ع1اع00)" ,.خ‎  )1( 

5 ته 33665 116طنام 5160135 ,.له ,تكتاوظ 81 سقط صذ 67اءط1]1 

.م ,(2013 ,151 :كلمن1) ,دعتال متم طقل 

(2) اللجميء النوري» رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريء مقابلة مع 
الكاتبة» 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 

(3) 08 عاعتتكء 15ام1ع1 عط1 :31112117م122 110116 مماملععع“ ,.خ ,101مم1ط -نااع متكل1 

عط هآ 113251012131005 ' 11012 (.5له) 12161501162 210 01055 12 ,”ع تامةه 126013 

,2013 ,ع28هطه 10 طغلهم مناه 5”عممتتتاظط متعامدظ :70110 ]5 1لتتمتصطهمن0-اومم 

.49-6 .م 
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بالنسبة لبعض بجموعات النخبة الجديدة» مثل قادة النهضة؛ فالمطلوب منهم 
المزواجة بين الأعراف الدينية والقانونية والأخلاقية وتقديمها إلى الإعلام الذي يعتبر 
في حد ذاته معاديًا لأفكار الحركة”). بينما بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة فل 
هذا التحول إعادة التفاوض على القواعد الأساسية للعبة. أما بالنسبة للنحب 
القديمة الراسخة» يتطلب الأمر حوض معركة التحديث في الأساس للحفاظ على 
نظام لم يكن وما انا ولكن تقوم عليه جميع مصالحهم» والذي أثبت في الماضي 
أنه صالح لعمل ذلك بحكم استقراره» وأمنه المالي» وحصوله على التأيبيد الدولي. 
غيهها وكونة الرء عدر نعي كام تسعد فيه كرابي اللكوية رنعالية عضول 
على سلطة مسبقة للتدحل في قطاعات بعينهاء هما فيها الإعلام؛ الأمر الذي يخفض 
المنافسة ويؤدي إلى عمل مخصصات كبيرة» يكون النضال من أجل الحفاظ على 
سلطاته الراسخة» حي وإن أذَّى هذا إلى اتباع نظام شبه سلطوي جديد يسيطر 
على وسائل الإعلام©. أما بالنسبة للنخب المثقفة في جال حقوق الإنسان» 
والإنترنت والصحفيين الإصلاحيين» وامحامين الناشطين» ونخب وسائل الإعلام 
الجديدة» تمثل سياسة إعادة التفاوض فرصة لتطوير الخطاب العام وبناء المؤسسات 

الليبمقراطية» والتأكيد على انخراط الدولة في جميع الجوانب المهمة©. 
إن حقيقة الصراع بين هذه الجهات الفاعلة هو ما سوف يسبب الاتتقال 
الفوضوي غير المنضبط» ولا ينطوي فقط على وضع مُثل وتعهدات ممارسة 
الديعقراطية» لكن أيضًا على تطهير النظام من هياكله السلطوية والحزبية باستبدال 
ممارسات المحسوبية القائمة» وإعادة الاستيلاء على قوة السلطات الديمقراطية غير 
المستمدة في الوقت الراهن من ولاية شعبية لكنها لا تزال كامنة ف الأفراد أو 
(1) كتامصطم)مطعلط جه عصتلوعمم5 صذ 1016 كاذ كصة هئلء81 عط“ يمنكنالا ,تطعناممصمفطان 
لاأعقة]8 6 ,عستلص0 متتعع مو ل دل ,'12كتمنط' صا عكتكة سواط 


(2) .,”لالتستة1 عط زا 1[لث“ ,210مغمث ,11013عنالا ,عمس نامدن ,لصرعءط ,م8 ,وعءا زا 

.24 .م ,2014 عكلصوظ 17170110 

(3) يرى أتواي أن تشكيل الدولة سبق التحول الديمقراطي في الماضي» وهي حالة لم تعد 

بالضرورة مثالاً في العديد من الأمم الي تعيش سياسة اللغيينن :والسميية :لين :عاتن 
الإطلاق أنهم فشلوا أو أنهم شكلوا شبه دول حيث تحري العملية. 

.2 ,0ع0211628) (إعة1ءمتطع0آ .11 , :0110123 
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المؤسسات داخل الدولة العميقة» وإعادة تجهيز البيروقراطيات المشروطة بالعمل 
فقا للنظام القدهم في تونسء وانتهاكات وزارة الداحلية ضد حرية التعبير مثال 
أساسي (انظر على سبيل المثال مقال ألكسيس أرتو دي لافيريار وفالينا رودريغيز 
فق عله و3 

تواحه النخب الحديدة المهمة الأصعبء فهم من عليهم ألا يقوموا فقط 
بتنظيف النظام من العادات الاستبدادية عبر الديمقراطية وحسب (كالانتخابات الى 
لا تغير بالضرورة في حد ذاتها مصادر السلطة)» بل أن يفعلوا ذلك في ظل حو 
متنافر من المناخ العام المتحرر متعدد الأصوات. إضافة إلى ذلك» فإن مهمتهم هي 
تطوير خطاب الشمولية الذي يتسم بالإقناع الشديد» فهذا الضغط المدني والدعم 
يدفعان بالنخحبة الحاكمة إلى الاستغناء عن العمليات الى حققت لهم أرباحًا فعلية» 
وأن تنضم بدلاً من ذلك إلى عملية لا تزال في طور الحنين هي بالنسبة لهم تحديدًا 
مربكة ومحفوفة بالمحاطر. قد لا تحسم المعركة نفسها بتحقيق ديمقراطية كاملة 
الملامح, لكن ستتطور بدلاً من ذلك إلى شكل من أشكال "الديمقراطية الخفيفة" أو 
"الاستبدادية المرنة"» وهى مساحة الاتفاق بين ا مجموعات المنخرطة من شأفا أن 
0 لمعنس ذه متزيفة كر انك عامة موي , 

المنهج المتبع هنا منهج ثنائي بدرحة كبيرة من ناحية أنه يعرف ثم يتبع ملامح 
القوتين الدافعتين للاحتلاط في قطاع الإعلام في تونس وعمليات التغيير والركود. 
فمن جهة توجد تحركات ما بعد الثورة نحو الإصلاح الديمقراطي في المؤوسسات 
والممارسات (المنظمات الإعلامية, والتسويق الإعلاميء والإدارة» والمهنية 


1( لعتد1عءع 12 101 عاتطتاكم[ .171 .م ,0ع08ع2116ط0) (إعه]ءمتطعطط .21 ,000103 
اعم 2002231ممعاما :عاططتاظ 5م اأكصم]' عطا ص[ أتممعا (111) كممغادمة11' 
1111-5111015.5. 771817 .2013 ,1053عع82 ,1101513 12 ععمماواوكطه 

(2) عل و5عاغ2100" .2 ,1نامو1ء]8105 .10 .م بلتعأاذلزك 21012 87:6110 ع1" .ى ,اع كلفط 
ع0 العلطعصمده10155 :عممعلةع21 ع15116م معو5وع12م 12 كصدل ع102115011نا0[ 0015م 

220 1122نامطن) 2161[ 12 ,”102200102م ع0 عد 211صتناه[ ع0 0م دامع أء 5مع00101نان 

2 عل عنة'1 3 ,تنط لتتاوتتته عاكتلممسسوز عث ,(.كلعء) ,ناه 181 ملتستدكز 
15 أاء 5ع2126 35م 5ع0 ع1مططتقءرء ”[آ :26100ع 1 تتاحصحامء 12 عل 120101311526101 
.53-6 .م ,(2014 ,215قنا1 ,0011010 1مكم]'1 عل وععمعاء5 دعل اء عووع]ط عل الطتاكم1) 
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الصحفية)؛ ومن جهة أخرى تنخرط نماذج راسخة من إدارة رأس المال والتأثير 
التواصلي ف الحفاظ على استمرارية السلطة عبر الأسطورة الخطابية القائنة بأن 
امجتمع يمكنه بشكل كبير العودة إلى "الأيام الحلوة" لابن علي. 

لا يعن هذا أن المجتمع أو التغيير ذو طبيعة ثنائية» بينما في الواقع النحب 
الجديدة نفسها منقسمة على نفسها انقسامًا بائئاء .ما في ذلك الانقسامات بين 
العلمانيين والدينيين» والفقراء والأغنياء» وبين قيادات الحزب القديهة وشباب 
الثورة. هذه المجموعات مستقطبة ويزداد تحوها نحو القطبية. بالإاضافة إلى ذلك 
تعفد الغلاقات: والممارسات المشتر كل'ين أغطناء النحب القنعة والخديندة مسن 
الصورة؛ مثلما ذكِرَ في مقال حورج جوف في هذا الصدد؛ حيث عكست فيه 
وحسّدت جميع ممارسات قيادات حكومة النهضة خلال فترة الترويكا ثمارسات 
نظام ابن علي فيما يتعلق بإدارة الإعلام والسيطرة على الرسائل الموحجهة نظرًا 
لانتشار فهم مماثل لدور الإعلام تحاه الحكومة (حى وإن كان الهدف الذي 
استخدم من أجله الإعلام مبررًا على أنه شديد الاحتلاف)7. وفي تحايل للعبة 
السلطة هذه من أحل السيطرة على الموارد الاستراتيجية» يصبح من الواضح أن 
استحواذ النخبة على السلطة عادة ما بمارسه أفراد النخبة الجديدة» مشل فاعلين 
مهيمنين داخل النهضة:؛ باثل ما كانت تقوم به النحبة القديمة. إضافة إلى ذلكء» 
قنك اللتر له نيج كله سي ف يونا بدرحة لا تكفي للقيام بتدحلات قانونية كبيرة» 
أو تحويل السلطة من المركز إلى الأطراف» أو حب خدمة "المصلحة العامة". وفي 
بعض الأحيان» تصرفت من خلال التقاعس عن التصرفء؛ وهو بحد ذاته وسيلة 
للتدخل السياسي من قبل سياسيين يدعمون شركات إعلامية منحازة سياسيًا من 
لال إعفائها من اللوائح©. وبالتالي» فإن التحليل ينظر من ناحية منهجية إلى 
سنوات تونس الثلاث السابقة ليس كفترة تعيد فيها الدولة التفكير والبناءء, إنها 
كفترة لتقسيم بحالات السلطة» وإعادة تأسيس القوانين القديعة» واختبار ‏ حدود 
الفساد والعنف. 


)1( انظر أيضًا إلى 21512.001ن1' 2014 811) ص 22. 
)2( .4 .م ,2013 ,قتطاع]5(:5 116012 21128م2ه0) , ,تماعصة]8 ,دآ بمتللمط1 
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إن نقاط التلاقي عندما تعمل القوى معًا وتُنسّج في وئام أو صراع ثم تنحرف 
بعيدًا هي الفترات الزمنية العقدية الي يكون فيها التحقيق في عملية الشمولية» و/أو 
التسوية في أوج وضوحه ويشكل محور هذه الدراسة7". في نهاية المطاف» لتحقية 
تحول حقيقي» يجب إحراء تغييرات نوعية في طبيعة السلطة وفي الممارسات المهنية 
للقطاع بقدر كاف تتحقق فيه مرحلة من اللاعودة تحققًا كبيرًا. 


إعلام ما بعد الثورة: حرية في ثوب فوضى 

في 14 يناير/كانون الثاني 2011 عندما فر ابن علي وحاشيته» كانت تونس 
مقارنة بدول الحوار الإقليمي في وضع جيد للتحول إلى الديمقراطية» وكان مجتمعها 
قام بنشاطات معارضة متتالية مهمة, وكانت هناك كيانات مجتمع مدني منظمة 
تنظيمًا جيدًا كالاتحاد العام التونسي للشغل» وكان لديه تقليد إعلامي جرت من 
خلاله محاولات نشر مستقلة متواصلة على الرغم من أنه كان مكبوئًا طول الوقت. 
من جهة أحرىء انتشر الفساد بشدة وكانت أعمال القمع وحشية» وأذرج ابن 
علي ضمن "أحد ألدّ أعداء الصحافة العشر" من قبل لحنة حماية الصحفيين ابتداء 
من العام 21998 كما صنّف "بيت الحرية" (فريدم هاوس) تونس بأفها "غير حرة" 
في العام 2010» مع علامة 85©. 

ضرب إعلام نظام ابن علي مثالا للمحسوبية» والرقابة» والتلاعب» وترك 
آثار جروح عميقة ف القطاع. أما بالنسبة للصحفيين» والمحررين» والمدونين» 


(1) مفهوم إدوارد سعيد عن "تعدد الأصوات" الذي فيه "تؤدي مختلف الألحان بعضها 
البعض» مع وجود امتياز مؤقت واحد يُعطى للحن معين, في ناتج تعدد الأصوات هناك 
حفل مو سيقي و نظام". 011لا 11217 ,1م120 ,1150م 1اعءمصط] لمنه عتتملنن .8 .5210 
104 
إِهُا ملائمة بشكل خاص هناء وقد أوحت لعلماء آخرين باستخدام المفهوم لفهم 
المشاكل التحليلية» على سبيل المثال أندرو تشادويك» مصدر سابق. 

)2( 0 ,1655108م872 01 ماع16 121512" رعكتامط لاملعع1]1 
0 اال )ع 115/00115111111 0172/1/13:9620100101177 م010[ ع5 515/0 6:///)0:/10 11 

0 02 170200-77 211117101371011 
مطاغط. 0166202010 156620167 11ت ك2 
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ومديري الشبكات الإلكترونية» والأكاديميين ووسائل الإعلام الي تعمل داعحل 
البلاد» كان سقوط ابن علي د ضادنا تفدن ينا كان حور ار فيوم سقط النظام» 
كان الإعلام» ريبما أكثر من أية صناعة أخحرى. على خطوط الجبهة: مقدمو برامج 
غير متأكدين ما سيقولونه» وكيف يقولونه» وماذا يظهرون؛ وما هو مقدار ما 
يُظهرونه» وما أنهم معتادون على تلقي "التعليمات" الى يتم تنقيحها عبر التسلسل 
الحرمي» لم يعد الصحفيون يعرفون أي عنوان افتتاحي يتبعون» وامتزحت الفوضى 
بالابتهاج في ممارسة مفاحئة للحرية لم يكونوا مستعدين لها على الإطلاق. فكمنتج 
صنعته الدولة بأكمله؛ انفجر النظام الإعلامي في تونس صباح اليوم الذي تلا 14 
يناير/كانون الثاني. 

أشارت إيف صباغ؛ مديرة "بي بي سي ميديا أكشن" إحدى 
الونسيات كر اللادقة للريت المريظة وشيكة "ب بس سق" قا القايلة أجريييت 
معها في أكتوبر/تشرين الأول 2013» إلى أفهم "كانوا ينسخون ويلصقون ما تقوله 
الحكومة» وكانت الحكومة أفضل من يعرف. وسافر شت السوورق' دتعت 
الفوضى". 

ويتذكر شكري بن ناصرء محرر ف جريدة "لا بريس"» الحريدة الي تسيطر 
عليها الحكومة» بوضوح يوم 15 يناير/كانون الثاني 2011. يقول: "تحررت الجريدة 
وإن كانت ما زالت تتبع الحكومة. لكنه كان تحررًا غير متوقع. فجأة أصبحت 
وسائل الإعلام بدون قيود". أتى إلى المكتب» وكان هناك لقاء على مستوى 
الشركة. يتذكر قائلاً: "كان الجميع هناك» ولكن ماذا نفعل؟ كان هناك صحفيون 
يهاجمون صحفيين آخرين قائلين: أنت كتبت لصال النظام القددم» يحب أن ترحل» 
يجب أن تتم محاكمتك". لكن مثلما أوضح قائلا: "وافقنا جميعًا على المخغط 
التحريري؛ كنا جميعًا نتعامل مع المصدر نفسه؛ ولم يكتب أحد مئّا مقالاً واحدًا 
ضد النظام؛ لذا كان علينا أن نقرر سويًا أن نترك الماضي وراءنا"7). 

استمرت "لا بريس" بالصدورء على الرغم من أنما عينت ناشرًا ومحررًا 
حديدين» وتشكلت لحنة تحريرية جديدة» يذكر قائلاً: "كان ذلك خلال وقفف 


(1) ابن ناصرء شكريء مقابلة مع المؤلفة» 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 
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إظلاق لفاك وعملنا لذ انه وض ادر السنسيفة لي" 

هذه قصة رددها كثيرون من أحريت معهم مقابلات. أمل السماوي زمبول 
كانت مدير البربجة في إذاعة "شمس إف إم" في ذلك الوقت» تقول: "لم أتخيل أبدًا 
أنه ستتاح لي فرصة ممارسة مهني» وفجأة أصبحنا أحرارًا. كنت أعمل يوم السبت 
لدى ابنة ابن علي» الي قالت لي: "استنكري الحشود". ثم غادرت عند الساعة 
الرائعة فيد علوي رت م أن أغلق المحطة. لكنئ قلت: "لا! هذا يوم تاريخي". 
بتنا هناك في تلك الليلة والأيام السبعة عشر التالية؛ كانت أهم أيام حياي. كان 
أهم عمل على الإطلاق التحدث من نبض قلب الشعب» وقول ما أرادوا أن 
يقولوه منذ 50 عامًا. كان التوقف مستحيلاً. كانت لحظة من الفر "20©, 

ومع ذلك» بقدر ما كان جروس ويوكوبوفيتش ينظر إليهما على أنهما حاليًا 
في دول ما بعد الشيوعية» كانت الفترة القصيرة الى تلت الثورة مباشرة "المرة 
الوحيدة الي شعر فيها الصحفيون بأنهم 0 "أحرار"0©. كان التحول المفاجئ 
الذي وقع بين ليلة وضحاها حول كيفية ما قدمته وسائل الإعلام؛ وأنتجته. 
وسلمته» وطرحتهء وفهمته من أعظم التغيرات الي أفرزتها الثورة. ومع ذلكء 
طر كع فلن الفور أسئلة عديدة يدعو بعضها للقلق؛ فماذا يع أن يكون المرء 
متك عع كالا تسل كان ادا مع حيطا عع عدر بده ولك فين الحدين 
حاولوا أن يُجروا تحقيقاء أو على الأقل حاولوا أن يكونوا صادقين» ومّن لم يفعل؟ 
كن اعماحقا لدو 5عموا النظام؟ وهل يقرعون الطبول للثورة؟ من عليه أن يبقى؟ 
ومّن عليه أن يرحل؟ 

اعترفت سماوي زمبول قائلة: إنه "كان يوجد أولئك الذين عملوا لدى النظام 
السابق الذين تعرضوا للإهانة والتهديد. شعر الصحفيون بشكل عام بالخزي لأفهم 
التزموا الصمت لفترة طويلة. وفي الواقع» كان الصحفيون يرون أي نوع من 
القيود لفترة من الوقت على أنه كبح لحريتهم في التعبير". 


(1) زمبولء أمل سماي, مقابلة مع المؤلفة» 14 أكتوبر/تشرين الأول 2013. 
(2) ,ع1'01618 15ام0ع011538 01 1015كث لطة دع طتاذ عط]!' ,.>اآ ,01122 طتكلول ,.2 ,01055 
.2013,2.4 
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أصبح المناخ العام لوحة مفتوحة للتعبير عن المظالم المكبوتة ووابل الاقامات 
الي لا أساس لماء وسرعان ما وضع ما اعتّبرَ أنه "خطاب العار" بشكل عام. 
إضافة إلى ذلك» كافح الصحفيون من غير ذوي الخبرة في التحقيقات الصحفية؛ 
الذين لا تحكمهم هيئات تحرير أو معايير أخلاقية ممن يعملون في الموسسات (العامة 
والخاصة)» الملطخة جباههم .عمارسات أعمال وإدارات مشبوهة للنظام السابق» 
والذين طَلِبّت منهم تغطية التغيرات السريعة ال تكتسح المجتمع» كافحوا لإعادة 
ترتيب أوضاعهم في سياق مهنة مستقلة. 

وبسرعة كشفت الفوضى الإعلامية الي أعقبت الثورة العديد من التوجهات 
الي كانت لتتطور إلى انقسامات بارزة في المجال مع مرور الوقت. تغيرت قيادة 
التحرير في التليفزيون والإذاعة الوطنية بانتتخاب الموظفين» كما تم تغيير قيادة 
التحرير في حريدة "لا بريس" وشقيقتها "الصباح" العتادرة واللقة العويةم تعن 
عن التوأمين الكبيرين: "وم<ءع1 علآ" و"قطققهووه" رغم أن هاتين الصحيفتين 
تغيرتا بجددًا من قبل الحكومة» كما انحلت وكالة الاتصال الخارجي التونسية الي 
كانت تحتكر توزيع الإعلانات المؤسساتية والعامة أثناء سنوات حكم ابن عليء 
وتحزئة السيطرة البيروقراطية على توزيع إيرادات الإعلانات» ثما أدى إلى عواقب 
وخيمة على الاستقرار ا مالي ورواتب الصحفيين» وبشكل أساسي في الصحف الي 
كانت تعتمد على إعانات الإعلانات كمي ذانك لمن الموالية اجات 
السياسية في نظام ابن عليء ما أدى إلى بقاء عدد كبير من محرري هذه الصحف 
عاطلين عن العمل. 

انتقلت مقتنيات وسائل الإعلام العائدة لعائلة ابن علىء ما في ذلك "مس 
إف إم". إلى وزارة المالية الي اهتمت فيما بعد بإدارتًا بايا التحريري؛ وكان 
الجزء الأكبر من هذه المقتنيات يحتل المباني الحديثة الراقية في الأحياء باهظة الثمن؛ 
حيث مخُصّص لما طاقم كبير من الموظفين وبنفقات مالية عالية بعد أن ققدت 
الحماية الى كانت تؤمنها لمحا شركات ابن علي والقطاعات الي كانت تنتمي إليها 
يموجب الضوابط التنظيمية. بدأت هذه الشركات تعاني من نزف في التمويل» 
الأمر الذي خلق مأزقًا للحكومة الي لم تكن تمتلك قدرة بيروقراطية كافية لتحسين 
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أدائها('". وف عام 22012 اقترح راشد الغنوشي» زعيم حزب النهضة والحزب 
المهيمن في حكومة الترويكا المنتخبة» أن الحل الممكن هو "اتخاذ تدابير جذرية في 
بحال وسائل الإعلام؛ يما في ذلك»؛ ربماء حصخصة وسائل الإعلام العامة" . 

خضعت وسائل الإعلام الي بملكها القطاع الخاص مثل قناة "نسمة" 
التليفزيونية وراديو "جوهرة" في سوسة لتحولات وتغييرات في موظفي التحرير 
أيضاء ولكن مع وجود اضطرابات أقل ما كانت عليه في وسائل الإعلام المملوكة 
من القطاع العام» حيث ظلت ملكيتها من دون تغيير. ولكن حى هناء تحولت 
لهجة التغطية بشكل ملحوظء مع استبدال الخطوط الحمراء الدينية والأخلاقية - 
الي كانت لا تزال غير واضحة- بالخطوط الحمراء القديمة الى كانت تحمي صورة 
ورسالة النظام السابق» وال هه ]عاد انها اسهاء ان كان يك فيلم ار 
المتحركة الإيراني "برسبوليس" على قناة "نسمة" التليفزيونية أولى حالات إثارة 
غضب المشاهدين السلفيين من صورة الله في الفيلم» فاعترضوا لدى المحطة» 
وكانت النتيجة تغريم نبيل القروي ومعه العديد من أفراد طاقم الموظفين الآحرين 
لتجاهلهم الأحلاق الدينية. 

سرعان ما أصبحت الرقابة معركة حديدة مُسيّسة» وهو مصطلح تم إفراغه 
مؤقنًا من معناه ولكن تم التمسّك به بشغف. فمن ناحية» أصبحت أداة في يد 
القطاع العام على نطاق واسعء لإعادة ابتكار تغطية مقبولة. ومن ناحية أحرى» 
أصبح مصطلحًا يستخدم بإفراط وعاملاً للاستقطاب داخل المجال نفسه؛ ليعكس 
ليس فقط حساسيات الصحفيين تحاه أية قيود هي ضرورية على أية حال على 


(1) مقابلة الكاتبة مع عضو في اللجنة المالية للحزب السياسي "التكتل"» أحد الأحزاب 
الثلاثة ال تألفت منها حكومة الترويكا في ذلك الحين؛ تونس» 10 إبريل/نيسان 2013. 
5601 :الإالمطنةط عطا صا اآث“ ,10ماطك ,11010عنال! ,عستامتةن ,لصبعءط ,م8 ,ورععارنكآ1 
.آذ عألطهة1' ,36.م ,2014 ,كلصو 1710211 عط ,12ك1[مناط] د عتتطاممةء 

.770110101 امعع //:ماغط 

(2) كاتاعطاءاعتطاعة علاع 112 1#عغم11ا 1210 عماام5ك“ ,010110 8/1001601128 12ك1منا] -15826 
ولإللال ,”15علمع1ع0 مماووع1يدء عع1 متقواكتصن1' +10 د5عممعء [1اقطء لقممتامعءي لمه 

2012 7 

17ناز_011مع تع 0د 2]017/121_11 1ع 1م 512/2012/07/10/5 لطنا/ع 01. تع ]1. /17/17/17//:ماغط 
20121.50 
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الصعيد المهئ على حريتهم الجديدة في التعبير الى وحدوهاء إنما أيضًّا انزعاج 
الإدارة من موظفيها الجدد الذين يحظون بالدعم ومن المطالبة ممجال إعلامي 
متحرر. أشارت سماوي زمبول الإعلامية في إذاعة "همس إف إم'" قائلة: "بمكن أن 
يكون الصحفي بكل بساطة غير كفء في وظيفته» ويمكن أن يُطرّد بسبب ذلك. 
لكن أن يكون النقاش حول الرقابة» يمكن وقتها للمراسل أن يتنهم الإدارة بأففا 
طردته بسبب نص كتبه". من ناحية أخرى» وجدت سماوي زمبول أن استخدام 
الإدارة للرقابة ذريعة لاستعادة السيطرة التحريرية عندما تمت إقالتها بعد اتمامها 
بفرض الرقابة على بث المحطة» وشرحت قائلة: القن نص مود اك معدا 
يستخدم لطرد أي صحفي مهما كان السبب. في حالق» شكوت الشبكة لدى 
القضاءء وربحت -لأنها لم تكن رقابة؛ في الواقع» حدث هذا لأنئى كنت أدفع في 
اتحاه حط أوسعء وهذا ما لم ترغب فيه الإدارة» فد كانوا يفرضون الرقابة علي» 
حى إفهم اهمون بفرض الرقابة". 

الدكتورة صباح محموديء المحاضرة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في 
جامعة تونس» وهو المؤسسة الوحيدة لتعليم الصحافة خلال سنوات زين العابدين 
بن علي» تصف صحافة ما بعد الثورة بأنها "ولت من جديد" وأفا"شهدت 
تغييرات جذرية من داخل وخارج المهنة". فقد "تمت دعوة الصحفيين إلى إحداث 
تغيير حذري وسريع. كانوا يدعَون إلى الانتقال إلى مستوى المعلقين المحترفين على 
أي حدث... وبالتالي» الانتقال من كوهم صوئًا للحكومة إلى صوت يخدم 
الشع"2420, 


النخب الجديدة: أشكال جديدة من التمثيل 


0 


4 


كانت إحدى النتائج المباشرة للثورة أنما منحت الاستقلال لمنظمتين مهنيتين 
موجودتين في هذا القطاعء هما: "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين""» وأيضًا 
"رابطة مديري الصحف التونسية"؛ حيث حصلت كلتاهما على الفور على قيادة 


"2 


(1) ل0عتلء17اع0 اعمهم لعط16115امطنا ,* 1256561526100 101 ع قتطتة11” ,5063 ,101اممتطد/1 
5ن" ,2014 :1133 28 ,"عممع عقوم 1251 2014 عط غه 
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حديدة» وتشكل المزيد من النقابات والجمعيات .ما فيها رابطة مالكي الإذاعات 
المستقلة ونقابة أصحاب وسائل الإعلام التونسية. وهي تعطي اليوم أمثلة يحتذى 
مما ف التدفق الذي تتميز به الجموعات الجديدة في تونسء» وسطلطاقا الجديدة 
وامحال التنافسي الحديد عند محاولتها انتقاد أعضاء كل منهاء وكتابة بيانات عن 
مهامهاء وشجب أعمال بعضها البعض» وحماية مصالح أعضائها. وسواء إن كانت 
ستتحول ف فاية المطاف إلى جماعات رائدة في الضغط السياسي يبقى أمرًا غير 
واضح, والسؤال الذي سيكون حاسمًا هو: كيف ستترحم المناقشات والمناورات 
بينهم إلى ممارسات دبمقراطية أو أمثلة على الاختلاط الثابت؟ 
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» تضم في عضويتها أكثر من 600 
صحفي» يعملون في كل من تونس العاصمة وفي المحافظات»؛ هي الأكبر والأكثر 
د أسهمت إلى حد كبير في إقرار القانونين اللذين اعتمدهما الحيفة الوطنية 
لإصلاح الإعلام والاتصال» ونصّبت نفسها بسرعة مدافعًا رئيسيًا عن حقوق 
الصحفيين بإصدار تقارير مثيرة للجدل بشأن الأخلاقيات والممارسات (مشيرة في 
تقريرها الأخير على سبيل المثال إلى تكرار ممارسة اتتحال الصفة:؛ والتقارير 
الخيالية» والإعلانات المنشورة كروايات)”". كما أنما نصير مهم في تحسين الأمن 
التعاقدي, والأحورء والحماية» وقد سارك" انها حاتت وكففية كبر هنا هيا 
إضرابان وطنيان أحدهما في سبتمبر/أيلول 2012 عندما فشلت الحكومة في تطبيق 
مراسيم القانون والآخر في نوفمبر/تشرين ن الثاني 3 ضد المدراء الذين عيشتهم 
الحكومة في الإذاعة والتليفر يوق الو طون م وفنا لمرسوم القانون 115» تشغل 
النقابة حاليًا منصب العضو الرسمي للتنظيم الذاتي لأعمال الصحافة. 
وبالرغم من هذاء حققت النقابة 7 تقدمًا طفيفًا في التنفاوض مع المالكين 
للحصول على الحقوق التعاقدية لعضوية صحافييها الذين يعمل العديد منهم 
كصحفيين مستقلين بدون تأمين وظيفي» كما فشلت أيضًا على مدى عامين من 
النزاعات القانونية وفي الشارع لحيازة دعم رئيس مجلس الوزراء لإنشاء شريك 
رئيسي تنظيمي على النحو الوارد في مرسوم القانون 115» لحنة الصحافة المسؤولة 


)01 15 ,2014 13211317 ,ت0مع]]آ 21تتصصث ,51111 
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من بين واجحبات أخرى عن إصدار بطاقات صحفية كان الصحفيون يعملون من 
دوا على مدى عامين. وتصف بحيبة الحمرون الرئيسة السابقة للنقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين الوضع بأنه "حرب كاملة داحل قطاع الإعلام"؛ تناحر ثلاثي 
الاتحاهات مع حكومة متعنتة من جهة» ومالك يضع العراقيل من جهة ثانية, 
والنقابة من حهة ثالغة0). 

يرى الرئيس ال حالي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» بحيب البغوريء في 
فترة ولايته الثانية بعد أن ترأسها في العام 2008 عندما تحولت من كوفها جمعية 
قمعها النظام السابق بشدة إلى النقابة الى هي عليها اليوم. تلعب النقابة اليوم دور 
الوسيط بين جميع الأطراف المعنية: المالكون؛ والهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري, والحكومة» وح في نقابة الصحفيين المتنافسين داخل الاتحاد 
العام التونسي للشغل. يوضح البغوري قائلاً: "تاريّاء لم تكن هناك سلطات تقوم 
بذلك» لا يوجد تقليد هنا لذلك» بل فراغ تام حول كيفية العمل بذلك"©, 
وعلى الرغم من ذلك؛ تحدث البغوري عن تأليف "قائمة سوداء" للمالكين الأكثر 
سوءا الذين يستخدمون ممارسات الترهيب الصحفيء والاستغلال والتطضفل 
التحريري. 

البغوري هو أحد الصحفيين والأكاديميين الإعلاميين والناشطين في حقوق 
الإنسان شديدي الاحترام الذين يشغلون الآن مناصب مهمة في قطاع الإعلام 
العام والمنظمات غير الحكومية المحلية» والذين باتوا يشكلون النعب الإعلامية 
"الجديدة" في تونس. بينما يضغط آحرون على الحبهة الأمامية لتعزيز الوعي المدني 
لمركز وسائل الإعلام» وهياكل الدعم اللازم لحاء وهم: فهيم بوقادوس المدير الحالي 
لمركز حرية الصحافة» ومحمد الحمروني رئيس تحرير الجريدة اليومية الي تمثل رأي 
الإسلاميين المحافظين "الضمير" ورئيس تحرير سابق لصحيفة "الموقف" المعارضة» 


(1) الحمروي» نجيبة» النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينء مقايلة مع المؤلفة» 24 أكتوبرا 
تشرين الأول 2014. 

(2) البغوري» ناجي» النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» مقابلة مع المؤلفة» 3 إبريل/نيسان 
4. 
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وقد سجن ابن علي الاثنين لسنوات”2» وآحر هو لطفي حجيء مدير مكتب قناة 
الجزيرة الذي كان رئيسًا للرابطة الوطنية للصحفيين التونسيين في عام 22004 
يُعتَقَل بانتظام» وخْطِفَ "حرفي" من الشارع بسبب استقلالية عمل النقابة منلما 
و 0 لكز علق الرعو من الاقاهات الساسية البايفة قي كر محنق 
الأحيان» تبقى العلاقات بين هؤلاء الصحفيين من الحرس القديم عميقة» وكذلك 
الالترام بضمان أن وسائل الإعلام اسع سافسيه وأخلاقية 

عل القن القدى "ثرون الاهية راذنا محموديء معهد الصحافة وعلوم الإخبار» 
هناك سلك من الصحفيين الشباب الذين نشأوا في ظل حكم ابن علي» ويمثلون 
الشباب الذين قادوا بشكل واسع التمرد ضد الإهانات الي يتلقاها الذين يعيشون 
ف ظل نظام جرّم حرية التعبير» واستغل احتلال الصحافة من خلال عمل غير 
تعاقدي وأحور سيئة. ومع تحول المشهد الإعلامي منذ الثورة» انتقل العديد من 
الصحفيين بسرعة من الوسائل الإعلامية إلى إنشاء شبكات تعبر حدود القطاع 
كي "تمثل مصادر مهمة للمعلومات"©. فعلى سبيل المثال» سماوي زمبول الف 
كانت تعمل في راديو "همس إف إم" تعمل حاليًا في المحخطة التليفزيونية الجديدة 
"تلفزة ني في". أما مضيف ال حوار السياسي حمزة بلومي زميل سماوي زمبول في 
راديو "همس إف إم'" فانتقل مثلها إلى "تلفزة تي في" ثم عاد إلى "ثمس إف إم" 


(0)- ب وكدوسء» الفاهمء مقابلة مع المولفة: 23 يناير/كاتون 'الثاق :42014 :عمد السروي» 
مقابلة مع الكاتب 22 أكتوبر/تشرين الأول 0013م 

(2) حجيء لطفي, مدير مكتب الحزيرة» مقابلة مع المؤلفة» 21 يناير/كانون الثاني 2014. في 

العام 000585)) أنشأ ابن علي نقابة صحفيين كمنظمة موازية لتقسيم ولاءات الأعضاء 

واللعب على مخاوفهم» و"تهميشنا "ونا حيتي وخ ولي قصلت احيلة عنام مكار 

الصحفيون المستقلون على النقابة» وانتخبوا ناحي البغوري مديرًاء ودبحوا التقابتين» 

وخلقوا المنظمة المستقلة الى هي ما عليه اليوم. 

(3) ©0] «طمتاحطنكا عط طا د5عدتاطث كغطعنكآ مقصبطط :1512طن1” ,210021تتعتم]ا (واأوعمطم 

,”5016177 12101121311011 عط دده اتمسحصبدك 1170110) 1717515 

55 | 0 0 0 00 م ل 7777 |10 

4.501 ه ه هد 11 

(4) عنمعدعام تاعم3م لعط115طنامطنا ,* 1056501524100 101 11212125 ,5363 ,1101ممتطدك1 

1ن" ,2013 133ل 27 ,”ععمء1علممه 1251 1ه 
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وانضم حاليًا إلى المحطة التليفزيونية "التونسية". أما نادية الهداوي الي كانت تدير 
برنابجها الحواري الخاص في الإذاعة الوطنية أصبحت كاتبة موظفة في الشؤون 
الإعلامية لمدونة موقع الأخبار "النواة" على شبكة الإنترنت» وأيمن الرزقي المدوّن 
انضم إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كرئيس للجنة "حرية الصححافة" 
وانغمس في صياغة مراسيم القوانين؛ في حين أصبح عضو النقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين وليد محيئ مؤسس المحلة الجديدة "101971208" على شبكة 
الإنترنت. هم وغيرهم يشكّلون الدائرة الي تزداد أهميتها لأسباب ليس أقلها أنه 
من الأهمية مكان ترسيخ موقع النخب الإعلامية الجديدة على الخنطوط المؤسسية 
الأمامية. 


القطاع السمعي البصري 


لم يكن الأمر أكثر وضوحًا منه في قطاع الصوتيات والمرئيات -الإذاعة 
والتليفزيون- الذي تغير جذريًا من كونه محرد آلة كثيبة مخدرة للعقل إلى قطاع 
يقدم للشعب التونسي التعليقات المتواترة على التغيرات الجوهرية الي تجتاح 
مجتمعهم؛ فقد ارتفعت نسبة مشاهدة التليفزيون؛ حيث أظهر استطلاع للرأي 
ارتفاع نسبة الأشخاص المهتمين بالشؤون السياسية من 9.5/ قبل الثورة إلى 80./ 
عام 2)172012. وف فاية عام 2013» أشار 89/: من السكان إلى أهم كانوا يتلقون 
أخبارهم من التليفزيون الذي كان ,عثابة الارتفاع التدريجي بل المطرد مقارنة 
باستطلاعات الرأي السابقة. وعلاوة على ذلك» وعلى الرغم من الاضطرابات 
الحادثة داحل قطاع التليفزيون, إلا أن 63// من السكان أبدوا ثقتهم به ما يتضح 
فعد تدده الوديلة اعفان كان دا كاقر عاد ل حون عيد | على تاو دوفن 
بينما أعرب 36/ من السكان عن تخوفهم من الآثار المدمرة لمشاهدة القناة ذات 
النسبة الأكبر من المشاهدة9 وهى قناة "الوطنية 1"» ال تعتبر القناة الرئيسية في 
10( عتاطنام تةاكتمناط' 01 510197 ,455012665 205ة111]1ا ,عض [تاقدمن علاط ,1كلآ 
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مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التونسية (5812151)» حيث جحذبت 97/ من 
المشاهدين. تلك الموسسة الى بلغ عدد موظفيها 1300 موظف تستمد تمويلها على 
الرغم من ذلك من الرسوم الإلزامية البسيطة؛ حيث كانت هذه الرسوم تضاف 
على فواتير الكهرباء؛ مما جعلها فريدة من نوعها من حيث قدرقها على تغطية 
تكلفة التغطية العالية الباهظة للأحداث المحلية في جميع أنمحاء الماك واليوم 
أضحى تحول الإذاعة الوطنية من حال كوفنها لسان الحكومة إلى أداة لخدمة العامة 
في اية الأمر .مثابة تزويد العامّة بالخدمة الإعلامية الجيدة. ومن ناحية أخرى» 
أصبح المواطن التونسي يغمره الشعور بأنه يدفع مقابل الخدمة بنفسه ما حدا به إلى 
الاهتمام بيحودة إنتاحها. 

لقد بدأ بث التليفزيون الوطن في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة في أربعينات 
القرن العشرين حينما لم يكن بمقدور الدولة سوى توفير مستوى الاستثمار 
المطلوب لهذا المشروع الضخم. وكأداة إعلامية مملوكة للدولة» استخدم لأغراض 
وطنية ودعائية وترفيهية» وهو الدور الذي ظل يلعبه التليفزيون على مدار 23 عام 
عي اقرة بعكم ابو علي الدي شهدت صفوف العاملين به بالمثل قدرًا متزايدًا من 
الفساد غضً النظام الطرف عنه بشكل لا تخطئه العين©. 

عكرت الاضطرابات صفو مؤسسة الإذاعة والتليفزيون قبل ما يربو على 
العامين من الثورة الحقيقية» تحلى ذلك في اعتصام غير المتعاقدين من العاملين 
بالقطاع (فنيين ومهندسين وعمال إنتاج) عام 2009 مطالبين بأحر عادل. وبتعد 
رحيل نظام ابن علي» انتخب التليفزيون لحنته التحريرية من تلقاء نفسه؛ واتفذوا 
قرارات جماعية» وحاولوا إعادة وضع استراتيجيات القنوات لتكون ,عثابة أدوات 
للسدمة العامة يول من كوفا أدوات للدعاية الحكومية. ويقول سعيد سدريف 
أحد المنتجين في عقده الثالث من العمر: "شكلنا دنة لمماية وضوح المقط 
التحريري وإمداد العامة بالمعلومات الحقيقية". وعلى غرار ذلك» اتتحب فريق 
(1) حجيء لطفي» مقابلة مع المؤلفة في 21 يناير/كانون الثاني 2014. 


(2) سدريفء سعيدء منتج في قناة الوطنية 1» مقابلة مع المؤلفة» 19 أكتوبر/اتشرين الأول 
23؛» تونس 
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عمل الأحبار السيد/سعيد خزامي الصحفي بالشؤون الخارجية الذي قام بتغطية 
مناطق أخحرى بالشرق الأوسط رئيسًا للتحرير. يقول سعيد سدريف: "لقد 
ارتفعت بفضله نسبة المشاهدين ارتفاعًا فائق السرعة حي بلغت 4 ملايين تونسي 
لنشرات أخبارنا المسائية في الوقت الراهن» كما غيّر ذلك من منهجية تقليم 
الأخبار حيث جعلها قائمة على التحقيق ومتمثلة بالأخلاقيات. لقد كان سياسيًا 
حاذقًا ولم يكن مواليًا لأحدء وكنا نفخر به"0©, 

وسدريف هو أحد أعضاء أصغر شبكة من الصحفيين المعارضين بمؤسسة 
الراديو والتليفزيون الوطيئ الأعضاء في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 
(52135) الذين يسعون» بدعم منهاء إلى وضع هيكل متناسق لضمان إدارة تحرير 
فعالة والارتقاء ممهنية الصحافة» والأهم من ذلك حماية حقوق وضمانات العاملين 
بالقطاع السمعي البصري. عدم المساواة الاقتصادية بين الإدارة العليا والموظفين من 
الأمور الى لا تخفى على أحدء ولاسيما أن الفئة الأخيرة غير قادرة على البقاء على 
قيد الحياة .مرتباهم المتدنية أو عقودهم المؤقتة الي تعد أبرز أشكال التوظيف انتشارًا 
قي هذا ا محال. ويعد هذا من بين عوامل الاستقطاب المجحفء ويبقى العداء في 
الأنظنة اكه الاكيدادية المائلة عز ءا لا يعد ا :سين الأنج تقطات“الاقتغصنادي 
ومسهمًا شرسًا في فشل الإصلاح الدبمقراطي الكامل©. 

ومن وجهة نظر لطفي حجيء فقد تدهورت الإذاعة والتليفزيون الوطنيان 
في الأيام الأولى الي أعقبت الثورة إلى درجة أنه بحلول عام 2013» كانت الفوضى 
غارمة0. وق توفمبرا/تشرين الثاي 22012 عيّدث حكومة الترويكا مديرة جديدة 
هي إيمان يمرون لترأس الإذاعة والتليفزيون الوطنيين؛ على أن يرحل حزامي. وفي 
ظل إدارتاء انحلت لحان التحرير» ووفقًا لحجيء فقد عانت مسؤولية التحريرء 
وعاد العديد من ممارسات الفساد الى كانت موجودة في ظل حكم ابن علي» كأن 


(1) سدريفء» سعيدء منتج في القناة الوطنية الأولى» مقابلة مع المؤلفة 9 أكتوبراتشرين 
الأول 2013. 

)2( .2 ,0121162560 7ع13ع220ع0آ1 .11 ,0166013 

(3) مقابلة مع لطفي حجي في 21 يناير/كانون الثاني 2014. 
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يختار مديرو القنوات عدم تأجير منتجين على أن ينتجوا البرامج بأنفسهم بما 
مكنهم من تحصيل أضعاف راتبهم0؟. وقد لاحظ مدير قناة ببي بي سي 
أكشن الي توفر التدريب للارتقاء بقدرات قنوات التليفزيون الوطنية زيادة 
سلطات الصحفيين؛ الأمر الذي كان .مثابة تراجع ظاهر عن تحقيق الأهداف 
المرحوة... وافيار الأمل في التغير©. 

ورا كانت يمرون هي أبرز المرشحينء إلا أنما كانت واحدة ممن ينوا في 
الموسسات الإعلامية الى تأسست في هذا الوقت الى كانت جميعها مخالفة لمرسوم 
القانون 116؛ حيث صدر تشريع السمعي البصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. 
وقد نص القانون على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة» هي الحيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري (18108]) واليَ تضطلع من ضمن مسؤوليات أخرى بالرقابة 
لضمان شفافية التعيينات في المناصب القيادية بالراديو والتليفزيون. مَرَّ عام وبالرغم 
من ذلك لم تتأسس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فيما يعد مثالاً واضمًا 
على التقاعس في الرقابة الحكومية التقييمية واستمرارًا للممارسات الموروثة ونظام 
الإصلاح المختلط. وفي الواقع» فإن من حواص هذا النظام المختلط مرونة العمل 
بين المنظمات .ما لا يضمن سوى أن يكون لبعض مراكز السلطة بعد احتماعي 
عالمي على حساب النظام ككل © . 

وني تونس» يعقد دور وأيديولوجية "النهضة" ما يطلق عليه التقسيمات 
الواضحة بين النخب القديمة والجديدة» حيث استطاعت النداءات الي أطلقها 
الإسلاميون أن تضع بين صفوفه العديد من أولئك الذين خدموا نظام ابن علي 
علانية. ولعل بمرون من بين الأمثلة الجيدة على ذلكء إن لم تكن المثال المتفرد. 
فقد كانت عضوًا فاعلاً في عالم الإعلام التابع للنظام (وقد كتبت خطابًا شرفي 
الصحافة يؤيد ابن علي أثناء الانتفاضة في الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 


دري سيك امقابلة مم الولداق: ود كو شري الأول 2013: 

(2) الصباغ» إيف» بي بي سي ميديا أكشنء مقابلة مع المؤلّفة في 22 أكتوبراتشرين 
الأول 2013. 

)03( .2 ,013ع21 876110 .خخ باع كلهقطت) 
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1)؛» وقد تزوجت من قيس بن مراد ابن شقيق منصف بن مراد؛ وكلاهما 
من شخصيات الإعلام المشهورة خلال حكم ابن علي. وعند انضمامها إلى 
النهضة؛ أتاحت للحزب الدخول المفيد إلى شبكة ملاك وسائل الإعلام وشركات 
الإنتاج وغيرها من كوادر النخبة التقليدية الي تمكنه من العمل بشكل وثيق 
وسلس مع أصحاب السلطة. ولقد تفهم حزب "النهضة" أن وسائل الإعلام 
سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية أداة مفيدة للحكومة, إلا أنها بالمثل أداة حطرة 
قادرة على تديد صورة حزب النهضة ومخططه والانتقاص من أهميتهما. ومن ثم 
كانت للعلاقات مع أفراد مثل يرون قيمة عظيمة”. علاوة على ذلكء؛ كان 
تعيبنها في منصب المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون انقلابًا نوعيًا في حزب 
"النهضة"؛ حيث كانت في ذلك الوقت المرأة الوحيدة الى تترأس وكالة اتصالات 
كبرى ف العالم العربي؛ إلا أنه في إطار هذه الرابطة الوثيقة بين الإعلام 
والسياسة» أظهرت تونس أوحه تشابه مع ما لاحظه كل من هالين ومانسيي في 
دول متوسطية أحرى: البرتغال واليونان وإسبانيا؛ حيث توحد "درجة عالية من 
التقارب بين المحالين الإعلامي والسياسي... ويتضح ذلك جليًًا في تلك الدرحة 
العالية من "التوازي السياسي" حيث بمتلك الصحفيون ومُلاك وسائل الإعلام في 
الغالب محفزات وتحالفات سياسية قوية تتداحل فيها وتخترقها النحعب السياسية 
والإعلامية» بل ومعارك سياسية من أجل السيطرة على التليفزيون العام» بل وبعض 
وسائل الإعلام الخاصة كذلك... كما يتجلى ذلك أيضًا في التخلف النسبي 
للثقافة المهنية بين الصحفيين... كما يرتبط ذلك أيضًا بدرحة كبيرة من 

02" 
العنصر الحاسم للحماية من التواطؤ بين الإعلام والحكومة هو التنظيم 
المستقل الذي هو في حالة تونس الطيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وبعد 
عام من الجدل المضيئ» تأشيبت” ارا الحيئة العليا للاتصال السمعي البصري في 
 )(‏ سمعسدعء)تلء81 ,"دمشمعتلم طن[ هتله]8 2ه دوعة 0و1 عط“ قطهاح ,ره1املج 
-265.م ,(2014 ,19نال ,2 ,19 .701) ,وعغتامط 


 )2(‏ طتعاوء17١‏ 320 تتتعامدظ 11 قحطء 53:5 2416012 21128 محط00)" ,.2 ,اماعطة]3 ,.0مآ يمتللدط1 
1100.10 
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مايو/أيار 2013» كما انتهت تلك الفترة الطويلة من التفاوض على عضويتها 
والشخص الذي سيكون رئيسها المعين من قبل الحكومة هو نوري لاجمي؛ 
ذلك الرحل الأكاديمي ذو الرأي المستقل. وبالتعاون الوثيق مع النقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين» كانت وظيفتها التنظيمية هي وضع اللميكل ومنح التراخيص 
ووضع القيود التشريعية على وسائل الإعلام الخاصة. كان من معوقات عمل 
الحيئة العليا للاتصال السمعي البصريء مثلها في ذلك سابقا الهيفة الوطنية 
للاصلاح, ما لم تتمكن من تغطيته؛ كالممتلكات السابقة لأسرة الطرابلسي يما 
يشمل راديو الزيتونة للقرآن الكريم» وشمس إف إم الي تديرها حاليًا وزارة المالية» 
بالإضافة إلى التكتلات الصحفية الضحمة "ومدطء1” ع.آ" و"مطققدووخ"» بالإضافة 
إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء 145 ووكالة الأنباء الوطنية .3124 الى يديرها 
حاليًا مكتب رئيس الوزراء. ترك هذا للحكومة فرض سيطرة نسبية عالية على 
جزء كبير من وسائل الإعلام. وفي الوقت الحاضر» تعمل هذه القنوات والصحف 
مع نزر يسير من التدخل الحكوميء إلا أن أيّا منها لم يُبَع» كماأنما رفضت 
امحاولات المتكررة من جانب المؤسسين السابقين مجموعة الصباح تملك 
اليو 

وعلى عكس سابقتها: هيئة الإصلاح» لم تكن الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري استشارية» بل تحسد السلطات القانونية» وقراراتها ملزمة في بجال العمل. 
وعلى الرغم من ذلكء لم يكن لديها في بادئ الأمر السلطة الكافية لمواجحهة سيطرة 
الحكومة على التعيبنات في قطاع الراديو والتليفزيون الوطين والأشخاص على رأس 
مناصبهم. كان من بين هؤلاء منجي غريب الصحفي المعروف بمقالاته الرثائية 
لابن علي» والذي عينه رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في حزب النهضة علي 
العريض رئيسًا للتكتل الصحفي الخاضع لسيطرة الحكومة 5210/8 (ناشر 8.آ 
6556 و45531088) ومحمد ميديب ف كهربائي الذي أتى على رأس الإذاعة 
الوطنية. كان كل منهما يقوم بنقل الصحفيين من ذوي الرأي المستقل إلى وظائف 


(1) شيخ روحوء المنصفء نائب في المجلس التأسيسيء في مقابلة مع المؤلفة في 2 يونيو/ 
حزيران 2014. 
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إدارية وإلغاء نشرات الأخبار المثيرة للجدل» وأصبحوا يحولون هذه المؤسسات 
بانع ار إل يكنات نتكدة خياد ماظيعة لسيظ :4 لكي وى إنشارة إل 
قطاع الإذاعة والتليفزيون الوطيني» صرح 00 مدير البرحة في قناة إف إم 
ميوزيك المملوكة للقطاع الخاص قائلاً: "إنها بالطبع حرة: إلا أنهالا تتمتع 
بالمصداقية". وتكمن الصعوبة في المهنية؛ أي كيفية بش المعلومات بحيادية 
واستقلالية... ولا سيما أن حزب النهضة قد مارس ولشهور ضغطًا على الخحطات 
العامة لتبئ المشروع الاجتماعي» وهو من اختصاص وسائل الإعلام؛ ولم يكن 
واضحًا بالنسبة للصحفيين على وجه خاص؛ فكيف يمكن تحديده؟ وماذا كانت 
طبيعته؟ هل كان حكوميًا أم مستقلاً©؟ 

وقد ضمّت عضوية الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري عضوين رشحتهما 
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ين الي الوطنية التأسيسية 
وعضوًا من الاتحاد العام التونسي للشغل وعضوًا من مالكي وسائل الإعلام خاصة 
نقابة ((512/41)» والرئيس المعين من قبل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لتمثيل 
السياسة التشاركية الجديدة في تونس الى تغطي مجموعة واسعة من المصالح 
وهياكل الدعم في بجال الإعلام. علاوة على ذلك» كان من المفترض أنه سيمكن 
تجنب الشراكة مع منحها الفرصة للاستمتاع بالسلطة الحقيقية. ولقد كان التنافر 
بين الجهات المعنية» مثل مالكي وسائل الإعلام» والموسسات مثل الاتتحاد العام 
التونسي للشغلء مع قادة الحكومات المتعاقبة -اليَ توالت من الباحي قائد السبسي 
وحى علي العريض- سببًا في إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري» وال 
كان من المعروف أنه منذ بداية تأسيسها ستواجه عقبات كبيرة. ويقول هشام 
سنوسي الذي حدم في الحيئة الوطنية للإصلاح: "كنت أعرف أن الأمور لن تمضي 
بسهولة قبل الانضمام إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كواحد من 


(1) تليلي» وليدء الإذاعة الوطنية» في مقابلة مع المؤلفة في 8 إبريل/نيسان 2014. نادية 
حادوويء النواة» في مقابلة مع المؤلفة في 30 إبريل/نيسان 2014. 

(2) الزعيري» ناحي» مدير بزامج يقتاة موزاييك إف إم» ف مقابلة مع المؤلفة 203 أكتويرا 
تشرين الأول 2013. 
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ترشيحات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ولم تكن هذه ,عثابة ثورة تقليدية؛ 
فالماضى والحاضر سيتعايشان معا"00. 

وعلى الرغم من أن غالبية الأعضاء يتوافقون مع وضعية "النخبة الجديدة" 
فيما بعد الثورة» إلا أن مستوى المعركة الي كان لزامًا عليهم الانخراط فيها تشير 
إلى أن مراكز قواهم -سواء كان ذلك من خلال آليات الحزب» أو من خلال 
بمجموعات الدعم في إطار الدعم المهئ أو الديمقراطي- ليست كافية لإحداث نتائج 
معان 0 بي وى 00 من أن الميئة العليا للاتصال المسمعي 
كان من بين 00 الأكثر إيعنادًا تلك المسابقة الى حجرت عنلما 5 
حكومة محايدة برئاسة رئيس الوزراء التكنوقراطي مهدي جمعة بعد رحيل حزب 
"الو 

إلا أن غالبية المهنيين الذين تمت مقابلتهم أشاروا إلى أنهم يدعمون الحيئة العليا 
للاتصال السمعى البصري كما كم كانوا متفائلين بأنه ستتم إصلاحات حقيقية 
في هذه الصناعة الى أصبحت تونس في حاجة ماسّة إليها. وهذا يوحى بأن للهيئة 
دائرة واسعة وداعمة يمكن أن تزيد تدريجيًا من سلطاتها. يقول أحخد صحنفيى 
الأخبار في راديو "كيف"» وهي القناة الإقليمية للإذاعة الوطنية في أواخر مايو/أيار 
4: "إن تأسيس ايئة العليا للاتصال السمعي البصري مدنا بجرعة أمل كبيرة 
ويقول جميل دلالي» مؤسس قناة الأخبار التليفزيونية الجديدة المتحدثة بلسان 
الإسلاميين 217111 والذي كان متحمسًا على الرغم من الصعوبات الى واجهها: 
"إن ترشيح مدير عام [مدير عام لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون] مع تدحل الهيئة العليا 
(1) سنوسي» هشام من الحيئة العليا للاتصال السمعي البصري» في مقابلة مع المؤلّفة في 1 مايو/ 

أيار 2014. 
(2) ع0 و5ع50025301ع1 15ع201عم 5ع1 1ع012زامط ع0 ععمعع1 2 :ز بآ[ بذناخط 12 تنامط 

111 14 
1/7777 ١7/112103 8 1121.601! 1 / كه‎ 


-0152165م15-165ع لماع 1م -وع1-1ع د01 0-ع0-ععمع0101-12-62122-11-57-0-118م-16-2060135 
أتره-[ عل 
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المستقلة للاتصال السمعي البصريي: مواق يضدن قدرة أكير علق جحل المشحا كل 
اليومية"”27. واستطرد قائلا: "إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتخذ خطوة 
كبيرة في المسار الصحيح والنزاعات مع ذلك لا تعكس دائمًا قوانين الصحافة» 
ولكن ما وراءها من أمور سياسية"©. إن إصرار الطيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري على حقوقها في الرقابة فيما يتعلق بالتعيينات في قطاع الإذاعة والتليفزيون 
الوطين مع غرس الشعور بتماسك القطاع؛ ونظرًا لأها تتشكل من نشطاء 
إعلاميين أكفاء ومحامين مدافعين عن حقوق الإنسان وأكادعيين مشهورين عينتهم 
مجموعات مختلفة داحل القطاع؛ فإن ذلك يفسر تشكيل تونس الحديدة من تعددية 
سياسية دكقراطية. كانت التراخيص الى منحتها سابقتهاء الهيئة الوطنية لإاصلاح 
الإعلام» للإذاعات الإقليمية مثل إذاعة أ وكسجين في بيزرت وصبرا في القيروان 
عمثابة خطوة لتطور الإعلام الإيجابي؛ حيث توسعت الحطات بسرعة. وبالنسبة 
لصبراء أتاحت وحود منافسة حدية في مواحهة قوة الإذاعة الإقليمية في الجوهرة 
بسوسة. 

ومن بين أهم إبحازات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نشر 
كراسات الشروط ع01318) ع0 5زءعنطة0 وهي اللوائح التشريعية المنظمة للقطاع 
السمعي البصري الخاص الصادرة في مايو/أيار 2014 والي تحدد قواعد التترخيص 
واتفاقيات البربحة والإعلان ومتطلبات الإذاعة المدنية. كما بينت القيود الخاصة 
بالتحزب والاحتكارات الإعلامية وحظر قيام أصحاب وسائل الإعلام الى تعمل 
لصالح الأحزاب السياسية؛ فضلاً عن فرض شروط صارمة على طلبات الترخيص 
والبربحة وتغطية الانتخابات وموضوعات الطفل في المواد الدعائية والإرشادات 
الأخلاقية الخاصة بالصحفيين. 

ووفا تار ساعيى ايحن من إن سباق فإلة"القاتردين رفم 1116 ور13 116 
الصادرين بمرسوم اللذين يشكلان تركيب محال الإعلام والضمانات الدستورية لحرية 


(1) رايوس» فتحي» خدمة المعلومات في راديو كيف في مقابلة مع المؤلفة في 30 مايو/أيار 
4. 
(2) دلالي» جمال» مدير شبكة 12/37 في مقابلة مع المؤلفة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 
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المعلومات والتعبير وصدور لوائح وععتهط0) عل و5لءنطة0» .عثابة حطوات مهمة بحاه 
إنشاء إعلام قوي مستقل. تقول إيف: "ما خلصنا إليه من نتائج في أبحاثنا بوجه عام 
في المنطقة مما فيها نموذج العراق هو أنه بدون الميكل القانون والحكومي فلن تكون 
هناك طريقة لإنشاء إعلام متحرر تشمله الحماية"0). 

ويرى هشام سنوسي» عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» 
أن هذا من بين الصعوبات المستعصية على الحل الي ما زالت تواجه المنظمة واليّ 
يحب مناقشتها. "فما مشكلة الإعلام في تونس من الناحية التاريخية؟ من وجهة 
نظري إنه الزواج بين الصحافة والسياسة. كان لزامًا علينا أن نضع فاصلا بينهماء 
وقد خضنا حربًا حقيقية مع الحكومة من أجل أن بجعل رؤساء الحيئات العامة في 
وضع محايد؛ والآن يبقى النزاع الحالي بين وسائل الإعلام الخاص والحيقة العليا 
للاتصال السنكق دن 


وسائل الإعلام الخاصة 


"لم تنته الثورة بعد في مجحالي"» كذلك أشار فهيم بوقدوس مدير مركز حرية 
الصحافة (11,5©) واستطرد قائلاً: "العديد من رحال الأعمال من عهد ابن على 
حائفون فق الانقلاب عل يسا 

يرى بوقدوس وآخرون -عن فيهم العديد من المشاركين ف مؤتمر معهد 
الصحافة وعلوم الإخبار في إبريل/نيسان 2014 عن الصحافة التحقيقية- أن ما 
يحدث "ثورة مضادة" تشنها نخب المؤسسات» أما مالكو وسالئل الإعلام 
وال رأسماليون الدوليون وموظفو الحكومة ذوو النفوذ؛ فيرون» على النقيض؛ أن تونس 
الجديدة قادرة على العودة لحالة استقرار وأمن وتوسع اقتصادي في مرحلة ما بعد 


(1) صباغ» إيفء بي بي سي ميديا أكشن في مقابلة مع المؤلفة في 22 أكتوبراتشرين 
الأول 2013. 

(2) سنوسي» هشام, مقابلة في 1 مايو/أيار 2014. , 

(3) بوكدوسء الفاهم» من 011.2 ف مقابلة مع المؤلفة في 22 يناير/كانون الثاني 2014. 
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ابن علي» وذلك بانخفاض نسبة الفساد وتركيز للسلطة أقل ما كان موجودًا تحت 
الوناية'العار ملسي الككن الى الرعتن امن ذلك يكون تر كبيها ارو 

يصف المشبطون هذا التأثير في قطاع الإعلام بأنه نموذج "برلسكوني"؛ مشيرين 
إلى الاندماج بين السياسة والسيطرة على الإعلام لخلق حطاب مشترك يدعمه 
أصحاب مصلحة ماليون ذوو نفوذ. هذا الرابط مع الحكومة من خلال كل من 
الدولة العميقة» والتسهيلات المقدّمة لأولئك الذين في سلطة الحكومة يحافظ على 
وجود علاقة وثيقة. ويرى المالكون شركاقم كمنابر خاصة للمكسب السياسي» 
وآليات يقومون من خحلالها بتقوية العلاقات والفوائد الاقتصادية النهائية من 
الحكومة. ومن جانبها ترى الحكومة أن الشركات يترأسها نخب يمكن الاعتماد 
عليهم في نشر المعلومات الي سوف تفيد الصالح العام وتؤدي إلى خدمة مركزية 
السلطة؛ الحزب الذي ف السلطة أو الحزب الذي ينتظر. وبالرغم من أن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة (1:1(1) بأي موقع آخر في الاقتصاد يتم تشجيعهاء 
فرمما من غير المثير للدهشة أن يتم النظر إليها بارتياب في قطاع الإعلام» حيث إن 
العوائد المالية الضئيلة ترجّح أن الحافز له نفوذ سياسي بدلا من مكسب اقتصادي. 

يتوال راقم تر ودين اووم] ينناف قاس ف عا اعمال ولاه 
للمكسب الشخصي. لكن على خلاف حالة بيرلسكونئ» فإن تلك لا تحقق هم 
مكسبًا مالي فسوق الإعلام في تونس صغيرة» والسياسة المحكومة لتوزيع الإعلان 
العام القاقنة خلى الو لاح خلال نوات سكو اين على الزت فشكن لبي علق 
نمو الحال التجاري الذي ظل في طوره البدائي؛ حيث كان يُنظر إليها على أنها 
محفوفة بالمخاطر بصورة تعوقها عن تكوين التزامات في سوق تم تسييسه بدرحة 
كبيرة. ومقارنة بالسوق المغربي الذي بلغ حجمه 1060.7 مليون دينار عام 
1»؛ كان حجم السوق التونسي تافهًا قدره 145.3 مليون دينار. وممازاد 
الطين بلة تعرض هذا القطاع الصغير لاغيار بنسبة 045.9/ في عام 2011 نتيجة 
للانخفاض الحزئي في النشاط الاقتصادي والتوترات الاجتماعية في مطلع الثورة. 


(1) بلومي» حمزة» شمس إف إم في مقابللة مع المؤلفة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 
4. 
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ومع ذلك» لم يكن هناك عائق أمام ذلك المجال». ومع ذلك ازدهرت في ذلك 
الوقت شركات الإعلام الخاصة اعتمادًا على عوامل سياسية وليست اقتصادية. 
بدأت خصخصة الصناعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 عندما بدأت موزاليك 
إف إم» الي ملك معظم أسهمها شقيق زوجة ابن علي؛ بلحسن طرابلسي» العمل بعد 
سنتين من إقرار قانون المخنصخصة في عام 2001. بدأ راديو جوهرة في سوسة» وحنبعل 
ني في» ومعظمهما يملكها أزواج بئات ابن علي» الإرسال رمميًا في عام 2005. بدا 
راديو الزيتونة للقرآن الكريم (المملوك لابن أت ابن على» صخر الماطري) في عام 
7» ونسمة نب في (مملوك بنسبة 51/ لنبيل وغازي قروي» ونسبة 25/ للقتطب 
السينمائي طارق بن عمارء ونسبة 24/ لشركة برلسكون القابضة للإعلام في عام 
9. طابَقَ نمط الخصخصة ذلك الخاص بالجزائر؛ حيث أسهمت شركات الإعلام 
الخاصة بتنوع ضغيل في المنتج» ولكنها مثلت وسيلة شديدة التأثير للاستيلاء على العائد 
المالي وتقوية الروابط السياسية بين النخب المتصلة والعائلة الحاكمة دون أي حاحة 
لشفافية مالية أو تشغيلية©. أبلغت 121816 حقا بالحقيقة الصادمة وهي أن محطات 
الراديو الخاصة تلقت إجماللي 25.1 مليون دولار من الاستثمارات العامة ككل عام 
مقارنة .بمحطة الراديو العامة الى تلقت 2.5 مليون دينار فقط بالعاه©. 
ورغم أن الحصول على الترخيص كان واجبًا عموجب القانون لإطلاق أي 
قناة جمعية بصرية» بالإضافة إلى دفع رسوم وضرائب ترخيص ومعدات» فإنه تم 
تحاهل ذلك على نحو كبير في سنوات حكم ابن علي عند إنشاء شركات خاصة 
جديدة. وحالة حنبعل ني في توضح ذلك: فقد تلقت إعفاء لمدة ثلاث سنوات 
ون العترية التبعكةللدو لوقي 2 ملررة وار شر 0 عقا 1ةا ست من 
10( .2 ,2012 ,15قنا1 ,0606131 116هممة ]1 ,1/110 
(2) ع6لالام عووعام 19 مصفل عناوناكتلقصعدهز دمناء لمعم عل د5ع210081 .8 بتنامة1ه)5ه1/10 
.م ,2014 ,عممعتمع66.6521- 
)03( .2.163-164 ,15ن1' ,2012 ,0606131 اهم صة ]1 ,1/110 
(4) 6 متاحصنيع عغط) مذ 5عوتاطة كغطعت1 ممسة1 :متمتصيا1“ ,لقممتكتفممعكم] ادعصصسم 
.5 ,”راع ه50 ممتتهمسكمآ عط ده اتتسحصبك 10ه/11) 111515 


5 0 0 0 004 ع ل 777 |10 
1.01 + 111 
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الرسوم على أجهزة الإرسال الى يحصّلها مكتب البث الوطيئ (المساوية لحوالي 
مليون دينار) وأَعفيّت شركة الإنتاج الخاصة يما 5715 من كل الحمارك وضريبة 
القيمة المضافة على المعدات المستوردة©. 

وعلى الرغم من مصادرة ممتلكات عائلة ابن علي بواسطة حكومة ما بعد الثورة» 
فإن الشركات المملوكة لأعضاء النخب الداخلية» واليَ تشمل موزابيك إف إم 
ونسمة ني في» بقيت دون أن يمسها أحد. انخفضت على نحو حطير الوظائف والدعم 
الملي في سوق دل يعد يقدّم ما كان بمثل ف الواقع إعانات مالية خاصة وإعفاءات في 
ظل حكم ابن علي. كما وضحت آمال مزابي رئيسة نقابة أصحاب مؤسسات 
الإعلام (51311) فإن الجميع يخسرون مالاً وهم في المنطقة الحمراء» إلا موزاييك إف 
إم» أكبر محخطة راديوء بالرغم من حسارقا للإعانة المالية الحكومية السابقة الى كانت 
تبلغ 11.6 مليون دينار©. مزابيء محررة بحلة أعمال صغيرة مرموقة تمتلك عائلتها 
رينو وأحد كبار المساهمين في موزاييك إف إم» هي أكثر من ينتقص من قدرة اليفة 
العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري علناء و استنكارها بتناسي الهيفة 
للمطالب الاقتصادية الي يواحهها مالكو وسائل الإعلام. وكوفا منحازة بشلة إلى 
171104 اتحاد الصناعة والتجارة والعاملين الحرفيين الذين يمثلون مالكي الشركات 
الى كانت قبل سقوط ابن على واحة معتمة من علاقات الحكومة التجارية» أعاقت 
النققابة حهودًا بذلتها النقابة الرطية اين لومي دف تطبيق قوانين العمل 
السارية» وإنشاء بجالس تحريرية» بالإضافة إلى إدارة إعلام منفصلة عن صنع القرار 
التحريري. تقول مزابي مؤيدّة أن الإعلان قد تضاءل دوره وأنه في مناخ الأعمال 
الحالي لا تملك شركات الإعلام الخاصة القدرة على تحمل تكاليف إضافية تمثلها 
مطالب الصحافيين للدفع التعاقدي. 


(1) 722600881عنم] :115-119 .2 ,كلطناط1' ,2012 ,اع طسطعامء5 ,0606121 نمم مدا ,110ل10 

01 ]2ع5522ع455 ,(0(آ1) 1620102 اتامصتصطمن) 01 امعمدمماع ع0[ عطا 101 عممتسمع مط 

,1115 26ع12م10ع7ع0 1850لا مه لم525 1512مناط' 01 امعطدمماعنع10 013ع21 

الكره | (2012 ,15 ,101118500) 

(2) همزابيء آمالء» نقابة مالكي وسائل الإعلام» في مقابلة مع المؤلفة في 25 إبريل/نيسان 
4»؛ ص 163. 
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ومع ذلك» بقيت ممارسات الأعمال للمالكين دون تغيّر إلى حدّ كبير» وهو 
ميراث عكس التقدم غير المتواصل الذي بمثل أحد خصائص الاختلاط. والأسباب 
متعددة؛ أولاً: عمل المالكون ارفاك بهه عددت لضافي يننا زائفة» ولذا 
فلديهم خبرة قليلة في إدارة الشركات في سوق لا يتمتع بالحماي”. فالقيمة 
كانت مقابلاً المال» ولم .يكن هناك محال لمشاركة الجمهور والمنافسة في ستوات 
جكو ابن عليه الأمر الذي بحم عنه أنه "لم يكن لدى أحد الخبرة الاقتصادية؛ لا 
او ونا و عب ران مدير ومالك راديو أ وكسجين في بنزرت» وهي 
مدينة همال غرب تونس العاصمة. وبالمثل» لم يكن لدى أحد أعداد دقيقة 
للجمهور يمكن أن تستند معدلات الإعلان إليها»ء حيث تواجدت مزاعم بأن 
وكالات الإحصاء مثل سيجما وميديا سكان كان يُدفع لها بشكل سري لزيادة 
أرقام أعداد الجمهور. لم يبدأ التعامل مع هذه الفجوة الكبيرة في السوق سوى في 
منتصف عام 2014 من خلال تأسيس وكالة تقديرات تونسية جديدة (ه1ه)©. 
ثانيّا: كانت هناك قيود محدودة على الملكية» ما كان يعن توحه مالكي 
التلفاز إلى امتلاك المشاريع ذات الصلة؛ جما فيها شركات الإعلان والإنتاج 
وإحصاء الأصوات. فمثلاء نسمة ني في الى يديرها الأخوان القروي» والبى 
تشمل» حسب موقعها الإلكتروني» شركة الإعلانات قروي وقروي مصِمم 
الحملات الفائزة لدانون» وتونس تليكوم» وبر وكتر وجامبل» وهم ثلاثة من أكبر 
المعلنين في السوق التونسي» وكلها تظهر على برامج نسمة ني في©. فالتكتل الذي 
شمل شركة إنتاج وشركة ترفيه تابعة وشركة حجز موسيقي ومواهب وشركة 
(1) روباناء محمد» راديو أ وكسجين, في مقابلة مع المؤلفة في 1 مايو/أيار 2014. ريكرز 
وفرويند ونوسيفورا (2014) 'زانسةظ ءا هذ 1لكء البنك الدولي. 
(2) القلال» سامي» من 83164 للاقتراع» في مقابلة مع المؤلفة في 23 أكتوير/اتشرين الأول 
3. شيهاوي»؛ عفيف من 5424 همعلة3 للإعلان» في مقابلة مع المؤلفة في 1 مايواأيار 
4. وبن سالح, ماهر مر: , هله ف مقابلة مع المولّفة فى 28 إبريا ,إنيسان 2014. 
,3( عروض ا القروي للإعلان وفقا ا باللغة 0000 خحدمات 
0000 
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إعلانية على اللافتات فيدعي أن له تواجدا قويًا في الجزائر والمغرب وفي أماكن 
أخرى بالمغرب العربي”2). ومع ذلك فإنه لم يتم تحديث صفحة الأخبار على 
الموقع الإلكترون منذ عام 22009. وي عام 22013 أحبرت الشركة على إغلاق 
قناة نسمة الخضراء التابعة لما في الجزائر نتيجة صعوبات مالية» وفي عام 22014) 
أكدت التقارير أن نسمة في في لم تحقق أي دحل للسنة الثالثة على التوالي©. 

ومع ذلك» فهي مثل الآخرين مستمرة في العمل دون التأثر ظاهريًا بخسائرهاء 
وهي شهادة بأنه في تونس» شركات الإعلام ذات قيمة ليس لأا تحقق لمالكيها 
تكلفة المعيشة» ولكن لأنه يمكنها أن تقدّم لمالكيها مكاسب سياسية©. 

معظم شركات الإعلام الخاصة الكبيرة هي فقط جزء صغير واحد من 
شركات قابضة خاصة أكبر حجماء وتُعتبر استثمارًا ذا شأن» حت وإن كان 
استثمارًا حاسرًا باستمرار. في مستهل عام 2014» أنشأ نبيل القروي» مالك/مدير 
نسمة ني في حزبًا سياسيّاء وهو حزب تحيا تونس. أسهم مستثمر جديد مؤعرا في 
"حنبعل نّ في" هو طارق قدادة» وقد ضح ما يقدّر بلغ 45 مليون دولار 
للاستحواذ على ملكية بنسبة 49/» في شركة فرصتها ضئيلة في المصول على 
نصيب أكبر من السوق عمًا تتحكم به بالفعل» ومن نّم لتبرير هذا المستوى مسن 
الاستثمار. ومع ذلكء فمن امحتمل أنها كانت» من وجهة نظره» تحركا جيذداء 
سياسيًا أكثر منه اقتصاديّاء حيث إن مالك حنبعل» العربي نصرة:؛ والذي لم 
يتغيّر منذ سنوات حكم ابن علي وما زال يملك 49/ أسّس حزبًا جديدًا هو الجبهة 
الجمهورية في مطلع عام 2014. مثال آخر على مدير حزب إعلامي سياسي هو 
مدير الجنوبي ني في محمد عياشي 0 


1( مطم. 0ه أمعوع:1م دع /دامء. انام نته1 0111 تمع /178/17/17//:ماغط 
)2( مطام. ك تدع ط/طع /دامء. نام نته1 0111 كمع /178/17/17//:ماغط 
)3( -57]-3358/7-126551118 لجطاع ]0112/12/1 م نامع /جتامء. ألاعع 1ع داع ماع تداع 102. /17/17/17//:ماغط 


لمصغط.وع115-5]261منتاء ١-5و‏ 5-اع-2202661115-10121165ة-5وع116-5ع5 6-1-1 11ان0 

)4 .م ,2013 ,1100311211637 م1710 لماملعع1 .خخ ,101مم اط -نااع متا 
(ذ) ععممصصة خن[خط 12 عتتادمء 1260135 5ع 2005م 5ع علاعناع هآ ,512013 ,11200011 
4 ,ع721ماعم61 ...تناع اجام 13 

-5-1260135ع211025-0م-065-ع11عناع -01]211/2014/04/05/13م/357/321.015//:وتمخط 
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ومع ذلك لا يقتصر خلط السياسة .ملكية وسائل الإعلام على الإعلام العَلماني؛ 
بل يعكس أيضًا انخراط النحب القادمة في ممارسات غير رسمية لبناء سلطة اقتصادية مع 
السياسية. أما المؤوسس الشاب للزيتونة يي في» أسامة بن سالم؛ ابن وزير النهضة السابق 
للتعليم العالي والتكنولوجيا منصف بن سالم انخرط في هذه اللعبة. فمع قيامه بإطلاق 
بديل محافظ لوسائل الإعلام الأخرى دون مصدر واضح للتمويلء عدا "كرم 
الأصدقاء" فإن ابن سالم (الأصغر) عضو بقيادة حزب النهضة» الشورى7) 

تشير هذه الأمثلة إلى التقدم الديمقراطي المعطل الذي يكون الاقتراب فيه من 
لتك رطا فلاف الشهولية حيت تكو الإزاهة والمساواة في لوقي 7 وبين 
طريق إبرام الصفعات المواندة والرويع الرايج اخامة ا 
"يكون فيه الصراع من أحل الانضمام ل عمرهة ل سن عور القواعد السيافة . 

أن تكون مالكًا لشركة إعلامية وفاعلاً رئيسيًا في حزب سياسي أمر يتنساق 
مع كراسات الشروط ععتتهط0) عل وتعتطة©. ومع ذلك» م وبح الهيفة العليا 
للاتصال السمعي البصري حي الآن اقهامات إلى مالك إعلامي واحد بسبب 
تأسيسه حزبًا سياسيًا. وتشترط القوانين على كل مالك لوسيلة إعلامية أن يوقع 
ميثاق اتفاق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للترخيص له بالعمل» وهو 
الأمر الذي لا يراه روبانا مالك أوكسجين ومدير نقابة مالكي محطات الراديو 
(55:0) أمرًا متروكًا لحرية التصرف. فبالرغم من أنه لا يؤيد كل القواعد 
والمواصفات الموحودة بالمستندات» فقد عبَّر عن رؤيته أن أفضل طريق للتقدم نحو 
الأمام هو الاشتراك ثم اكتشاف ما ينفع وما لا ينفع. وقال: "لا أدعم فكرة إدارة 
لبا الى ال ااا ارا اا ام 

فى الرواعة إل الوسقى علق شيل [لنال"90,لكد أضافب. قائاة: "غيدما يتيك 


(1)ة 1206آ حصصطث ,طهقام أعصاطةء '*كأمىءمصطءء) 211:5طع1 أوصتدعج دلطقصصظط :01512نا1” 

10202101, 11/2 

-203 3-003 0151ن 1 '/01115م/1025اعع5/5 1ع /داء/2..11/2152120 كططة. /17/17/17// :مط 

لمخط52252.6_مقام اعم أطدعء-ئ 2ه صطءعء)- تلهماء [ساكمتمع2 

أسامة بن سالم من الزيتونة يي في» في مقابلة مع المؤلفة في 23 يناير/كانون الثاني 2013. 

20( .م ,2013 ,1102311211637 انا ط17/1 ماملعع1 .خخ ,101مم اط -نااع من/1 
(3) مقابلة مع روبانا 1 مايو/أيار 2014. 
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ا فإن الت ركيب» الذي على الخيقة أن 'توفره آم أشناسي؛ ةفسوف 

خاو اواج سؤقا يكفل غلم وجود قراصنة» وستتلاءم امحددات طبيعيًا مع مرور 
الزمن" جنا قن تف الهل يراك صعرع ا تداك اتتيها,: تلننا يزه 
أصحاب المصلحة. 

يقد قار رونا سوى بجموعة صغيرة من مالكي محطات الراديو 
المستقلين» ولم ينضم إليها ذوو الثقل, مما فيهم موزاييك إف إم؛ أو حوهرة في 
سوسة. ومع ذلك تشكل نقابة مالكي محطات الراديو المستقلين جموعة الدعم 
الوحيدة الي تساند الحيئة من بين المالكين» ما يرجّح أن الأخيرة تتمتع بسلطة 
مدمحة غير كافية لفرض القواعد الي قامت بتطويرها. ومع ذلك يرى لاعبون مثل 
عمر النقازي مالك صبرة إف إم محطة الراديو الإقليمية الآحذة في الظهور في 
القيروان والعضو في نقابة مالكي وسائل الإعلام ((81241)» مستندات الحيفة 
بصفتها تطورًا مهمّاء وينظر إلى دوره داخل النقابة كصوت لإقناعها بالتعاون مع 
أنشطة الحيئة العليا للاتصال السمعي البضري بذلا من إعاقدين1ة . 

على الرغم من ذلك» م يوقع أي :من المالكين الخاصين الأعضاء في نقابة 
أصحاب المؤسسات الإعلامية الي ترأسها آمال مزابي اتفاقات مع الحيئة العليا 
للاتصال السمعي البصريء وبدلاً فق الك نافع من ورا اتوود قي الل جين 
الآن لاحتبار المستندات في المحاكم بدلا مو لعفا رهاق سو الأعماك. بعت نعي 
إف إمء ارصم كومات ويه لكريم ومطلوب منها ظاهريًا الوفاء باشتراطات 
قانونية كالتنسيق مع منظّم قطاع مفوض دستوريًا قد التزمت. وفي فبراير/اشباط 
3»؛ عقد بوقدوس مائدة مستديرة تدعو لميثاق شرف للمالكين من أجل خحلق 
ثقافة جحديدة يشارك المالكون فيها مع النقابات المهنية في تعزيز وحماية حرية 
الصحافة©. في إبريل/نيسان 42014 رفضت نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية 


(1) النقازي» عمر من صبرة إف إم» في مقابلة مع لمؤلفة في القيروان في 29 مايواأيار 
3. 
)2( 14 ,22025 5ع ع0101611) 2آ ,513013 ,11230020101 
-5-1260135ع211025-0م-065-ع11عناع -01]211/2014/04/05/13م/257/321.015//:وتمخط 
0121]عع1ع-11ا0111ع-163-3020166-123هط-ة[دع ممه 
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0 المستندات قي اجحتماع مع رئيس الوزراء مهدي جمعة» ومن ثم رفعت قضية 

شتراط الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للاشتراك في اللوائح أمام المحكمة 
الإدارية. وعندما حكمت المحكمة لصالح الحيئة» لم يفت ذلك في عضد النقابة» ققد 
استقال ممثلها لدى الهيئة» محسن رياحي مع ذكر مخالفات وتصرفات غير قانونية في 
سلوك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وبعد ذلك بوقت قصيرء أصدرت 
النقابة بيانًا لإعلان أنه لن يوقع أحد من أعضائها اتفاقات مع الطهيئة» ودلا من ذلك 
سينتظرون إلى بعد الانتخحابات الوطنية حينما يقر البرلمان الحيئِة العليا للاتصال 
السمعي البصري جديدة7". وتظهر سلطة النقابة» ليس فقط في الاستهانة بلوائح 
الهيئة» ولكن بالمثل في رفض الاعتراف بحكم المحكمة, والطبيعة المحتلطة غير المنظمة 
للوضع السائد في تونس؛ حيث يعكس القرار القتضائي معايبر ثمتازة جديدة 
للديمقراطية» لكنها تفتقر إلى القوة اللازمة لتطبيق سيادة القانون. بدلا من ذلكء» 
تشير تصرفات النقابة إلى أنها تشعر أنه يمكنها الاعتماد على شبكات من الدعم 
داخل تركيبات الأحزاب الموجودة» ومؤسسة الأعمال» وبشكل حاسم.؛ داخل 
الحكومة لتمكين أعضائها من الاستمرار في العمل دون إعاقة من جانب اللوائح 
المقررة قانونًا الي تحظر على شركات الإعلام تأسيس وتمويل الأحزاب السياسية 
والانخراط في ممارسات احتكارية واستغلال صحافييها والعممل بدون السماح 
بالمراجعة الرسمية ماليتهم. وعم ير كاين امن إن نعلي الخرطه مروسستحاتم أو أن 
توقع عليهم وزارة المالية غرامات ورسومًا حي يلتزموا. حقَاء لقد تم اقتباس مقولة 
لنبيل القروي صاحب نسمة في ف في مقال في بجحلة فورين بوليسي يقول فيها 
'104شا8 عبارة عن نكتة"» ولن تستطيع الاستمرار بعد الانتخابات©., 


 )1(‏ عاطم 167016 7260135 ع0 وأصدعع كلل 5ع 2م51 1طنط غ2ء001لا5 عل“ ,ؤثلاء[1 ووعصادتاظ 
014 17نال 24 ,”ذل 1خ 12 

-2]5-06هع0151612-065-01115نا-0/16-5(:0121ا. لامع . 13/5 1دك5ع1كنا0. /17/17/17//:ماغط 
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ردّت الحيئة العليا للاتصال السعمي البصري الضربة بإدانة برامج تليفزيونية 
عديدة لخرقها للأخلاقيات» من ضمنها التونسية ني في الذي يحظى بشعبية حارفة 
الذي يملكه بارون إعلامي آحر هو سليم رياحي الذي وقعت عليه غرامة لتقديم 
قصة شخصية حسية مضرة؛ ونسمة ني في الي طلبت منها إغلاق أحد برابجها 
المنتظمة على خلفية أنها تشجّع الإرهاب عن طريق إجراء مقابلة تسلط ضوءًا 
إِيَابيًا على عضو في ميليشيا جهادية ليبية. في هذه الحالات» سادت سلطة الهيفة 
العليا للاتصال السمعي البصري؛ فقد دفعت التونسية الغرامة» وقدمت نسمة في في 
اعتذارًا عامًا. ومع ذلك؛ تسير الأمور في تجاه تشاؤمي» فمن المرجح أن 
الاستقطاب بين النخحبة الجديدة من المحامين» ونشطاء حقوق الإنسان» والآحرين 
الذين ينشؤون عملية دمقراطية» وبين النخب القديمة الساعية لحماية القواعد غير 
الرسمية والممارسات الموالية» في طريقه إلى المزيد من الحدة» ليس فقط في مجال 
الإعلام» ولكن في سيادة القانون وسياسات الانتخابات القائمة على الأحزاب. 
وإذا لم تتمكن اليئة العليا للاتصال السمعي البصري وك ذلك النقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين من تطوير سرد استراتيجي لتحقيق تحول السلطة» ما يصفه 
روزيل وميسكيمون وأولافلين بأنه "أساسيات السلطة الناعمة... تم ترويجها 
والدعاية لها لاستهداف الجمهور لأغراض مهمة؛ فلن يسع تلك الانتهاكات سوى 
أن تتزايد رقعتها”). 
خاتمة 

ترك الاستقطاب علامته على مشهد الإعلام التونسي» كما ترك علامته على 
قطاعات أخرى منذ قيام الثورة. ومع ذلك» كلما مر الوقت واكتسبت مجموعات 
النخب القديمة سلطة نتيجة لرحيل ابن علي» مجمعة شبكات الامتيازات المؤسسية 


4 


والنهضوية والحكومية سويّاء أصبحت بدورها أكثر جرأة على إعاقة التحركات 


(1) :131180976 عاعع5)12 ,ع8 ,متاطع ناةطآ” 0 ,تتم 15 1ك ,متت ك][7115 ,ختتتهآ رعلاعوم]1 
,(1) 701.7 باأعتاكدهن) لصه عنه11 ,ققلع51 ,'”اع:01م 5016 لطماو1ء10ا 10 كتدعم تتكعم ل 
3 .م ,2014 
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الديعقراطية للنخب القادمة المندبحة بصورة أقل في المنظمات الحزبية والحكومية. يتم 
على نحو متزايد اخختبار الدستور والتشريعات والقوانين الي تتعلق بالإعلام. كسبت 
الحيئة العليا للاتصال السمعي البصري معارك عديدة» لكن المنظمة الشقيقة لها - 
الققاية الوطفية الميسفيين الغو فقون كد رارظلة كافون عي اللبعميق ]ل يد كبر 
والمشتتين» اللتان توفران ججمهور الناخبين الأقوى لهذه الحيئات لم تعرض قضاياهما 
بالقوة الكافية أمام العامة لضمان الحصول على دعم الأحزاب السياسية والمسؤولين 
الحكوميين لكسب الحرب. "اتضح أن استراتيجيات تحول السلطة هي المتغيئير 
الحاسم الذي لا يلقى انتباهًا كافيًا" بحسب خبير القوة الناعمة جوزيف ناي 
حونيور الذي يشير إلى مهارات العامل في تحويل موارد [الإعلام والجامعمات 
والمواطنين» ضمن آخرين] في النتائج السلوكية أنما بإمكافها العمل على بناء أهداف 
وطنية7». ومع ذلك كما يلاحظ أوتاواء فغالبًا ما تبقى مجموعات القيادة للنحب 
بلا سيطرة مراوغة حيث إن هؤلاء اللاعبين أكثر اندماجًا بشكل متكرر في الوسط 
الدولي لمناصري الليمقراطية عنهم في شعبهم المحلي الخاص. علاوة على ذلكء» فإن 
لديهم ميلا للتعبين عن أمثالحم. كتركيبهمن المبادعئ الرّدة» بوالعمليات. السياسية 
الرسمية والإصلاحات عالية التقنية» وهو خطاب يفشل دائمًا في الإيحاء بالتأييد 
على أرض الواقه© . 

مع ذلكء فإن وجود النخب المؤيدة للدمقراطية في بجال الإعلام يمنحها أداة 
قيّمة للتواصل داخل دائرة الجمهور وتحديد وسط اجتماعي ذي اهتمام عام يلعب 
على وتر التوقعات» بل وح أهواء المواطتة. لكن لسوء الحظء فإفا أداة يتم في 
الغالب تجاهلها كوسيلة للترويج للبرامج أو إعلام نفس جماهير الناخبين الذين 
يحاولون الدفاع عنهم بالحقوق المهدّدة. ورغم كوم مثاليين ومتمسكين بالقانون 
وأخلاقيين على نحو يثير للإعجاب؛ فإن مناصري العملية الديمقراطية يبقون بلا 
سيطرة إلى حدّ كبير» دون الاندماج الضروري الذي يربط مثالياتهم بالسلطة الي 
تمثلها قاعدة سياسية واجتماعية عريضة؛ أو جهاز حزبي قوي. بالنسبة للعديد 
10( 10-1 .2011(.2 011ل /تكع1]1 ,1]2115خى عتاطنط) ج07 01 عتتطباط عط .ل ,عنولح 
2( .78 .م بلععمء لهك تإعم مصرء7ط .1/1 ,تجهة010 
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من الفاعلين ضمن هذه النخبء فإن ترجمة الفلسفة إلى شغف للمنافسة بنجاح 
ضد مجموعات المصالح الذاتية الساعية لتدعيم الممارسات السلطوية» تبدو حيانة 
مبادئهم؛ حيث إن الكثير منهم لا يرون دورهم "سياسيًا" ولكن على نحو مفالي 
إداريًا. مع ذلك» فالافتقار مجموعة كافية من قواعد السلطة الاحتماعية ستحكم 
على برامجهم بالبقاء على الورق. وكما يرجح أوتاواي: "أحد العوامل الي تؤدي 
إلى وجود ما يشبه السلطوية هو حقيقة أن النخب الديكمقراطية غير مندبحة ولكنها 
بلا سيطرة» بينما النخب المندبحة غير دبمقراطية217. والناتج الذي ينتصر فيه كلا 
الطرفين جزئيًًا هو الاختلاط السياسي» وهو ما يمثل خسارة اجتماعية. 

وفي تونس» تغير ا محال الإعلامي بشكل جذري على مدار السنوات الثلاث 
الماضية» مع تحقيق مكاسب كبيرة مرئية بشكل صادم على مستوى جماهير الأخبار 
التليفزيونية» ومدى نقل الأخبار عبر كل المنابر» والانهيار في الرقابة الذاتية» 
وارتفاع منافذ الصوتيات والمرئيات والصحافة» والشغف (والشراسة) الي تحارب 
مما القوانين والهياكل الإعلامية بواسطة كل من النخب الجحديدة والقديعة. وترحح 
السرعة غير المنتظمة للتغيير الى تعكس تحولاً في الأداء يتميز بتأرجححات وظيفية 
ضخمة في كل من قطاعي الإعلام الخاص والعام أن العملية الي يجري اختبارها 
في تونس تتعلق بنواحي أساسية مياكلها الاحتماعية والتواصلية. وعا أن كلاً من 
الإعلام الخاص والعام بطبيعتهما من مواد الاستهلاك العام» فإن مخرجاتهما لا 
تتنافس فقط مع وسائل الإعلام الأحرى في المحال» بل في ساحة الرأي العام أيضًا. 
تلك الساحة ال ظهرت مع الثورة وتشكل حاليًا مسرحًا لصراعات كبيرة على 
السلطة. وحيث إن مساري الإعلام وتطور الليمقراطية متشابكان تشابكا وثيقاء 
فإن بجاح أحدهما (أو فشله) سوف يؤثّر على الآخر. ومع ذلكء فإن من الجدير 
أن نتذكر أنه خلال الفترة الحالية من التدفق الموحود اليوم» يوجد مناخ عام نشط 
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مي جم 


مه © 


أ. د. محمد قيراط 
قسم الإعلام. كلية الآداب والعلوم. جامعة قطر 


تبحث الدكتورة روكسان فارماين من خلال هذه الدراسة -القائمة على 
عمل ميداني دام أكثر من سنة- التغيرات الى يعيشها الفضاء الإعلامي التونسي» 
وكيف يعمل على الصعيد المه» وكيف يبنيه أصحاب المصلحة وصنّاع القرار 
كقطاع» كما تطرح هذه الدراسة عددًا من الأسئلة المهمّة؛ تتمحور حول تحرّر 
الصحافيين التونسيين من الرقابة والرقابة الذاتية» والتعيينات على مستوى مناصب 
المسؤولية في مؤسسات القطاع الإعلامي التونسي خاصة القنوات التليفزيونية؛ 
ودور القطاع المخاص في الفضاء الجديدء, وارتباطه بأحندته السياسية 
والأيديولوجية» والتشريعات الحديدة في محال الإعلام» والحيئات الجديدة المنظمة 
للفضاء الإعلامي التونسي في فترة ما بعد ابن علي. استخدمت الباحفة النظرية 
الهمجينة -مختلطة- (/156013 3:011) لدراسة الفضاء الإعلامى التونسى في مرحلة 
ما بعد سقوط نظام ابن علي؛ نباك لي شك عن للقن لكو وفدى مم1 
معينة قد تتعارض مع أحندة قوى أخرى تحاول العودة إلى عهد ابن علي» وهناك 
نخب أخرى تحاول التحلص ائيًا من عهد ابن علي واعتمادً نمج جديدٍ يقوم على 
المشروع الإسلامي المعتدل» هذه الصراعات الضمنية والخفية بين العلمانيين من 
جهة والإسلاميين من جهة أخرى انعكست على المشهد الإعلامي التونسي 
الجديد؛ الذي ما زال يصارع من أجل الوصول إلى مستوى الإعلام الفاعل؛ فهناك 
مَنْ يصف الوضع بالفوضى» ومنهم مَنْ يرى أن الأمور تغيرت شكليًا؛ لكن ضمنيًا 

1/9 


بقي الخطاب نفسه؛ وما زالت ثقافة الزبونية سائدة» ومنهم مّنْ يرى أن الصحافي 
التونسي لا يزال لا يعرف كيف يتعامل مع الهدية الي قدّمت له؛ والمتمثلة في 
تحريره من القيود والرقابة. 

تغيّر النضناء الإعلامي التونسي بشكل حذري خلال السنوات الثلاث 
اميف رهق مكاسب كبيرة تتمثل في كسب الكثير من حرية الأداء» والتفاعل 
مع قضايا امجتمع» 07 من الرقابة» والرقابة الذاتية» وترسبات نظام ابن علي» 
ومن أهم المكاسب الى حققتها المنظومة الإعلامية التونسية» الحيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري الي حققت إنحازات كبيرة في فترة وجيزة» كما عبحزت عن 
مواجهة بعض التجاوزات من الاستغلال السياسي لوسائل الإعلام؛ خاصة في 
القطاع الخاص» فتهافتُ القوى السياسية المختلفة على وسائل الإعلام» ومحاولة 
السيطرة على مخرحاتا أدَى إلى نوع من العودة إلى العهد القدم؛ حيث تحدّدت 
الأهداف في مصالح ضيقة على حساب خدمة المصلحة العامة وأهداف الثورة. 

يرت دراسة روكسان فارمان فارماين بغزارة كبيرة في المعلومات» وبتغطية 
المتغيرات ال شكّلت الفضاء الإعلامى التونسى خلال السنوات الثلاث الماضية» قوةٌ 
الدراسة 2 في الدراسة الميدانية والمقابلات المائة الي أحرقا الباحثة مع الفاعلين 
الرئيسيين في الإعلام التونسي الى استغرقت أكثر من سنة» استخدام الحسدكتورة 

فارماين كذلك للنظرية الهجينة أسهم في التعامل الناحح مع إشكالية معقدة تتداحل 

وتتشابك فيها عدّة متغيرات وعدّة عوامل (النخب القديمة والنخب الجديدة» القوى 
ال تعمل لإحداث التغيير والقوى الي تريد امحافظة على الوضع الراهن والعودة 
للنظام القديم» الثورة والثورة المضادة» تداخل المال والسياسة والإعلام... إلخ). قوى 
عديدة في واقع الأمر تتنافس فيما بينها على السلطة مستخدمة وسائل الإعلام؛ هذا 
الوضع أذَّى إلى تشكيل محال عام تونسي 76عدامة عذاطناص» لم يكن موجودًا من قبل 
حسب الباحثة. 

الدراسة افتقدت إلى بعض المعطيات المهمة أو بعض عناصر العملية الاتصالية 
الي تتمثل في المرسل والرسالة؛ فكان بإمكان الباحثة أن تستخدم استبيانًا -وليس 
مقابلات مع صحفيين معيّنين- لمعرفة آراء الصحفيين حول ما يمحدث في بيتهم 

130 


(القوى الفاعلة قي الفضاء الإعلامي الحديد/التعيينات» المسؤوليات» المهام» الرؤى 
والاستراتيجيات)» ما رسالة الصحفى التونسى بعد الثورة؟ ماالفرق بين 
الممارسات القديمة والممارسات الجديدة؟ اذا نكن حرية الصحافة للقائم بالاتصال 
التونسي؟ ما دوره في امجتمع الانتقاللي؟ هل الصحفي التونسي مؤهل للتفاعل مع 
المرحلة الجديدة؟ هل لديه المهارات في ممارسة الصحافة الاستقصائية» والصحافة 
الي تغوص ف أعماق قضايا الجماهير امحرومة والمهمشة؟ هل تغيرت القيم الخبرية 
عند الصحافي التونسيء أم بقي يحنّ إلى ماضيه القريب؟ 

كان بإمكان الباحثئة كذلك دراسة محتوى خطاب الإعلام التونسي بعد 
الثورة؛ فنوعية النطاب هي المؤشر الأساسي للتغيير من عدمه» والمتغير المحوري 
الذي لم تتطرّق له الباحئة يتمثل في القيم والثقافة الي ورثها الصحافيون التونسيون 
عن النظام القدم؛ والمتمثلة في الولاء والرقابة الذاتية» وثقافة التمجيد؛ والمحافظفة 
على الوضع الراهن» وصححافيو ما بعد الثورة هم أنفسهم الصحافيون الذين خدموا 
نظام ابن علي» وخدموا من قبله نظام بورقيبة» والأمر هنا يتعلق بثلاث وخمسين 
سنة من إعلام وقيم وممارسات لا يستطيع النظام الإعلامي التونسي الجديد أن 
يتخلص منها في فترة وجيزة من الزمن. فالمسألة هنا أكثر من تشريعات جديدة 
وحريات جديدة؛ حيث إن حرية الصحافة لا تكفي وحدهاء وحن يحدث التغيير 
ينبغي للصحفي ومسؤول المؤسسة الإعلامية أن يُوْمِنَا بالتغيير» ويعرفا كيف 
يُجَسسّداه في أرض الواقع» وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى قيم ومهارات وقناعات 
ليس عند الصحفي فقط؛ وإنما عند المؤسسة الإعلامية ومسؤوليهاء كذلك واجتمع 
المدني؛ فالصحفي في تونس فيما بعد الثورة احتار أمره أمام الوضع الجديدءه ولم 
يستطع أن يحدّد هل الحرية ال أصبح يتمنّع ؟ها هي نعمة أم نقمة! 

من نقائص الدراسة كذلك عدم رجوع الباحثة للدراسات والأبحاث السابقة 


ع 


حول الموضوع؛ كدراسات فطيمة دجا 0 وصابرين لحا وأمنة 
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(2) ,1261111516970]6.015 *,05]11611012ن) لآ :11013 15132طن1““ عستاطة5 ,له1 زمطاعظ 
.-11010 025111 1201911201 حطة 1ك اطنط -4 1 4/ططاع ]1 / جاع 501 لطع /ع:01.ع1511701 1ه 1. 171717 
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حلالي 17 ومونية غانمي2» ونحلاء داوسون زيدانء وتيم إشونء وكارن 
واسبايزر؛ كان بإمكان الباحثئة كذلك المقارنة مع دول أخرى عاشت ت ثورات 
وانتفاضات (الحزائر-مصر-ليبيا.. إلخ)؛ ففي الجزائر -على سبيل المثال- َم تعديل 
الدستور في سنة 1989 الذي فتح المحال أمام التعددية السياسية والتعددية 
الإعلامية؛ لكن وَضّع الممارسة لوقيام كدر كبر ادال يرف الكسم من 
الصحفيين ماذا يفعل بالحرية الى أعطليك له؛ وذلك في الوقت الذي قافتت فيه 
الصحف الجديدة على البحث على الربح السريع» والوصول إلى أكبر عدد من 
القراء بأية وسيلة. 

ومن المآحذ الي تؤخذ على الدراسة كذلك معالحتها لعدّة قضايا وإشكاليات 
في بحث واحد؛ الأمر الذي جعلها "مكتظة" بالمعطيات والبيانات» وهو ما جعل 
البااحكة همل أو لا تر كر على متغيرات خورية ق مشحكلة الفضاء الإقلامجي 
التونسي ما بعد الثورة؛ فالورقة تصلح لمشروع كتاب أكثر من بحث. ترح أن 
تكون هذه الملاحظات محل اهتمام الباحثين في الإعلام التونسي مستقبلاً؛ وعلى 
العموم الدراسة مرجع أساسي لمن يُريد أن يعرف واقع الصحافة التونسية بعد 
ثلاث سنوات من الثورة» والقوى المختلفة الي تتنافس على تشكيل معالمها 
الجديدة؛ حيث إها تتميز بغزارة المعلومات» وبتحليل دقيق للتداخل والتقاطع بين 
القوى الفاعلة في الفضاء السياسي والإعلامي التونسي. 


 )1(‏ اعم .لع هتمع «[معم0 *”,202105ها5 ع1طنا20آ بطعععم5 عع :و[كتطنا1” قصدكخ ,تلملاع0 
1116-5 -طاعع6م5-ع 0311512-11 /775/2012/03/06ع/ع :01. تانق . 17017177 

(2) .2011 ,7 /01ال ,13طعنتطع 72 ”,جد 1له تن[ 7/1012 وتتعاوه1 111512“ 110212 ,تمتمقطا 
 )3(‏ :7011608ع]1 عطا تعش ,تاعلتة ]ا ,اعدع1مدء1717 ,1110 ,ماد ,12[13 ,103ءع 1001500-72 
,21010 216019 880 روعلاء 55ع1م060 عط داع نامغطا 22012 متماكتصن1!' نه حنتوتزط1آ 
,2014 
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تعزيز المواطنة من خلال 
المجتمع المدني والشراكات الإعلامية: 
حالة الإذاعات المحلية 


سمر سمير المزغني 
كلية الدراسات الآسيوية والشرق الأوسط. جامعة كامبريدج 


ملخص 

منذ 2011» أصبحت النقاط المشتركة بين الإعلام ومنظمات المجتمع 
المدي» اللذين ازدهرا في تونس» مصدرًا قويًا لدعم تطوير الإذاعات الي يديرها 
المواطنون (النقابات) والقائمة على المجتمعات. وف سياق تحديد ثلاأئة مجالات 
حيوية تترحم فيها وسائل الإعلام المدنية والمنظمات غير الحكومية البرامج 
الاجتماعية لتعزيز مفاهيم المواطنة من خلال العمل التعاوني -توفير المعلوأمات 
والدعوة والتعليم- تشير هذه الدراسة إلى أن هذه الممحالات تسهم في تطوير 
مصدر إعلامي جديد يتميز بالقوة ويأتي على شكل إذاعات محلية. وهذه 
الإذاعات؛ اليّ ترتكز في كثير من الأحيان على البث عبر شبكة الإنترنت» توفر 
الفرص» خاصة للشباب في المناطق الحضرية والريفية على حد سواءء لتطوير 
قدراقم كمنتجين ومستهلكين وأصحاب خبرات» وهي بالتالي تقدم للم أدوات 
جديدة من خلال المدونات» والصحافة المهتمة بالمواطن» ووسائل التواصل 
الاحتماعي وبناء الحوية. توفر هذه الشراكة بين هذين القطاعين فوائد كبيرة من 
حيث توفير التمويل وتعزيز الدبمقراطية وبناء القدرات» على الرغم من أنماء كما 
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يقال يمكن أن تضع قيودًا على الاستقلال والنمو المستقبلي هذه البرامج الإذاعية 
المهتمة بالمواطن. هكذا يبقى التراسل والتمويل وتنظيم هذا محال المتنامي للمجتمع 
المدني وما أنتجه من إذاعات محلية يشكل محور تفاوض قوى التحول في المحجال 
العام . 

لقد فتحت البيئة السياسية والمدنية والاجتماعية الجديدة الى شكلتها ثورة 
عام 2011 لتونس مساحات للتعبير عن الأفكار ونشرها مع رقابة حكومية أقل من 
ذي قبل. يعتبر الإعلام و اجتمع المدني نوعين من القطاعات الي واجهت القمع 
والسيطرة المركزية على مدى عقود. ولكن منذ عام 2011» شهدت هذه 
القطاعات تطورًا ملحوظًاء الأمر الذي سمح لها ببناء الشراكات ومشاركة الأدوات 
خاصة مع وسائل شعبية مثل الإذاعات المحلية وصحخفة المواطن والمدونات. وثما 
يعزز تبادل هذه الأدوات والأفكار بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني 
برامج بناء القدرات المشتركة حيث تتضافر جهود المؤسسات الإعلامية ومنظمات 
امجتمع المدني لتسليط الضوء على دمج الجهود وتعزيز مفاهيم المواطنة. 

يشهد كلا القطاعين نمرًا وتنوعًا باررّاء والتغييرات المشتركة بينهما تأني نتيجة 
البيئة الجديدة الي يعملان فيها. ويسعى كل منهما بشكل غير متوقع لإنشاء برامج 
تعاونية وإنشاء فرص الشراكة الممكنة. 


بيئة جديدة لحرية التعبير: لعبة الحجر والورقة والمقص 

تقدم لعبة الأطفال "الحجر والورقة والمقص" مثالاً حيّا للتقاطع بين الإعلام 
ومشاركة المجتمع المدني وجهًا لوجه مع الحكومة قبل يناير/كانون الثاني 2011. لم 
تكن هذه اللعبة تحمل إلا القليل من المتعة خلال سنوات حكم ابن علي؛ فالقواعد 
كانت محددة وكذلك كانت النتائج؛ إذا استخدم أحد الصحفيين ورقة أو تجاوز 
ذلك باستخدام ميكروفون أو كاميرا للتعبير عن آرائه» فإن المحتوى حتمًا سيواجه 
"مقص الرقابة". والشىء نفسه ينطبق على أولئك الذين يعملون في منظمات 
امجتمع المدني؛ فقد كان الفاعلون في القطاعين مقيدين في التعبير عن آراء سياسية 
معارضة أو غير تقليدية. يوضح أمين أن الممارسة الطويلة من الرقابة على وسائل 
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الإعلام التونسية أدت إلى وجود الرقابة الذاتية الى أصبحت شائعة جد”©. فإذا 
تعرضت وسيلة إعلام أو منظمة غير حكومية أو حى صحفي يعمل بشكل مستقل 
إلى الرقابة في كثير من الأحيان» فإنه سيواجه خطر الرد "المتصلب" من وزارة 
الداحلية. وقد تتراوح الردود بين الاستيلاء على الأدوات إلى احتجاز لاعب 
"الورقة". 
لقد كان إنشاء المنظمات غير الحكومية يعتمد على إصدار تصريح من وزارة 
الداحلية» ال كانت بدورها تضع قيودًا قانونية تحول دون تطور امجتمع الدني في 
توقسنء واكاك عار الترسيض ستعدد إل الوافك السياانية تجاه ملق المتظمنات خير 
الحكومية وما إذا كانت هذه المنظمات تدعم النظام أم لا. وكانت عملية الترخيص 
تُطبق بطرق تهييزية وغامضة؛ حيث كانت السلطات هي "صاحبة القرار في إصدار 
أو رفض التأشيرة"©. وقد أظهرت تقارير حول امجتمع المدني في تونس أن المجتمع 
المدني المرخص لم يكن يمتلك القدرة على معالحة القضايا "السياسية"» وكان يعتمد 
في ذلك على مستوى الولاء للسياسات والاستراتيجيات الوطنية لابن علي ©. 
وكانت المنظمات الدولية محظورة من العمل في البلاد» وتقديم التمويل المستدام 
للمنظمات امحلية الى كانت تعتمد على خلق الذرائع من أجل دعم الدعاية للنظام. 
أما البيئة الجديدة الي أوحدقا الثورة لتعزيز حرية الرأي والتعبير فقد سمحت 
لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالعمل باستقلالية وإبداع إلى حدّ كبير؛ 
ما جعل من الصعب التنبؤ بنتائج اللعبة بشكل جيد في بيئة ديناميكية يتم فيها 
التفاوض على حرية التعبير. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية» فهذا يعبى رفع أيدي 
وزارة الداحلية عن السيطرة على مؤسساهم» تلك الوزارة الي اعتادت على 
 )1(‏ 5ع10 ]اث 320 05م1امءعنء2 :151013 طوعذة خا عنطلة/؟ا 2 35 طاملعع1 ,11 ,متسم 
-125.م ,2002 ,19 212261012 لالصتصدمن) 01112621 ,”101110211515 متخ 
(2) 12151812 عط 01 21طتنا0ل 01121 ,4 ع1علتتج ,1959 تتعطصياء 8107 7 ,59-154 2 تكو[ 
.9 تا طتاععه10 22 ,63 2 ع1اطنامعكل 
(3) ع205]1ع2012آ[ ع0 016م22آ1 ,13ك1طناط' ضا (إأعلء50 15911 زه أتاممع]آ مملمنا مدعم تباط 
,112151611 ' ©015711) 501616 12 نتلاد 


]201601385205 2ة/داء [1:0م/215اعجطناء 512/00 طنط /كط2600عع1ع1/0اء.2م110اء. قوعع //:ماغط 
012-01 ط_ع 1 ااععاد 
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إصدار التراخيص للمنظمات غير الحكومية» وأصبح العمل مموجب قانون جحديد 
صدر في سبتمبر/أيلول 2011 يستند إلى حماية استقلال هذه المنظمات وحرية 
العضوية والعمليات فيها'ا". أمّا بالنسبة لوسائل الإعلام التقليدية (التليفزيون 
والإذاعة والصحافة)» فقد جمحت احتمالات عرض هله البيئة الجديدة بقوة.منح 
ملكية أوسع للقطاع الخاص بعد حل وزارة الاتصالات في عام 2011. 


تطور وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية منذ عام 2011 
وناك الاثه شوراك فيه ريت على العلاقة بين ا مجتمع المدني ووسائل 
الإعلام في فترة ما بعد الثورة الحالية: أولا #إزالة العنود الى كامة وار للحي 
بفعل القوانين» مما أدى ثانيًا: إلى وحود طفرة في أعدادهم الشاملة» وثالعًا: إعادة 
صياغة المفاهيم الناتحة عن دورها وهدفها في امجتمع. 
يعرض تقرير اليونيسيف 2007 بشأن امجتمع المدني في تونس كيف كانت 
منظمات امجتمع المدني المرخص لا بالعمل خلال فترة الفلييدانة أساسا حي 
الحربية» في الوقت الذي كان فيه التفويض التشريعي» ا الدعم المالي 
والإداري» يعتمد على التواطؤ مع النظام©. وقد تم التخلص من هذه التبعية بعد 
المصادقة على القانون 2011-88 في سبتمبر/أيلول 2011» وقديئة الأحواء لمنظمات 
امجتمع المدني في تونس. يعطي القانون الجديد مزيدًا من الحرية للمنظمات غير 
الحكومية» ويفتح المحال لتلك المنظمات غير التونسية ويرفع القيود المفروضة على 
مهامها. 
ومع خصخصة وسائل الإعلام واستقلال المنظمات غير الحكومية» ازدهرت 
هذه المؤسسات من عام 1. يشير م ركز المعلومات والتدريب والدرااسات 
(1) ,علط بخطذ) ,01513طنا 1 7701010ع1-]05م ا ”1ن معاع101' ,15)108تكا راعدتة ]ا 
3 ,2014 ,(111705 
لاع 1ع:8101 128/96129080969 10/1دع11طنام/ع01.ع1771717/.110// :مط 
28--01111101 7٠'ع0051-1م-8090699-12‏ 112011189611296 


(2) دعل ع5لإلمصمك أء 1062011224105 ,13ك1طنط' م1 جاع1اء50 01511 زه 6رممع] “101110181 
.7 روعع ص8 *1 عل عمتقحطه2[ ع1 عصطهل دع تكتاعخ 126005ء0ومخ دعل دععطعاة مده 
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والتوثيق حول المنظمات غير الحكومية (15814) في تونس إلى أن عدد المنظمات 
غير الحكومية في البلاد وصل إلى 17 ألف منظمة في شهر مايو/أيار 2014 من 
أصل 9 آلاف منظمة قبل الفورة. لا يشير هذا التمو فقظ إلى ازدياد عدذ وسائل 
الإعلام والمنظمات غير الحكومية» ولكن الأهم من ذلكء تعزيز الشعور بالملكية 
والاستقلال الذي تمتعت به هذه المنظمات. وتشير التقارير إلى أنه يمكننا اللحديث 
عن ظهور حقبة جديدة من ديناميات منظمات المجتمع المدني في تونس©. وبالنسبة 
لوسائل الإعلام» أدى ذلك إلى لق مجموعة متنوعة من الوسائل اليّ تتراوح بين 
القنوات التليفزيونية الجديدة» مما في ذلك الإذاعات المحلية والصحف وال محلات 
والصحافة الإلكترونية. 
ومع ازدهار المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام» برز على الساحة المزيد 
من التحالفات والشبكات» من خلال اجتماع الفاعلين وتمكين الأصوات الي 
تمثلهم. وتتشكل الائتلافات والشبكات على أساس المناهج المشتركة في المصالح 
والقضايا المشتركة» مثل شبكات حقوق الإنسان» أو ائتلافات تنظيم المشاريع. 
وتحولت المنظمات غير الحكومية إلى شبكات منظمة:» مثل الشبكة الوطنية لمكافحة 
الفساد© وتجمّع منظمات "لم الشمل"7): الذي يتكون من أكثر من 50 منظمة 
تتبادل المعلومات والتدريب والأدوات وأفضل الممارسات في محال حقوق الإنسان 
والتربية المدنية والمواطنة. أما المؤوسسات الإعلامية 50 على شكل نقابات» 
مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. علاوة على ذلكء تم إنشاء النقابة 
التونسية للإذاعات الحرة الي تمثل أجهزة الراديو الخاصة وانحلية الجديدة والدفاع 
عن حقوقها. وبالرغم من أن بعض هذه النقابات أنشئ قبل الثورة» إلا أن دورها 
(1) 1265 0مو5وعععة ]125) :10115 أكلتة]5/د0ع00/11 2 أطاعوع ]م /كالطا.ع 01.ه0ع171797/.11//:ماغط 
.(2014 :نال 01 
(2) عل :تممممظ :(2012) مأتصدا صذ تواعنءه5 531 ده )رومع «متمتآ سدعءممسظ 
:1151622 157116ن) 501616 123 نكناد ع1أ0128205آ1 
_عنادممع2 ]دهم مه ء/ماء زهرم/كامعصصناء 2/00 تمتصدة/كده عع اء0/بناء. م متتاء. كمع //:ماغط 
3152012_1.501ططا_ع 1 ااععاد 
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في توحيد ممارسي المهنة والدفاع عن حرية التعبير أصبح أكثر أهمية بعد ذلك؛ ما 

بسع للممارسين للمهنة بتشكيل قوة ضاغطة من أجل استصدار تشريعات 
ءِ ا ج (1 

ووسائل دعم أفضل لمؤسساتهي' . 


المنطق الجديد 

يتعلق التغيير الثالث المشترك بين هذه القطاعات بالدور الذي بدأت هذه 
القطاعات يملء الفراغ فيه. وردًا على البيئة المتحررة والتطور الذي شهدته هذه 
القطاعات» بدأت وسائل الإعلام ومنظمات البمجتمع المدني تلعب دورًا حديدًا في 
امجتمع؛ فقبل الثورة» استخدم القطاعان كأدوات دعاية لنظام ابن علي وإشراك 
الشباب في قضايا غير سياسية مثل الرياضة. لقد كانت "المهمة الوحيدة للاعلام 
هي تزويد الحكومة وابن علي نفسه بأداة قوية مسيطر عليها بشكل مباشر لنشر 
الرسائل والمحتوى الذي من شأنه أن يسمح لمزيد من السيطرة المنطقية على تشكيل 
الرأي العام"©. أما بالنسبة لغالبية المنظمات غير الحكومية» فقد لوحظ ذلك في 
الاستراتيجيات والبرامج الي كانت توظفها لتعزيز الاستراتيجيات والرؤية الخاصة 
للنظام؛ فالمنظمات الشبابية الوطنية» على سبيل المثال» كانت تتشكل أساسًا تحت 
راية الاتحاد التونسي لمنظمات الشبابء وهو الاتحاد الذي كان مرتبطًا بقوة بحرب 
التجمع الدستوري الدبمقراطي الذي كان يتزعمه ابن علي» حيث كانت هذه 
المنظمات الشبابية تنظم الحملات الإعلامية والسياسية في المدارس والجامعات من 
خلال المنظمات مثل منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. 

وفي أعقاب انتفاضة عام 2011» بدأت منظمات المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام بتنفيذ ثلاث مهام جديدة» وهي توفير المعلومات والدعوة 
والتعليم: 
(1) 7'.08امطة أكنصد50/.6//:م طاو زير -الداحلية-يستقبل-وفدا-عن-النقابة-|ا 

.(2014 تإلتال 28 جه 1715160) :لصغط 

(2) 5ا*تلة ص8 02 مسسطعنت؟ مدلةاتتمطاتية عط ععلصن حتله51 مقتكتصيا“ ,.ل بمتممدع 


0112 عغةا5 له عستأامدع21020 1120021 .1 رذوء011233:6 ما *”اعاقلة مله عطاوع] 
.1171-0 .م ,2013 ,020082.آ ,نهالتسطعة]8 ,دع تخصنامن موعخث مآ 
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توفير المعلومات: لقد تم تسهيل الوصول إلى المعلومات با نخفاض الرقابة. 
بالإضافة إلى ذلك» تسعى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتمثيل وجهات 
نظر متعددة وأن تكون أقل انحيارًا في نقل المعلومات. ويمكن ملاحظة تسييس 
القطاعين بفعل تأثرهما بنفس القدر من قبل المشهد السياسي المستقطب بشكل 
كبير”!؟. إن التوسع في وسائل الإعلام والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من 
حيث المساحة والوظائف والموارد)» رغم التعددية في ا محالات الخاصة يماء لا تزال 
تتأثر بالجدل السياسي والاستقطاب في البلاد» وذلك لأن بعضها يتلقى التمويل من 
أحزاب سياسية©. يبدو ذلك واضحًا من تصريح العبدولي» أحد المسؤولين في 
وزارة الشؤون الخارجية» بأن بعض المنظمات الخيرية» الداعمة لأحزاب دينية» 
يتلقى التمويل الأحنبي لدعم الجماعات الإسلامية0©. وعلى الرغم من إنشاء 
وتطوير هذه المنظمات والفرص المتاحة أمامهاء فإنها أصبحت في الوقت الحاضر 
أقل تقييدًا حسب الحاجة إلى نشر أي خط معين من الدعاية» لكن منظمات 


(1) تختلف البيئة السياسية المتنازعة بشدة في تونس بعد الثورة بين الأطراف السياسية 
والدينية؛ ما يؤدي إلى الاستقطاب بين الأحزاب المتنافسة والشرائح الاحتماعية» وكذا 
الأيديولوجيات المتنازع عليهاء وهو الوضع الذي أدى إلى تطوير معظم القطاعات في 
المشهد التونسي. انظر أيضًا: تقرير الاتحاد الأوروبي حول المجتمع المدني في تونس: 
عل 016مم1]3 :(2012) 1512طناط] ص1 لإأعزء50 110711 ذه ااممع؟1 دمتمنآا صدعممغتاط 

:151622 ع15711ن) 501616 123 نكناد ع1أ205ع0128آ1 
]201601385205 2ة1/داء [1:0م/215عجطناء 512/00 طن /كط260عع1ع1/0اء.2م110اء. قوعع //:ماغط 
3152012_1.501طط_ع 1 ااععاد 

2) هذا في حدٌ ذاته ليس مألوقًا من المنظمات غبرٍ الحكومية؛ فالمنظمات غير الحكومية 
الألمانية» على سبيل المثال» ترتبط ارتباطًا وثيقا بالأحزاب السياسية (مؤسسة هاينريش 
بول» على سبيل المثال» ترتبط بتحالف 90/حزب الخنضر)» على الرغم من أنه يتم منح 
التمويل ومراقبته من حلال هيئات التمويل الألمانية الاتحادية» انظر: 

-211165-2120م/6م10ناء-/2123 1ع ع /011]125م/ع1م ما/دع /عل. لمقلطء كا ناع5://717177.0ماغط 
95 320 11165قطء كناماع 1اع1 101 111201285 01 :120261005ا10-ل2ع0111م 

وانظر أيضًا 
11 ) 101 20201005نا10 عمكلقمط- أصمع أدععع81 20' ,(2008) مقصله] .ل رع لامعل 
ع تكلقحطا- طفع -أوعع35]01/20-515م/010ه.]05مطة اك أكاء.5ع 10ص//:ماخط 2 , كمملكهختصدع 01 
/121-01:5210122161015-2008] 5 تاه -101110261025-101 
)3( .(2014 أوتاوتتث 30 2ه 0م1511 17) :22760-]710 /كلنا.مء.1717177.2120//:ماغط 
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امجتمع المدني ووسائل الإعلام تتخذ مواقف سياسية وتعرض "استقطاب بعض 
الرؤى والنماذج المتناقضة نسبيًا””1), وهو بذلك ينوه إلى جداول أعمال الأحزاب 
السياسية العلمانية والدينية. تشير الديمقراطية المفتوحة إلى أن "المجتمع المدني في 
تونس مشترك في الصراع على السلطة السياسية المستعرة الآن في الفترة الانتقالية, 
وكثيرًا ما تحد منظمات المجتمع المدني نفسها بحبرة على الاختيار بين العلمانية أو 
الإسلام بالولاء لحرب النهضة"©. 

ويلاحّظ استقطاب القطاعات أسامًا من خلال مثال المنظمات الي تدعم رمعيًا 
الأحزاب السياسية وتعزز برابجهاء مثل الرابطة المحظورة حاليًا لحماية القورة» واليّ 
ظهرت في بعض الأحيان كرابطة موالية لحزب النهضة. وقد عبّرت القنوات التليفزيونية 
الخاصة أيضًا عن مواقف سياسية قوية» لاسيما في أوقات سيطر عليها الانفعال بسبب 
الانقسام السياسيء مثل الانتخخابات» أو أثناء الأزمات» كما جرى في أوائل عام 
3» عندما تم اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي المحسوبين على المعارضة. 

على الرغم من كل هذاء حدثت نقلة نوعية في تنوع الآراء والتركيز على 
المعلومات بدلا من التضليل. وتشير البحوث إلى أن "موارد المعلومات الأكثر 
شعبية هي برامج التليفزيون والإنترنت (...) [و] المنظمات الشبابية الي تتشكلت 
بعد الثورة» واليّ تزود الشباب التونسي بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول جميع 
الأحزاب السياسية التونسية الي تشكّلت حديئًا"0©. 

الدعوة: أدى الاهتمام المتزايد بالدفاع عن الحقوق والرقابة على أداء 
الأطراف السياسية الفاعلة إلى تطوير منظمات الرقابة الدولية الي تركز على محاربة 


(1) علتضط :(2013) 1512منط1 طا تتأعل50 11كان) مه اتتممع]ا ,عتتطتاط عط 101 مم لكأممصتمظ1 

151طن 1 مع 0116ان) 501616 12 ع0 5261005 1صوع 01 دع1 تناد 

1502017 ([[ ماع /01:5. :021011011101111 طناه]// :مط 

076204.501----11111516 
 )2(‏ «امتاءعع00م-10-دعناعدءالطتتطعاعط-1-5212ع21م حطه 1 /اعم. عدت 0ططاعلاءم17/17/177.0//:ومااط 

.(2014 أكتاعتتخ 31 05 0عغ151/آ) :12770111100حطة اختصن-010- 

22110859, هلدع تلظ لاء5 لدع اط :قاعع ]81 05-15801000217“ ,و1811‎ 01  )3( 

,07 تممه ,تمناعع0011) (5]) اأعء 0ط 501037 اأمعلمعمء120 ,طاناملاً مفامتمن 1 

2011, 2. 1 

0116107 _م؟ ا /نالع.]25.51ه10اعه011ع0151121//:مغخط 
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الفساد. وإرساء أسس المساءلة والشفافية» مثل منظمة "بوصلة"» ومبادرة البيانات 
المفتوحة. وقد شارك ممارسو المهنة والمؤسسات الإعلامية أيضًا في الكشف عن 
حالات الفساد والدعوة إلى الحكم الرشيد0©. 

التعليم: قبل عام 2011» استخدمت المدارس كمنصات للتثقيف السياسي 
وتعزيز المواطنة. ومع ذلك» تحنبت الصفوف الدراسية مناقشة الإصلاحات 
السياسية أو الانتخابات الحرة أو التمثيل الشرعي. يبين زارلينغا أن هذه الفئات لم 
يكن ا تأثير يذكر على الطلاب ولم تشركهم في القضايا أو المناقشفات 
السياسية. ومنذ عام 2011» أصبحت وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني 
القوى الفاعلة الرئيسية في تنمية الوعي السياسي ؛ فخلال انتخابات عام 22011) 
بذلت هذه القطاعات حهودًا حثيثة لتثقيف الشباب وزيادة الوعي حول المشاركة 
السياسية. شاركت في تنفيذ مشروع "حافلة المواطنة" ست منظمات غير حكومية 
تركز على المواطنة الفاعلة والتعليم السياسي والديمقراطية» وقد انطلق هذا المشروع 
في جميع محافظات البلاد حيث التقى المتطوعون بالمواطنين في أماكن مختلفة (مشثل 
المقاهي والأسواق والمدارس) لتوعيتهم بأهمية مشاركتهم في الانتخابات. وقد ألهم 
هذا المشروع ما يعرف باسم "الورش المفتوحة" المستندة إلى مبادئ المشاركة العامة 
وتبادل المعرفة بين عامة الناس تحت إدارة محلة "تونيفيزيون" الخاصة؛ حيث قام 
الإعلاميون بجولات في أنحاء البلاد لمناقشة رؤية جيل الشباب حول مستقبلهم 
ونقل هذه الآراء من خلال ابحلة لعامة الناس. جمعت منظمات أخرىء مثل منظمة 
'"أنا يقظ" (طء]1773 1)» الشباب لتثقيفهم حول قضايا الشفافية والفساد وتدريبهم 
لمراقبة الانتخخابات على المستوى الوطينٍ والمحلي (مثل انتخخابات ممثلي الطلاب في 


الجامعات) . 


10( .(2014 تإلنال 31 ده 0عغ17151) :46915/ع01.دعء دعطاهم قط //:ماغط 
 )2(‏ 08 دوعتل اء5 لدع اناه :قكاعع 811 1111002217 80ع 2051-15 ,181163 ,2,3116283 
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دمج الجهود: شراكات وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني 

يعتبر التوجه الجديد لمنظمات امجتمع المدني ووسائل الإعلام لخلق شراكات 
ودمج جهودها من بين أهم التغييرات في تونس بعد الثورة. لم يحدث هذا من 
خلال التقاطع بين هذين المجالين من حيث المواضيع والقضايا الي يتعاملان معها 
فحسب؛ ففي مجحتمع صغير مثل تونسء يرتبط ذلك أيضًا بتوجه النشطاء ليصبحوا 
إعلاميين والعكس صحيح. هذه هي الحال بصفة خاصة مع المدوّنين الذين 
يكونون غالبا دعاة للدفاع في المنظمات غير الحكومية الفاعلة وفي نفس الوققت 
مراسلين ومدونين عبر شبكة الإنترنت. وقد أدت هذه الشراكات إلى تقليص 
الخطوط الفاصلة بين وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية؛ حيث أصبحت 
المنابر الإعلامية مكانًا لممارسة الضغط والمناصرة والتوعية في حين أصبحت 
المنظمات غير الحكومية مصدرًا لنشر المعلومات. ويتضح هذا من حلال مدونة 
"النواة"» الي تأسست في عام 2004 على يد الناشط في بجال حقوق الإنسان 
وخخرية التغبير سافن ابن غريية217. باعتزارها المذونة الأكثر العشبارا:ق ونس 
اتخذت مدونة الوا على عاتقها مراقبة التحول الديمقراطي في البلاد مع التركيز 
أيضًا على "تدريب ناشطين على تكنولوجيا الإنترنت وصححافة المواطن» ومساعدة 
المنظمات غير الحكومية والناشطين المستقلين على تحمل مهمات مماثلة» ومراقبة 
الانتتخابات» والاستمرار في نشر المحتوى الإثرائي والمتنوع في محال حقوق الإنسان» 
وغير ذلك من القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية "0. 

لقد أصبحت برامج بناء القدرات اجخال الأكثر شيوعًا لوسائل الإعلام 
والمنظمات غير الحكومية لعقد اللقاءات والتعاون؛ حيث تعزز برامج بناء القدرات 
المشتركة تبادل الأدوات والأفكار بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني 
وتتعاون المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز المواطنة. هذا التعاون 
ملحوظ بدرحة رئيسية في الإذاعات امحلية وثي برامج التدريب في محال الصحافة 
في المنظمات غير الحكومية للاستفادة من الخبرات الإعلامية. هناك شراكات آخذة 


)1( .(2014 1117[ 25 2ه 0م1511 )١7‏ :ع 221.01 الكقط. 17179177//:ماغط 
20( .(2014 تإأتال 25 جه 0ع171511) :لد العحط/!501ع2577221.015/21. /17/17/17//:ماغط 
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في الظهور لإنتاج برامج تسلط الضوء على المواطنة الفاعلة, مثل: "55001204م"2 
وهو برنامج إذاعي يبّث على إكسبرس إف إم. في الوقت نفسه؛ تعكف عدة 
منظمات غير حكومية على تطوير مكون إعلامي في برامجها البنيوية ليتم إشراك 
الصحفيين وخبراء الإعلام. وهناك» على سبيل المثال» مشروع "إنكيفادا", وهو 
عبارة عن بحلة حديدة على شبكة الإنترنت التونسية» يجمع الصحفيين من أجل 
رصد وتحليل الحجمات الإرهابية في تونس”2©. يعتبر هذا المشروع كل كانه نمو نا 
من منظمة الخط غير الحكومية -إحدى المنظمات الي تركز على إنتاج المختوى 
الصحفي وتطوير الممارسات الصحفية الحيدة©. 


الإذاعات المحلية في توا نس قبل وبعد الثورة 

تعر الاذاعاك اخلية عنانة: أذوات "هسية أوبنريدية غات وعفيعتة 
لترسيخ مبادئ حرية التعبير والديبمقراطية التشاركية» وهي ملتزمة بتعزيز العلاقات 
ون أذرادا القع وتعويو: الداين العنيضى "10 وطية انبرو قلات رجيات كن 
الاعتماد عليها لتحليل هذه الظاهرة» ويرى أنها سمة من مات تنمية المجتمع وشعاع 
موجه في دور الإعلام في التدمية» وأداة ضرورية للتواصل التشاركي. 

هذه النيحيات العلات الى تمع مقاهيم'الاتصال والتنمية والمشاركة تلام 
إطارًا مفاهيميًا يُعرّل عليه في تفسير تطوير الإذاعات المحلية في ضوء التكنولوجيا 
والوظائف والمعالحة. يركز تطوير وسائل الإعلام على استخدام التكنولوحيا 
الجديدة بحيث يعزز بعضها البعضء وذلك لأن المبادئ الجديدة للحرية والاستقلال 
تمكٌن وسائل الإعلام المستلهمة من المواطن من التبلور وق الوقت نفسه تكتسب 
قوّتما من قدرات قطاع الإعلام. وفي هذا الصددء يقترح أرنولد: "ييدأ تطوير 
وسائل الإعلام من الافتراض أن هذه الوسائل لما دور مهم في الدولة لأنها تعزز 


)1( .(2014 أوتاعتتث 15 2ه 0عغ1/151) :2طم»ء.202 تكلصة//:دماغخط 


)2( .(2014 أكتاوتتث 15 2ه 0عغ17151) :018.اأقطكللة. 17177//:ماغط 
)3( 0 21 وعع130 ,عاممعء2 :81013 '7ا[قمتاصستصدمن) 1.2[ ,لزعاامط 
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المساءلة لمن هم في السلطة وتزود المواطنين بالمعلومات ال يحتاجون إليها 
للمشاركة في الخال السياسي. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بوجود نظام إعلامي 
يتمتع بالاستقلالية والحرية. لذلك» فإن تطوير وسائل الإعلام يمستهدف قدرة 
الصحفيين والفاعلين في وسائل الإعلام على تحقيق مهامهم الديمقراطية» واستدامة 
وسائل الإعلام المستقلة» والبيئة القانونية الى تضمن حرية الإاعلام واستقلاله. 
وهكذاء فإن التطوير يتمثل في بناء القدرات وتعزيز الاستدامة وسنّ التشريعات. 
يتخذ تطوير وسائل الإعلام منظور النظامية» ويتعامل مع الإعلام باعتباره أحد 
القطاعات"0), 

يركز النهج الثاني على وسائل الإعلام بوصفها عملية وأداة لتوصيل 
المعلومات حول مشاريع التنمية» مثل برامج الصحة والتعليم الي تعتمد على 
وسائل الإعلام لرفع الوعي وتغيير السلوكيات العامة. وفي هذا النهج, يعتبر 
الإعلام الأداة الب تستخدمها برامج التنمية لتوعية وتثقيف الناس وتحقيق نتائج 
التنمية المتوقعة. يصف دايين وسائل الإعلام للتطوير كوسائل إعلام بأفها "تخدم 
مجموعة من الأهداف الاجتماعية المشتركة بين منظمات التنمية"©. 

أمّا فيما يتعلق بالنهج الثالث» فهو يركز على وسائل الإعلام بوصفها عملية 
تسهل المشاركة امتمعية وتعيد تحديد مسار وسائل الإعلام كعملية تشاركية. وقد 
اغقين تانبو وو" سفهواء: المنذاركة "مكونا ساسا لكل هي السيية والاتعبالاك. بن 
أجل التنمية؛ مما يسمح بصياغة وإدراج أصوات ومصالح متعددة في التصميم 
والتفيلة والتقريمبوسياسة التسمية' 0 


(1) :]12776101222 :101 11621101 1اتتتحط0ن) .15 الاعطامه10[ء7ع1 11012" ,>آ .ذخ ,10[مطتخ 
.0 ,*”ووع2100 .775 51011111116 

-261010 1ن لطتطططمء-75 اعم ه1ع 2-09 1لع لط /ع اع امد تا طنام/ع 01 .علصة5.770110ع010//:متاط 

.(2014 أكتاعناث 11 هه 60غ17151) :55ع1211116-175-010كأد-]معطامماء ع0 

(2) عم1700١‏ 7اتعمامماء17 101 013ع141 :اه اماعططامماءع10آ1 28/1013" ,5عططول ,عموعد[ا 
.8 ,”0267 أطعنكآا عطا 5*أقط17لا غخراظ - ممتاأوعنان0 

-018ع01-2- عدم ه1ء1ع012-0ع2 7 اداع دامع /وع 0113-610م لامع . اتستستحمطامء.78/17/177//:صااط 

.(2014 أنتاونتخ 12 05 60ئ1ر171) :عمه-غطع 5-1 أهط6000-15وع01-ع 6100 -امعمامما1ء لعل 

(3) .5عطعه0]ممك ععتط1 :اأمعططمم1ع7ع0آ1 220 2]1052ع71تتصتططدهن) ,3ئلع54 ..آ ,20م:زمدل/ا 
1.0 


104 


في ضوء هذه المنهجيات الثلاث؛» بمكن اعتبار تطوير الإذاعات المحلية مؤشرًا على 
التقدم في استقلالية وحرية الإعلام؛ ليس هذا فحسب؛ بل إفها وسيلة لترسيخ 
الدبمقراطية الانتقالية. ويمكن أيضًا اعتبار الإذاعات امحلية .عثابة وسيلة نقل للخطاب 
التدنموي لرفع الوعي وتثقيف السكان. علاوة على ذلك» فهي في قلب المشاركة 
امجتمعية كونها تركز على أفراد المجتمع والمنتجين والمستقبلين ورسالة الإذاعة. إن 
الإذاعات امحلية في تونس ظاهرة جديدة إلى حدٌّ ما؛ فقد بدأت بعض المبادرات لبناء 
الإذاعات المحلية في تونس قبل عام 2011» ومن بينها راديو 6 (تأسس ف 20)2007, 
وراديو "كلمة" (تأسس في 2)0008؛ اللذان بذلا جهودًا لتطوير إذاعتيهما امحليتين 
وشافئعة موضوعات المؤاطة وبعقوق الإسان على الاتتردت» وقد أطلقت الإذاعتسان 
أجهزةً على أيدي اثنين من قادة الإعلام والنشطاء السياسيين؛ مثل: صلاح فورات 
وسهام بن سيدرين وكانت تستضاف على شبكة الإنترنت في غياب الدعم التشريعي 
والإداري والمالي. ومع ذلك» تواجه هذه الإذاعات المضايقات والرقابة من صفحات 
الويب الخاصة بمم» والي كانت محظورة داخل البلاد خلال حكم ابن علي , 

في عام 2005» شارك نشطاء الإعلام التونسي من عدة منظمات غير 
حكومية (مثل نادي اليونسكو باردو) ف برنامج تدريبي عُقد ف مصر بدعوة 
من مؤسسة "نسيج"» وهي مؤسسة إقليمية تسعى إلى تطوير موارد للتنمية الشبابية 
امجتمعية في الدول العربية على مستوى المنطقة. تقدم هذه الموسسة التدريب 


)1( .(2014 197دال 12 ده 0ع1/151) :العداععه ا /اعم. كتطن171777.20106//:ماغط 

)2( .(2014 تإلتال 12 ده ل0عغ1516/ا) :لامء.ع 1ك تطد م طتلهعا. 171//:ماغط 
 )3(‏ -عتناد-ةمستلهط-12010-عا1كتصمنطحصء/2011/02/07/ع1ع ا كد/ع 1ك تصدم .ع 0ط مصاع !. /77//:ماغط 

.(2014 تإلتال 12 ذاه 0عغ71516ا) لمصغط. 1476067_1466522_عامءط11-ة1-ع5-0ع111-165-020د 

موحسوحة 0-1 )؟ 0-1 ؟ مطام .ممع منام_زعع5ة لطع /ع 0.01 'ه- زععء كهط. /17/17/17// :مغ ط(4ك) 

.(2014 017ل 13 مه 1715160) 

أطلقته شركة نسيج في عام 2005 من خلال مكتبها الإقآيمي في عمان. الأردن 

كمبادرة إقليمية انتقلت في مطلع عام 2010 إلى مؤسسة مستقلة تعمل في المنطقة وا. 

حى الآن» وصلت برامج وأنشطة نسيج أكثر من 18 بلدًا. تعمل المؤوسسة على تحقيق 

أهدافها ومن ثم تنفذ أنشطتها عبر توفير أشكال متنوعة من "الخدمات والفرص والدعم" 

باعتماد حخمسة برامج رئيسية) هي : الدعم المالي» وبناء القدرات» والتبادل والتواصل» 

والدشر والإنتاج» والدعوة. 
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للمشاركين التونسيين للقاء مع الصحفيين عبر إذاعيٍ "حريتنا" و"البلد"؛ وهما 
الإذاعتان امحليتان الشعبيتان في مصرء وفي أعقاب هذا التدريب حصل المشاركون 
على بعثات تدريب في عام 2007 من قبل إذاعة "حريتنا" للاستفادة من تحربة هذه 
الإذاعة في العمل في ظل الدكتاتورية. ومع ذلكء لم تتطور الإذاعات المحلية في 
تونس كمنبر للمواطن وكمجال لمناقشة هموم المختمع و كمنصة لمناقشة موضوعات 
المواطنة وحقوق الإنسان من خلال إشراك الشباب على وجه الخصوص وإسماع 
أصواقم إلا بعد اندلاع انتفاضة عام 2011. 

يتم استضافة الإذاعات امحلية في تونس على شبكة الإنترنتء وتستخدم 
وسائل التواصل الاحتماعي لتعزيز براجهاء وفي أغلب الأحيان» تستخدم هذه 
الإذاعات متطوعين شبابًا لديهم الرغبة في ممارسة الصحافة» وذلك لضمان تحقيق 
إنتاج منخفض التكلفة وتقديم برامج في غياب حطط تحارية مربحة. وعادة ما يتم 
إطلاق هذه الإذاعات كمشاريع لمنظمات غير حكومية تسهم في إثراء عملها 
حول حرية التعبير وبناء القدرات عند الشباب. لهذا السبب» يعتمد العديد من 
اللإذاعات على الممولين الذين دون انوا لبرامج المنظمات غير الحكومية 
المنحصصة لأولوياتها الإنمائية. عادة ما تكون هذه المنظمات وكالات دولية تعمل 
في محورين (السفارات الأحنبية والمراكز الثقافية) ووكالات متعددة الأطراف 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي). يقدم العديد من هذه 
المنظمات التمويل لبناء الشراكات والتنمية للمنظمات غير الحكومية المرتبطة كما 
حى تتمكن من إنشاء إذاعات محلية في الدول المستهدفة لتقدم المنح. يتم توفير 
الأموال لدعم رؤية المانخين للمجتمعات المفتوحة ومؤسسات الحكم المحلي وحرية 
التعبير. في بعض الحالات» يحقق التمويل الأهداف المرحوة» وفي حالات أخحرىء 
يستخدم هذا النهج في التمويل كوسيلة لتصدير القوة المقنعة إلى البلد المستهدف» 
وكآلية لفرض البُعد الثقافي الذي له تأثير كبير على احتياحات المجتمع أو الللاطق 
الي يتم توجيه التمويل إليها. 

ما زال التواصل مع الإذاعات المحلية في تونس دون الحد الأدن بالمقارنة مع 
إذاعات تجارية تُبث على موجات إي إم أو إف إم. وهناك عدد قليل من الإذاعات 
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امحلية في تونس الي وصل عدد متابعيها إلى 200 ألف مستمع. ومن الأمثلة على 
هذه الإذاعات إذاعة "أنا تونسي" الي تعمل على شبكة الإنترنت لإنتاج برامج من 
الأستوديو والمرافق الخاصة يماء ومرافقها في وسط مدينة تونس”©. إن اللجمهور 
الكبير يُفسّر جزئيًا بقدرة الإذاعة -الواقعة في باردو حيث تجتمع الجمعية 
الدستورية- على دعوة أعضاء البرلمان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام من خلال 
المقابلات الإذاعية. 

عادة ما يتم قياس حجم جمهور الإذاعة المحلية بزائريها عبر شبكة الإنترنت؛ 
فلابد للجمهور من أن يقوم بإجراء تسجيل الدخول السريع قبل البدء في 
الاستماع؛ ما يمكن الإذاعة من رصد زوارها في أوقات مختلفة من اليوم 
والأسبوع. تعمل معظم هذه الإذاعات في ساعات محددة في فترة ما بعد الظهر 
والمساء» وعادة من الساعة 6:00 مساء وح 12:00 مساء عند تواجد المتطوعين» 
والذين تكون أغلبيتهم من الشباب. لا يعتبر عدد الحضور الفعلي (غالبًا لا يزال 
صغيرًا) للعديد من الإذاعات النمحلية في حد ذاته عاملا حاسماء فالإذاعات ليست 
مشاريع تحارية؛ وَإِنما هي إشراك أفراد المجتمع في إنتاج الأحبار والبرامج الأخرى 
ذات الأهمية البالغة. وقال إلياس الزين» مدير إذاعة أنا تونسي: "معظم هؤلاء 
المتطوعين طلاب الجامعات» ورجال الأعمال والخريجون العاطلون عن العمل". 
وأضاف: إن "التغيير الذي نراه في المتطوعين الذين انخرطوا في القضايا الي قمهم 
وف تطوير مهاراتهم طوال حياتهم المهنية في الإذاعة المحلية هو أكثر أهمية» في الوقت 
الراهن» من انخفاض عدد الجمهور الذي بحذبه مقارنة مع جمهور الإذاعات 
ا 

نتيجة للشراكات بين وسائل الإعلام ومنظمات امجتمع المدني خلال المرحلة 
الانتقالية السياسية» تميل البرمحة الإذاعية المحلية لتغطية الموضوعات الي هم 
المواطنين» وخاصة أولئك الذين يعيشون ضمن مناطقهم. تشمل البرامج الإذاعية 
المناقشات السياسية مع ممثلي الجمعية الدستورية الحلية» وتعزيز الحقوق الاقتصادية 
(1) .(2014 تإلنال 5 دده 251-5168823/:)91/15160ناه'1 مصخ -12010/152010/طامء. ماع مدة//:ماغخط 
)2( ,12010 1011251' قحك 01 1ماعه01 روع:1813 ,عسمتجدظ .2014 عصنال 26 ,للاع[تاعام1 
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والاحتماعية» وبرامج الحديث عن موضوعات متعلقة بالمواطنة وامجتمع» وابجتمع 
الأكبر (مثل برامج حول حية المرأة في المجتمع وتحدياتها)» وتغطية تقاليد المجتمع من 
خلال مقابلات مع كبار السن» والأخبار عن المشاريع الجديدة الي يجري عملها 
في المنطقة. وتتضمن البرامج الأخرى عروضًا لمواهب المواطنين وتغطية الأحداث 
الثقافية في المنطقة وكذلك البرامج الدينية الى قد تبث خطبة الجمعة من أحد 
المساجد ف الحي. 


الإذاعات المحلية باعتبارها أداة قوية لربط الشباب بمجتمعاتهم 


على الرغم من كون الإذاعات المحلية ظاهرة جديدة نسبيًا في تونس» إلا أنها 
تفرض قيودًا تشريعية على ريادة الأعمال والمشاريع الإعلامية ومنظمات المجتمع 
المدني» في الوقت الذي تخدم فيه الوظائف التربوية والسياسية والمجتمعية داحل 
مناطق وصول بثها؛ فقد تم إنشاء العديد من هذه القنوات الإذاعية باسم "أجهزة 
الإذاعات النقابية"» وقامت بتسجيل نفسها كمشروع إحدى المنظمات غير 
الحكومية بدلا من تسجيلها كإذاعة مستقلة. اختار معظم هذه الإذاعات ربط 
نفسه مع المنظمات غير الحكومية والاستفادة من الاعتراف الإداري وجهود جمع 
التبرعات الي يمكن أن تقدمها. وتمثل ذلك, على سبيل المثال» إذاعة "83 " الي 
أنشأها منظمة الحرية والتنمية ' )معصرمماءاء2 لصة «رملوعمط اعسوعء] 
هه تصوعء0" وإذاعة أنا تونسي الى أنشأها نادي اليونسكو. كون هذه 
الإذاعات المحلية مشروع منظمات غير حكومية» فإفها تجمع الأموال من وكالات 
التنمية والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف الي وضعت نتائج التنميةه مثفل 
بناء القدرات الإعلامية للسكان المستهدفين. كانت هذه القنوت قادرة» في غياب 
الإطار القضائي للاذاعات انحلية» على العمل كجزء من برامج المنظمات غير 
الحكومية. ومع ذلكء في بعض الأحيانء فإن الاتصال والشبكة قام بتحديد 
انتشارها وتطورها. 

بعد عام 2011» أدى العديد من التطبيقات لترخيص الإذاعات إلى إنشاء ما 
يقارب 38 إذاعة حديدة على الإنترنت بحلول عام 2012» هما في ذلك 12 إذاعة في 
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مراكز الشباب0©. تعتبر مراكز الشباب مؤسسات حكومية تدار من قبل وزارة 
الشباب الى اعتادت على توفير ساحات للأنشطة الثقافية والرياضية في العديد من 
الأحياء في البلاد. وكان ينظر إلى المراكز على أنها أدوات دعاية لنظام ابن علي 
لأنها استضافت غالبًا أحداث تعزيز قيادته. تحول دور هذه المراكز بعد عام 2011؛ 
حيث كانت تكافح لتحديد الهوية الجديدة ولإيحاد سمعة مختلفة من أجل جحذب 
السكان الشباب. من هذا المنطلق» سمح التعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات 
غير الحكومية لهذه المراكز بالحصول على دور جديد من خلال إعادة ربطهم 
عجتمعاتهم واعتبارهم مراكز احتماعية من شأها أن توفر مساحة للنقاش الحر 
والمشاريع الريادية والمبادرات الشبابية. 

على صعيد آخرء تم تعزيز التفاعل والتعاون بين المنظمات غير الحكومية 
والإذاعات المحلية من خلال إنشاء فرقة عمل إقليمية وصندوق أصواتنا لتطوير 
الإعلام» وال رصدتما المبادرات الأخرى مثل مؤشر استدامة الإعلام (8/51) 
الذي تنتجه منظمة تطوير العمل المدني والتعليم والإعلام "181826" لتحليل وضع 
وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. تنظم المنظمات مثل الجمعية العالمية للبث 
الإذاعي الأهلي (778018) حلقات عمل تجمع بين الصحفيين وناشطي المجتمع 
المدن لوضع خطط المبادرات الإعلامية. سهّلت هذه البرامج الجهود الجماعية 
لكسب التأييد والمناصرة لتنمية وسائل الإعلام المحلية في أجزاء مختلفة من البلاد. 
جنبًا إلى جنب مع الممولين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية مفل 


(1) و5عل ]تعطمعممم1ء267آ ع1 كناد علاط" ,01513ن1 12 15لع854 زه (إلننذ 000 5ظ لكالا 
,*”01516ناط' ع 17/160135 
)2( 7 -]ل1_ع5 703 /أع35172603.2//:مغط: .(2014 :19دل 12 ده 1715160) 
صندوق أصواتنا لتطوير الإعلام هو مشروع شراكة للحلول الإعلامية المجتمعية (المملكة 
المتحدة)» وشبكة الإعلام المجتمعي (الأردن)» ومعهد الأندلس لدراسات التسامح 
ومناهضة العنف (مصر)» ومؤسسة الأرض المقدسة (فلسطين)» وبدائل المنتدى لمراكش 
والجاليات التونسية ولإذاعات الليبية» بالتعاون مع الرابطة العالمية للبث الإذاعي انخلي» 

وهو جزء من برنامج "الإعلام والثقافة من أحل التطوير" الممول من الاتحاد الأوروبي. 
)3( 51)135-<013-5115]212211117-12062ع1513-102تتاأ/عع0111 5ع 5/1 11:672.01. /17/17/17//:ماغط 
.(2014 أدنونخ عن "8 لعووعععة 
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مؤسسة فريدريش إيبرت» واليونسكو. على سبيل المثال» قامت الجمعية العالمية 
للبث الإذاعي الأهلي بدعم إنشاء إذاعة "صوت المناحم"؛ وهو مشروع المنظمات 
غير الحكومية "صوت الآخرين" في قفصة؛ حيث دفعت الإذاعة الحركة العمالية 
امحلية والمظاهرات العامة للإصلاح الاجتماعي منذ عام 2008. أدى الضغط 
لتحسين التشريعات المتعلقة بالإذاعات المحلية إلى حلق وضع خاص ل "أجهزة 
الراديو النقابية" في القوانين الى تصدرها هيئة تنظيمية إعلامية جديدة, الحيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصريء في مايو/أيار 272014. وحصلت اثنتا عشرة 
إذاعة محلية على ترخيص للبث المباشر بعد الثورة كإذاعات نقابية» في حين انتقلت 
خمس منها إلى موجات إذاعة» وهي إذاعة كلمة إف إم؛ وراديو 6». وراديو 
الكرامة» وراديو الثورة» وراديو الرقابة» وراديو حامبيء أما الإذاعات الأحرى 
فظلت تُبّث عبر الويب بسبب القيود المالية. إن الانتقال إلى البث الإذاعي إف إم 
مكلك تابه خيرة 1 سجاوه إذارية قرية واقتروانت الموظفين» لات مق 
خطط الاستدامة. لقد أثبت هذا صعوبة العملية؛ إذا إنه يشكل تحديًا لتطوير 
الإذاعات المحلية» والاستدامة طويلة المدى والمبادرات غير الربحية للحوية الإذاعة. 
كما يمكن للانتقال أن يكون صعبًا أيضًا من حيث قبول الجمهور له؛ فبعد الخطوة 
مرتفعة التكلفة إلى البث إف إم في عام 2013» واحهت إذاعة "كلمة" مثلاً 
الانتتقادات والإضرابات والإفلاس حيث تأرححت بين مكانتها بوصفها الإذاعة 
امحلية "الثورية" وموقعها الجديد على أنها الإذاعة الخاصة ال تسعى للاستثمارات 
والإعلانات للحفاظ على عملها. 


التحديات التي تواجه الإذاعات المحلية 

على الرغم من التطورات الواعدة الي تميز العدد المتزايد الجديد من الإذاعات 
امحلية» إلا أن المقابلات مع الصحفيين ومدراء الإذاعات امحلية تكشف عن عدد 
من القضايا والتحديات الي تواحه هذه المساحات على المستويين الاستراتيجي 


(1) لإلنال 8 0عغ1/151]) :01م.5-72010-255012117ع218طء-وع0-ع تلطه /ة01عمط/ما.وع تقط//:ماغخط 
.(2014 
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والتشغيلي. يمكن للعلاقات القانونية والمالية الوثيقة بين الإذاعات المحلية والمنظمات 
غير الحكومية أن تمنع الإذاعات من ترسيخ أنفسها كمبادرات إعلامية مستقلة 
خارج نطاق المنظمات غير الحكومية الشريكة» وعادة ما يقتصر تمويلها على فترة 
زمنية تعتمد في المقام الأول على التزامات التمويل» واليّ تعتمد بدورها على 
سياسات وأهداف وموارد المانحين على المدى القصير (سنتين) ومتوسطة الأحل 
(خمس سنوات). تؤدي هذه القيود إلى اعتماد المشاريع الإذاعية على برامج 
المنظمات غير الحكومية» والي يمكن أن تمنعها من اتخاذ الخطوة الأساسية المقبلة من 
حيث إنشاء كياناتها كمبادرات مستقلة. 

على الرغم من إنشاء الوضع التنظيمي الحديدء إلا أن المعضلة المحيطة بالوضع 
القانوني والإداري والمالي للمجتمع أو للإذاعات المحلية "النقابية" في تونس تتمثل في 
العلاقات الى تقيمها مع مختلف أصحاب المصلحة. إن خحطر الفاعلين الاجتماعيين 
الآخرين الذين لا يدركون أن التعامل مع الإذاعات المحلية أمر حقيقيء يشكل 
الجانب السلبي من التقاطع بين مؤسسات خدمة المجتمع والمساعي الإعلامية 
امحلية الصغيرة. بمكن أن تحعل الصحنفة المهنية وسائل الإعلام التقليدية عرضة 
لتقليل الإذاعات المحلية أكثر قليلاً من الأنشطة الترفيهية للشبابء أو كأدوات 
للمنظمات غير الحكومية للترويج لبراجهاء ويتمثل الخنطر في أن المنظمات غير 
الحكومية غالبا ما تجعل الإذاعات المحلية بحرد "أدوات تطوير" تسمح لما بتحقيق 
نتائج التنمية الى يجب عليها (أي: المنظمات غير الحكومية) أن تقدمها إلى 
الممولين. إن الخنطر يكمن في أن هذه المفاهيم الخاطئة يمكن أن تسهم في الإذاعات 
امحلية الى تحولت إلى أدوات دعاية ليتم استخدامها حصرًا لأغراض تمجيد عمل 
المنظمات غير الحكومية الشريكة ومراكز الشباب الي تعمل فيها. بل هناك ما هو 
أكثرء ألا وهو الاعتماد المالي للإذاعات امحلية والذي يمثل خطرًا كير االتن 
استدامتها ليس فقط لأا لا تزال تعتمد على الميزانية» ولكن أيضًا لاعتمادها على 
أولويات الممولين الدوليين. 

هذا الخطر موجود خاصة في الحالات الي يشعر فيها الصحفيون الشباب أنهم 
متحكم بهم من قبل مدراء الإذاعات المحلية؛ هذا الأمر من شأنه أن ينتقص من 
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الاهتمام والدافع لتطوير المهنيين في الإذاعة. يمكن للمدراء أو الناشطين في برامج 
المنظمات غير الحكومية أن يثبتوا أيضًا مدى تأثير الصحفيين الشباب من خلال 
فرض أولويات التنمية الخاصة يهم. ويمكن لغيرهم من صنّاعَ القرار في الإذاعات 
امحلية مثل المحررين» الذين هم ف كثير من الأحيان صحفيون محترفون أو مرخصون 
لتدريب المتطوعين والذين أحضروا لتدريب المحررين؛ أن يسيئوا إلى الوظفين 
الصغار من خلال التباهي بخبرقهم ومؤهلاتم المهنية. وكما لاحظ الصحائي الشاب 
في إذاعة ابن خلدون "فإن بنية وبيئة العمل لا تزال أبوية» بوجود امحرر الرئيسي أو 
مدير الإذاعة الذي يصنع القرار ويلزم المتطوعين الشباب بالالتزام يما؛ الأمر الذي 
يؤثر في فاية المطاف على دافع وحماسة الصحفيين الشباب". وتتفاقم هذه المشاكل 
من خلال الميزانيات المنخفضة المتاحة» ووضع المتطوعين من موظفي الإذاعة» على 
الرغم أن عقود وسائل الإعلام وشروط التوظيف لم يتم حلها بعد الشورة في 
تونس. هذه الصعوبات لا تثير قلق مكاتب الإذاعات المحلية فقط» بل تؤثر على 
معظم المكاتب الإعلامية في جميع أنحاء القطاع. 

بالرغم من خحطر صيغة الشراكة غير المتكافئة بين المنظمات غبر الحكومية 
والإذاعات المحلية المستوحاة» وعلى الرغم من الصعوبات الى يواحهها الشباب 
المتطوعون والموظفون والمتدربون» فإن معظم الإذاعات المحلية المرتكزة على المواطنة 
وحدت صونًا محددًا لجمهورها ومجتمعهاء مثبتة بذلك أقدميتها الخاصة لخدمة 
امجتمع الذي -لولا هذه الإذاعات- لافتقر إلى إحساس المشاركة السياسية» أو 
وجهة النظر البديلة الى تقدمها الإذاعات المواطنة. 


دور الإذاعات المحلية في تونس 
إلى جانب تعزيز الشراكات بين الفاعلين الكبار (وسائل الإعلام ومنظمات 
امجتمع المدني) خلال الانتقال السياسي الذي بدأ في عام 2011» تلعب الإذاعات 
امحلية دورًا مهما في بناء قدرات الشباب المهمشة» وتعزيز الديمقراطية في الأحياء 
الحضرية الكبيرة» وتعزيز الشعور بالانتماء وملكية سكان امجتمع المحلى. من بين 
الأدوار الجديدة الأكثر أهمية الي تلعبها الإذاعات المحلية قدرتها على التصرف كأداة 
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تربوية» وكآليات لبناء الوعي الديمقراطي» وكوسيلة لتطوير الروايات الاحتماعية 
والمهويات الوطنية الجديدة. وبالتالي» فإها يمكن أن تكون عثابة أداة تربوية» 
دبمقراطية واجتماعية لبناء العادات الشعبية للمواطنة. 

الإذاعات كأداة تربوية: تميل الإذاعات المحلية إلى تقاسم أهداف ممائلة 
للمنظمات غير الحكومية عندما يتعلق الأمر ببساء القدرات لدى السكان 
المستهدفين» فتظهر الدراسات السابقة أن إعلان التعليم المسيحي في المجمع 
الفاتيكاني الثاني عام 5 " عط غ2 ممقكدع800 ممتاأامعتط مه وممقكهتواءء12 
5 هذ [أعهناه0 صدء ه17 0موء96" قد أوضح أنه في الوقت الذي كانت فيه 
الإذاعات المحلية في أميركا اللاتينية تعمل مع الجماعات المحلية والمنظمات» كانت 
تدعم تعليم الطلاب من خلال تطوير معارفهم الثقافية والسياسية والاحتماعية» 
ومساعدقدم على أن يصبحوا "مشاركين في نشاط منظمات المجتمع المختلفة. 
ومساعدتهم على الانفتاح على خطاب الآخرين» وعلى استعداد لبذل قصارى 
جهدهم لتعزيز الخير العام"77 . 

وتهدف البرامج الي تم وضعها من خلال شراكات المنظمات غير الحكومية 
ووسائل الإعلام إلى تمكين الشباب من خلال إشراكهم في بدء وإنشاء وتشغيل 
المراحل» بالإضافة إلى التخطيط للاستدامة من خلال إشراكهم في المناقشات حول 
جمع التبرعات والتسويق. بعض الإذاعات المحلية القائمة» مثل راديو أنا تونسي» 
مجهزة بالفعل مراكز تدريب الصحفيين وتدريب الشباب أعضاء المنظمات غير 
الحكومية الي تتم ببناء مهاراتهم في تحرير الأحبار» وقهدئة المناقشاتء وإجحراء 
المقابلات وتعلم أخلاقيات الصحافة. بحري البرامج التدريبية المشتركة من قبل 
الموسسات الإعلامية مثل إذاعة "الأكادبمية الفرنسية الدولية"» في حين يتم تقدم 
المشورة والإرشاد من قبل الإذاعات امحلية الأخرى. تهدف الإذاع ات لمحلية في 
استهدافها الشباب المهمشين في تونس إلى توفير مساحة لأصواقم من خلال بناء 
وسائل الإعلام الخاصة ومهارات تنظيم المشاريع بالتطبيق العملي. يطور الشباب 
٠ (10‏ طمناعع5 ,19659 بالأعصنامن) طوع 72 0ممعء5 
)2( :11 /01ه.0-111عم- 24ع1326.ع لطع لدع // :ماعط .(2014 نز[نال 12 جه 17151160) 
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الصحفيون المشتركون في هذه الإذاعات أخلاقياقهم الخاصة ويقررون المخط 
التحريري والبرامج الي ستدرج في جدول الإذاعة. يصبح هؤلاء الشباب قادة هذا 
الفضاء حيث بمكنهم اقتراح المشاريع الإعلامية» ومناقشة الموضوعات الي همهم 
أكثر والتعبير عن أنفسهم مع مهارات الاتصال المعززة. وفي مقابلة مع الصحفي 
الإذاعي أسامة الفرشيشي» فقد أكد أن المتطوعين الشباب الذين عمل معهم كانوا 
يقررون بشكل جماعي الخط التحريري لإذاعة ابن خلدون بعد تلقي التدريب في 
يخال الأخلاقيات الصحفية20 , 

الإذاعات كأداة ديمقراطية: تلعب الإذاعات المحلية» في الفترة الانتقالية» 
حيث يتم التفاوض باستمرار على السلطة» دور رئيسيًا في تعزيز الليعقراطية 
الحلية. تسمح الإذاعات انحلية للشباب .مناقشة مشاكل اجتمع مع تمثنلي بجلس 
المدينة بعد تحديد القضايا الرئيسية خلال المقابلات مع أفراد امجتمع امحلي. كما 
يمكن للصحفيين الشباب مناقشة تحديات الأمن والبنية التحتية في مناطقهم مع 
صنّاع القرار امحليين بعد المقابلات» والاستمرار في مراقبة الجهود المبذولة من خلال 
آليات مساءلة المنظمات غير الحكومية. إن النشطاء الشباب قادرون بذلك على 
استخدام المقابلات مع صنّاع القرار لتذكيرهم ف عن جمهور الإذاعة- 
بوعودهم. وبالفعل وفرت مقابلات راديو أنا تونسي مع 145 من أعضاء الجمعية 
الدستورية» على سبيل المثال» مساحة للتبادل بين الشباب الصحفيين والقادة 
السياسيين الشباب الذين يبمكنهم أن يشككوا في القرارات المصنوعة والتعبير عن 
تطلعام إلى ممثليهم السياسيين. 

ومع الأخذ بعين وار أن هذه الإذاعات يقودها أفراد من امجتمع وتركز 

على المجتمع؛ فإهُا تشجع الصحفيين الشباب على إنشاء جسر بين جمهور الإذاعة 
ومنظمات اجتمع مدق الي ترغب في الوصول إليهم. يقوم الصحفيون من الإذاعة 
على سبيل المثال» بإجراء استطلاعات الرأي مع جمهور الشباب لتحديد احتياحاتهم 
ورغباقم؛ ثم يقدمون تقريرًا عن مواضيع مشتركة قامت بطلبها مراكز الشباب إلى 
(1) مقابلة مع أسامة الفرشيشي» صحفي في إذاعة بن خلدونء بتاريخ 23 يونيو/حزيران 
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الشباب في المنطقة المطلوبة» ثم وأخيرًا تزويد مديري مراكز الشباب يمعلومات 
لمساعدة نسج أنشطتها لتلبية هذه الاحتياحات. أكد صابر دراويل» مدير راديو 
سيدي سيق أن "استطلاعات الرأي والتقازير هذه لعيت دور مهما ق توجية 
برامج مركز شباب سيدي حسين لتغطية الموضوعات والقضايا الي يطلبها السكان 
المستهدفون» وثي تنظيم فعاليات مثل الحفلات الموسيقية وورش العمل حول هذه 
المواضيع"17). 5-7 لإطار مئ أوزو لتطوير وسائل الإعلام 18لعمطة 313300205 
>131061:011 اعمممهاء77ع016.» فإن هذه العملية التشاركية والاتصالات الحختمعية 
تعكس "فج المشاركة المجتمعية الذي يوظف من خلاله أصحاب تنمية الملصلحة 
التواصل التشاركي من أجل تطويره من القواعد. ويبئى هذا النهج على 
استراتيجيات البحث والعمل التشاركي من الاتصالات الي تظهر للمجتمع 
لتسهيل الآثار المترتبة على نظم المعرفة الأصلية في حوار تنموي تداولي (...). 
وامهدف من ذلك هو الشروع في النهج "الدوري" للنظرء والتفكير (التأمل) 
والعمل بطرق إشراك أصحاب المصلحة في تطوير التخطيط الجماعى واتخاذ القرار 
من أجل التأثير على التنمية المحلية والتغيير الاجتماعي"©. ْ 

تعتبر اللامركزية في صنع القرار وتعزيز حرية التعبير والمواطنة في صميم أية 
عملية دمقراطية. يبدأ بعض هذه الإذاعات» وإن كان ذلك في مرحلة بدء 
المشروع» في إعطاء السلطة للشعب من خلال تمكينهم من التعرف على *مومهم 
ومناقشتها مع السياسيين المحليين وقادة المجتمع وغيرهم من صنّاع القرار. في برنامجنا 
الحديث الإذاعي الذي يسمى "زووم علاء سيدي حسين"؛ أوضح دراويل» "نحن 
نناقش مشاكلنا ومخاوفنا بشأن حيّنا مع السياسيين امحليين ومسؤولي مجلس المدينة» 
ونحن نحثهم على توفير حلول لقضايا مثل التلوث والبنية التحتية في سيدي 
الإذاعات أداة اجتماعية للحصول على الجدسية والملكية والمهوبة: 
وبالإضافة إلى دورها في بناء القدرات وتعزيز الديمقراطية امحلية» تهدف الإذاعات 


(1) مقابلة مع صابر دراويل» مدير إذاعة سيدي حسين» بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2014. 
20( .سآ ,21323:020 .18 .2 ,األاعطامماع102 200 2122100 تامتططمن) ,11013 
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امحلية للقيام بوظيفة احتماعية من خلال ربط الشباب .منطقتهم وسد الفجوة الى 
كثيرًا ما تفرق بينهم وبين المحموعات السكانية الأحرى المقيمة في أحيائهم (سواء 
من ناحية اللحيل» النوع الاجتماعي أو الاقتصادي الاحتماعي). يتم هميش الشباب 
في معظم المناطق الحضرية في تونس والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. مكن 
للإذاعات امحلية أن تعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء لهذه الجماعات» لاسيما تلك 
الأكثر ضعفًا (الشباب والنساء وأفراد امجتمع المعوقون). قال أسامة الفرشيشي» 
وهو متطوع صحفي ف إذاعة ابن حلدون, في حديثه: إن "العمل في الإذاعة 
اراس بكر لشيحات الاحتماعية في الحي ويسمح بالاتصال مع السكان الأكثر 
فقرَاء 50 ع ا الذي أحرى فيه مقابللات 
وتقارير عن آرائهه”) 

على النقيض من الإذاعات الي تركز على خدمة الأحياء الفقيرة في المدن» 
فإن الإذاعات المحلية تلعب دورًا مختلمًا في بعض مدن امحافظات الي تكون فيها 
خحطط التنمية والتمويل ذات أولوية أقل؛ حيث يسود هناك شعور بالتهميش في 
المناطق الريفية والحضرية. مثال على ذلك هو بلدة القيروان -اليٍ تقع وسط البلاد 
المتفوقة بالفرص الاقتصادية وفرص العمل في سوسة (لمدينة المزردمرة الشقيقة 
الساحلية) الي تحتكر محطة إذاعية واحدة خاصة فقط (صبرة إف إم-وهي إذاعة 
حديدة تقريبًا). يوجد مكتب الإذاعة الوطنية كذلك على الساحل في المنستير. قام 
المعحرج الشاب مؤسس محطة راديو مواطن القيروان بالتركيز على استخدام الإذاعة 
لتعزيز الشعور بأهمية المدينة وإعطائها هويتها امحلية. تشمل الحهود المبذولة أيضًّا 
تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والبنية التحتية في المنطقة» وتسليط الضوء 
على الإرث التاريخي للمدينة وتطوير الوعي السياسي "الذي يفكر حقًا بقبروان" 
كذا اوضع ععدم كا "فى لبتي عذا السمل علي يفنا + وكلى: تون لياه 
هنا. إذا لم نقم بالتغيير هناء فلن نغير المنطقة» ولن نغير الأمة". 


)1( مقابلة مع أسامة الفرشيشي» صحفي في إذاعة بن خحلدونء بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2014. 
(2) مقابلة شخصية مع محمد رمح وفوزي مونستيري أحريت بواسطة أشخاص من جامعة 
كامبريد ج-م ركز الجزيرة للدراسات. 
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اعتمدت دراسة منظمة تطوير العمل المدني والتعليم والإعلام "181776" الى 
أحريت بعد وقت قصير من الثورة» الي تشمل حلقات عمل تدريبية إقليمية 
للشباب» على الصحفيين الإذاعيين التامؤلجيق ف تشجيع الإذاعات امحلية المقترحة» 
كما كانت هناك حاجة إلى التركيز على المدن الريفية والمهمشة في الشمال 
والجنوب من البلاد. تلعب الإذاعات المحلية في قفصة والقصرين والرقاب» حيث 
بدأت الثورة وحيث لم يتم حصد ار التنمية حي الآن» دورًا بالغ الأهمية في 
السماح للشباب بالتعبير عن أنفسهم بعيدًا عن الخنطابات والسياقات الخطابية الي 
بجعلهم كضحايا. دف إذاعات "13 (لله157ا0طع1 ,1100ماع ]1 عع )2172 
في الرقاب وإذاعة هنا القصرين© في قصر نعيم إلى تثمين الدور الاحتماعي 
للشباب في هذه المناطق. جنبًا إلى جنب مع أهداف التعليم والليمقراطية والمواطنة 
ابي تشاركها هذه الإذاعات مع الآخرين في مناطق الأحياء الفقيرة في العاصمة. 
تميل الإذاعات المحلية في هذه المناطق المحلية الريفية والحضرية إلى التركيز على أهمية 
بجتمعاتهم» مؤكدة على الدور البنّاء الذي يمكن للشباب لعبه وتوفير تغطية 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المحددة الي يواجهوها. 


الخلاصة 

تداحل ثمو وتطور امجحتمع المدني ووسائل الإعلام في تونس في السنوات 
الثلاث الماضية. هذا التداخل بين القطاعين بارز بشكل خاص في الوظيفة والدور 
الذي يلعبانه؛ حيث يلعبان دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأدواتهما الي يمكن 
أن بمتلكها ويديرها المواطنون الذين يتحدثون عن قضاياهم الخاصة. اتتقل 
الجمهورء والمنتجون والصحفيون إلى امجال العام حيث تقوم وسائل الإعلام 
ومنظمات امختمع المدني بالرصد والتقييم والمساهمة في عملية التحول السياسي في 
البلاد. تشغل المجتمعات والناس» بدلا من الرموز السياسية»؛ مثل: بورقيبة أو ابن 


)1( .(2014 أنتاوتتك 31 0ع17151) :/تد/ع1771777.1201031.01//:صاغط 


)2( .(201 أكناع تخ 30 02 60غ1/151) :ما.عصتاءدكهء!-1717177.12010//:ماغط 
)3( .201 أكتاعتتخ 30 ذه ل0عغ151/ا) :السطغط.كمع1ئ1طناغا_5ة1لعطط/ع 2.01ع م15 //:ماغخط 
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علي» الآن عناوين الصحف من قصص صحفية وتليفزيونية وبرامج إذاعية ومحتوى 
وسائل الإعلام الاحتماعية. فهؤلاء هم القصصء وحياتهم الرسالة الي تحاول 
الشركات الإعلامية ومنظمات ا جتمع المدني التعبير عنها. 

تلعب الإذاعات المحلية دورًا مهما في تمكين الشباب والصحفيين» وإشراكهم 
في النقاش السياسي في وقت لا يزال فيه الشباب يكافح للتغلب على صورة كونه 
"جيلاً غير مرئي"؛ وهي العبارة الي تمت صياغتها من قبل وزير التعليم السابق 
حاتم بن سالم. كما أنها تعزز مهارات التواصل وقيادته في تطوير الوعي بالقضايا 
ا محلية. بميل الشباب المشاركون في الإذاعات النحلية للاتصال مع منظمات المجتمع 
المدني للحديث عن أفكار وممارسات المواطنة الفاعلة وحرية التعبير في بجتمعاقم. 
على الرغم من أنما تدار غالبا من قبل صنّاع القرار القدامى المقيدين بسنوات طويلة 
من حكم ابن علي من حيث الرقابة والبئ السلطوية» فإن الإذاعات المحلية لا تزال 
تسعى لخلق ديناميكية جديدة وحهًا لوحه مع جمهورها. في الوقت الذي تواحه فيه 
المخاوف القانونية» والاعتماد الماللي على الممولين والمنظمات غير الحكومية 
وتحديات الاستدامة» فإن الإذاعات المحلية تستمر كذلك في تشكيل رصيد قيم 
يمكن استخدامه في تعزيز حرية التعبير وقيادة الشباب والدعقراطية امحلية. تكمن 
أهمية الإذاعات بشكل أكثر وضوحًا في المناطق الي يتم فيها قميش أصوات 
الشباب وحصولما على اهتمام أقل من المؤسسات الإعلامية التقليدية. 

لقد وحدتء بعد إحراء مقابلات مع النشطاء الشباب ورجال الأعمال 
والفنانين من عام 2011 إلى عام 2012 في دراسة تتبع تصورات الشباب بخصوص 
التغيرات السياسية والاحتماعية والاقتصادية في تونس منذ الشفورة؛ إدانة قوية 
للبرامج الي تستئ أصوات الشباب7). أعرب الشباب عن إحباطهم من وسائل 
الإعلام الرئيسية؛ لأنها تابعة لأحزاب سياسية وغير قادرة على تقديم الأخبار 
بشفافية وحياد» أو تمثيل من قاموا بالثورة. في الوقت نفسه. أعرب الشباب عن 
بعض الأمل؛ لأنهم وحدوا في منظمات المجتمع المدني "قطاعًا ثالثا" بديلا أقل تأثرًا 
 .)1(‏ حعكىتططم ام طمن [متاع و11 /2كلنا. اعم تامع طك تت ط/وع]51/ع1.01أعصنامعط1115ط. /1717/17//:ماغط 

.(201 أكموتتث 31 ده لع انلوز/؟) :04م.0_تمسصسدد 
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بالانقسامات الموجودة في الحياة السياسية والإعلام. يقوم العدد المتزايد من 
منظمات الشباب والمتطوعين الشباب في منظمات المجتمع المدني بإشراك الشباب 
ليكونوا فاعلين وناشطين في المرحلة الانتقالية في البلاد» بدلا من الوقوف موقف 
المتفررج. بالتالي يكن دعم تنمية الإذاعة المحلية في حلق مساحة للشباب لإعادة 
تصورء وإنشاء وإنتاج امحتوى الإعلامي الذي يلبي توقعاتقم ويمثل آمالمحم 
الوطنية. بمكن لهذه البرامج أن تلبي طموحات بعض الشباب من تمثيل الذات» 
وقيادة المجتمع المحلي والديمقراطية المحلية. قال أحدهم في إحدى هذه المقابلات» 
"هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في تغيير الأمور. طموحي كبير. ولكن 
السؤال هو: هل لدي الوسائل لتحقيق ذلك أم لا؟" توفر الإذاعة المحلية واحدة 
من الوسائل امحتملة. 

ف الوقت الذي يجري نقاش حول دور الإذاعات ودور الشباب على حد 
سواءء تبدو الإذاعات المحلية ناححة في تعزيز مجتمعاتها وإشراك أعضائها في العملية 
الديمقراطية. ومن السمات الرئيسية للمرحلة الانتقالية هي التفاوض المستمر لخلق 
مساحات للمهمشين» وخاصة الشباب. هذه المساحات متنازع عليها من قبل 
العملية الثورية الطويلة» حيث كان الناس يتعلمون الوصول إلى السلطة مؤسسيًا 


بعد ممارستها لأول مرة ف شوارع تونس. 
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المقابلات 
كامبريد ج-م ركز الجزيرة للدراسات. 
22 درويل» صابر» مدير إذاعة سيدي حسين» بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 4. 
3. الفرشيشيء أسامة» صحفي في إذاعة ابن خلدونء بتاريخ 23 يونيو/حزيران 
1. 
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مو ا مه 


مه © 


مدير مكتب الجزيرة في تونس 


الإذاعات المحلية والبحث عن القيم المنشودة 


بعيدًا عن التفاصيل الواردة في الدراسة واليّ يمكن أن تكون حال نقاش طويل 
لما فيها من قضايا خلافية خاصة في الأمثلة الى استشهدت بما الباحثة سمر المزغئ؛ 
بعيدًا عن كل ذلك لأن المحال الزمئ لا يسمح, فإن الدراسة تضمنت جملة من 
المفاهيم الأساسية ذات الارتباط الوثيق بالإذاعات المحلية ودورها في تنمية 
امجتمعات» ومنها ما تناولتها الباحثة بالتحليل ومنها ما أشارت إليها كأمئلة في 
سياق حديثها عن عدد من الإذاعات المحلية العاملة بتونس ما بعد الثورة. 

تعد ظاهرة الإذاعات امحلية ظاهرة جديدة على امجتمع التونسي باعتبار أن 
النظام المخلوع احتكر كل الفضاء الإعلامي ومنع قيام مثل تلك الإذاعات رغم 
المناشدات الدولية حينها. 

حدائة الظاهرة تنطلب تفاعلاً مع ما ورد في الورقة الببحثية تعميقًا للمفاهيم 
في مجتمع تونسي يبحث بدوره عن تأصيل مفاهيم وسلوكيات جديدة في الحقل 
الإعلامي تقطع مع احتكار الإعلام من قبل النظام الشمولي ومع مفاهيمه الي 
فرضها على امتداد نحو ستين سنة قبل الثورة. 

وكانت تلك المفاهيم تنبع من عقلية ررَّحت لا دولة الاستقلال» مفادها أن 
الإعلام هو مكمل لدور السلطة ومروّج لإبحازاتها. وكل من يخرج عن ذلك 
المفهوم يعاقب .مختلف الأساليب الزجرية اليّ تمتد من الغرامات المالية إلى السجن. 
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الإذاعات المحلية عنصر أساسي في التنمية 

أبرز أغلب الدراسات المتعلقة بإنشاء الإذاعات المحلية أن الغاية الأساسية منها 
هي المساعدة على التنمية المحلية باعتبار معرفة أصحابًا بالحاحات العاحلة للواقع 
الذي يعيشوة: ضعفه» كما أبروت الذواساك ذاقنا أن :تنك الأذاعات لا مكدو أن 
تزدهر وتتطور إلا ف أوضاع تتسم بالحريات. 

وإذا أنزلنا هذه القواعد العامة على الواقع التونسي فإن ما تعيشه الإذاعات 
امحلية الراهنة لم يكن ممكنًا في عهد ابن علي. وقد كنت شاهد عيان على تلك 
الفترة؛ إذ على الرغم مما بذلته المنظمة العالمية للإذاعات الحرة من دعم مجموعة من 
الصحفيين المستقلين الذين كانت لهم شجاعة تحدي القمع الأمئ الشديد الذي 
فرضه نظام ابن علي فإفها عجزت عن تكوين إذاعات خاصة باستثناء إذاعتين 
تأسستا في آخر يه ابن علي» هما: إذاعة راديو 6 وإذاعة كلمة, إلا أهمالم 
تسلما من المنع ومن ملاحقة الصحفيين العاملين بمما عبر عناصر أمن الدولة 
وترهيبهم وفك معداتهم في أكثر من مناسبة. وأذكر كيف كانت عشية رعب 
حقيقي عندما تم إغلاق راديو 6 ومحاصرة المقر وإغلاق جميع أبوابه بالشمع حى لا 
يتمكن صاحبه من فتحه. وعندما استنجد بنا مدير الإذاعة وذهبنا كمجموعة 
صغيرة من الصحفيين صحبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
منعنا البوليس السياسي من الوصول إلى المقر. 

تلك عينة صغيرة أردت الإشارة إليها لندرك حجم الانتقال الذي عاشته 
تونس في المجحال الإعلامي عامة وي محال الإذاعات النحيلة بصفة حاصة. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ثلاثة عوامل ساعدت على ذلاك إضافة إلى 
عامل الحريات: 

الأول: هو الرغبة الكبيرة في إصلاح قطاع الإعلام من عدد من الناشطين 
الإعلاميين والحقوقيين الذين اقتنعوا في وقت مبكر أن ابن علي ما كان ليدجحُن 
الشعب التونسي بتلك الطريقة إلا عن طريق قولبة الرأي العام باحتكار المشهد 
الإعلامي. 
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الثاني: هو أن تطور الوسائط الإعلامية الجديدة وانخفاض تكلفة المعدات 
5-7 الجمعيات» ومن وراءها من الشباب الراغبين في التواصل مع فئئات واسعة 
من المجتمع» من إنشاء وسائل اتصالهم الخاصة ومن النفاذ أيضًا إلى المعلومة. وهو 
أمر لم يكن متاحًا في زمن الديكتاتورية إذا استثنينا عددًا من المتمردين الذين 
مكنتهم شجاعتهم من توظيف عدد من المواقع الأحنبية. 

الثالث: هو التضامن الدولي: سجّلنا في عهد الديكتاتورية وكذلك في عهد 
الثورة قدرًا كبيرًا من التضامن الدولي تحسد في رغبة عدد من الهيئات الدولية 
والمنظمات العاملة في مجال الإعلام في تركيز إذاعات محلية تقوم بالدور التدنموي 
والتوعوي في مجتمع يطمح إلى التغيير والتطور. 

وم يقتصر دور تلك المنظمات على الدعم المادي للاذاعات الناشئة بل 
تحاوزه إلى تدريب الصحفيين ليرتقي أداؤهم المهئ ويتمكنوا من استيعاب الأجناس 
الصحفية وطريقة إبلاغها حى يتحسن تواصلهم مع الجمهور المتلقي. 
الإذاعات المحلية والمجتمع المدني 

على المستوى النظري تطرقت الباحثة إلى علاقات الإذاعات امحلية بميقفات 
امجتمع المدني وبيّنت التفاعل الكبير بينهما منذ الثورة في يناير/كانون القاني 
1 إلى اليوم. غير أن تنزيل ذلك على أرض الواقع يبرز أن الإذاعات المحلية 
تعاني وتصارع الموت المستمر لنقص الدعم من تلك المنظمات وخاصة المنظمات 
الكبرى الي لها تأثيرها على المجتمع» فأغلبها لا يفكر في دعم الإذاعات المحلية 
ويختار الاعتماد على أسلوب كلاسيكي يقوم على إصدار البيانات وتوزيعها على 
وسائل الإعلام. والعديد منها شرع قْ توظيف الإنترنت» غير أن صفحاتها تبرز 
عجرًا متواصلا عن التفاعل السريع المرتبط بالأحداث. ولم تسع إلى تأسيس 
إذاعات خاصة بما على الرغم من أما كانت على امتداد أشهر في صدارة 
الأحداث. 

لقد كانت جمعيات كرة القدم أكثر نشاطًا في هذا المحال من جمعيات 
امجتمع المدني الي تطمح إلى تغيير امجتمع دون أن تسعى في المقابل إلى امتلاك 
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الأدوات الضرورية لتطويره وفي مقدمتها وسائل الإعلام الي يكن أن تنطلق 
من الإذاعة المحلية لتتوسع إلى الإذاعة الخاصة الي تصل إلى نسبة أعلى من الرأي 
العا 

0 


مفهوم المواطنة 

هو مطمح ناضلت من أحله أحيال في تونس» وكان النظام السابق ما قبل 
الثورة يعمل على تغييبه في الإعلام؛ لأنه سعى إلى تكريس ثقافة الولاء والتبعية 
للسلطة على امتداد فترة حكمه. غير أن الأمر احتلف بعد الثورة مع جيل من 
الشبان حرص على اعتبار أن الثورة لا معيئ لما إلا بتكريس ثقافة المواطنة باعتبارها 
0 أساسية» ومشاركة في الشأن العام» وتعايشًا بين المعحتلفين دون قهر أو 
وصاية من أي طرف على الآخر. 

عدد من الشباب الذي نشط في الإذاعات المحلية سعى إلى تكريس تلك 
المفاهيم على الرغم من محدودية الإمكانيات» وأبرزوا حرصًا على تطوير أفكارهم؛ 
ومن ذلك إذاعة "السيجومي" المسماة باسم الحي الشعبي المهمش بضواحي 
العاصمة تونس والذي يحتاج إلى كثير من التطوير في البئ التحتية وفي الارتقاء 
بالمستوى الثقاقي والتعليمى السائد. فالظواهر المتفشية في الحى هى نتيجة طبيعية 
لسياسة التهميش لمثل تلك الأحياء الفقيرة على امتداد سنوات. 

فكأن الشباب الذي يتطوع للعمل في مثل تلك الإذاعة امحلية» يناضل ضد 
التهميش و"الحقرة" بلغة الشبان امحلية» أي: الاحتقار السياسي والمحتمعي الذي 
سُلط عليهم لسنوات طويلة؛ ومن ثم تصبح الإذاعة المحلية في بُعد من أبعادها أداة 
نضالية وليست وسيلة مهنية لضمان العيش. 


مفهوم القرب 

هي أهم ميزة لتلك الإذاعات؛ لأنها قائمة في قلب الأحياء ال تعمل من 
داحلهاء وهي على علم دقيق بخفايا تلك الأحياء واحتياحاقاء وقد عملت على 
إشراك المعنيين بالأمر في تقدسم تصورات حول مشاكلهم. 
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ويسهم مبدأ القرب في إفراز ظاهرة التعاطف انحلي مع العاملين في الإذاعة 
عندما يدرك الناس أن الإذاعة المحلية جزء منهم؛ وأنها تتعرض إلى قضاياهم بطريقة 
تختلف عن الإذاعات الأخرى؛ إذ تتضمن قدرًا من الصدق والعفوية بعيدًا عن كل 
أشكال التوظيق السياسى أؤ المتاجرة بعاسى' الى : 
ةمقل :ذلك تافل امجدمعي تكن الكافلن بالاذاعة بين النظرق ل ادر 
القضايا حطورة في الحى كالتهميش والفقر» والمخدرات» والاستغلال الجنسى» 
وغيرها من القضايا اي تناقش بأريحية؛ فالمتلقي في مثل هذه الحالة يشعر أنه ا 
من الموضوع الي تتناوله الإذاعة وأنما تسعى إلى إيجاد حل لقضيته على خطورتاء 
فهي لا تسخر منه» ولا تتناول القضايا لتبين مدى "توحش" تلك الأحياء مقارنة 
بأحياء أخرى راقية. 
الصحافة الاستقصائية 
ذكرت الباحثة جملة من الأمثلة عن الصحافة الاستقصائية أو ما اعتبرها 
كذلكء غير أن الحكم لا يستقيم؛ لأن بعض الأمثلة المذكورة لا يبخرج عن 
التوظيف السياسي وتصفية الحسابات السياسية» وهي أبعد ما تكون عن الصحافة 
الاستقصائية بالمعى العلمي للكلمة وما توفره من نتتائج أيضّا؛ لأن الصحافة 
التونسية وقد استفادت من الحرية» كما يبرز ذلك ارتفاع سقف خطايماء وتعدد 
عناوينها مقارنة .مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي» إلا 
أنما عجرت عن تطوير الصحافة الاستقصائية لعدة اعتبارات نبرز أهمها في العناصر 
التالية: 
- فقدان عدد ممن يذدّعون الصحافة الاستقصائية لمهارات ذلك الشكل 
الصحفي الذي يتطلب الدقة» والمصادر الموثقة» والصبر على الموضوع؛ 
وغيرها من المخصائص الي تمكن صاحبها من الاضطلاع بذلك الدور. 
- طول لمجال الزمنٍ أمام الصحفي/المحقق حن يقوم بدوره وفق ما تتطلبه 
آجال الاستقصاء؛ لأن المؤوسسات الصحفية في تونس -ناهيك عن 
الإذاعات انحلية محدودة الإمكانيات- تجعل من الصحفيين عندها آلة 
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إنتاج فتقيّم جهودهم بِكَمّ المواد الإعلامية ال ينتجوفاء ومن ثم يصبح 
الصحفي الحيد في تلك الموسسات هو الصحفي الذي ينتج أكثر من 
غيره. في حين أن الاستقصاء من أكثر الأشكال الصحفية الي تتطلب 
وقنًا طويلاً وتقييمها والحكم عليها يكون بما تتوصل إليها من نتائج وبا 
تكشفه من حقائق ومدى تأثيرها على الوضع العام» وليست في الوقت 
الذي يبخصصه الصحفي. 

إن العمل الاستقصائي بما يؤول إليه من نتائج حريئة وصادمة أحيانًا قد 
يفسد العلاقة بالممولين لذلك يتجنبه أصحاب المؤسسات الإعلامية» 
ويعتبرون الصحفي الذي يحرص على ذلك مشاكسًا ويهدد المصالح 
المالية للمؤسسة الإعلامية الي يعمل فيها؛ فهل ستتحمل ذلك مؤسسة 
إعلامية ناشئة لا تمويل لها؟! 

العمل الاستقصائي يقود إلى مخاطر جرّاء ردود فعل أصحاب المصالح 
ما يجعل الكثير من أصحاب المؤسسات الإعلامية يتجنبونه حفاظا على 


مصالحهم. 


درجة التسييس في المادة الإعلامية 


عانت مطاف :ال اتسينا نعل عورا عنم فركد ةك لذ جر وين لتك 
على كثير من موضوعيتها؛ فأصبحت شبيهة ببعضها البعض في تناول المواضيع 
والتركيز عليها وفي إصدار الأحكام خدمة للوبيات تتمركز خلفهاء وذلك أثر على 
أداء الصحافة ومستواهاء ولا يمكن للإذاعات امحلية أن تفلت منها. 


الإذاعات المحلية وتصنيف الدرجة الثانية 

على الرغم من انتشار الإذاعات المحلية بعد الثورة وكان أغلبها ضمن برامج 
مشتركة مع هيئات عالمية مختصة في الإعلام أو في التنمية ال تتوللى تمويلها في إطار 
دعم التنمية ا محلية وصقل مهارات الشباب» فإن ذلك جعل النظرة العامة السائدة 
تحاه تلك الإذاعات نظرة دونية؛ إذ عادة ما تُصئَّف في منزلة دون الإذاعات واسعة 
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الانتشار ما يزيد في صعوبة عملها ويضعف قدرتّا على الصمود أمام الصعوبات 
المتداخحلة من ذلك. 
2 حو اطي حلم سب رفع الفط لاد ل شوك لعا لخدلاو 
السياسيين أو بالناشطين في المجتمع المدي. 
-. الأعتماد على المتطوعين والمعطلين فقظ يعد خنصر] اساسا في إفشنال 
هذه التجارب وجعل معدل الحياة عندها قصير. 
- ضعف التصورات حول المواضيع وزوايا التناول من العناصر الأساسية 
في محدودية تلك الإذاعات؛ لأا تعتمد على الشباب الخريجين الجدد من 
الجامعة مع عجز تام عن انتداب أصحاب الخبرة في الميدان؛ لأن 
تكلفتهم باهظة وأغلب تلك الإذاعات لا تمتلك تمويلاً يمكنها من ذلك. 
- انتهاء العديد من تلك التجارب الحيدة بانتهاء تمويلها الأحنبي. 
ما نخلص إليه من كل ذلك أن الإذاعات المحلية تعد تحربة رائدة في محيطها 
الاحتماعي الضيق إلا أنها بقيت الحلقة الأضعف في الإعلام التونسي» ويبقى الدور 
موكلا منظمات المجتمع المدني وبالأساس امحلية منها لتطوير هذا النمط الإعلامي 
الذي يوفر لها أداة للوصول إلى الناس كي ققدتم بقضاياهم الأساسية وتنمي وعيهم. 
وهذا الاستنتاج نفسه عبّر عنه أحد الشباب المستجوبين في دراسة الباحثة سمر 
المزغين حين قال: "هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في تغيير الأمور. طموحي 
كيز ولك الوالءهؤة هل لدي الوسائل تتحفيق لاق آم[ . 
هذا السؤال المحوري على لسان أحد الشباب يلخص كل شيء. يلخص 
البون الشاسع بين الطموح والإمكانيات» الذي بوك بدوره بوئًا شاسعًا آخر بين 
الإذاعات المحلية والإذاعات الخاصة الي تتمتع بالإمكانيات المادية والشهرة والدعم 
الظاهر والباطن» فكأننا في سباق غير متكافئ. 
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هوية التفاوص: 
النوع الاجتماعي والبرامج الحوارية التونسية 


زوي بيتكاناس 
قسم الدراسات السياسية والدولية. جامعة كامبريدج 


ملخص 

تحددت النظرة العامة للمرأة التونسية حي عام 2011 في صفات كان قادة 
الدولة وقتها يؤمنون بأنها تحسد الدولة التونسية الحديثة؛ فكان انفتاح المرأة على 
الحياة العامة» وقدرتًّا على ممارسة حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية -ما دام 
كان ذلك ف أماكن تديرها الدولة- تتوافق مع هذه النظرة. لقد أزالت القورة 
والانتفاضات الي حدثت عام 2011 غطاء الاستبداد» وأطاحت بالآلة القمعية؛ 
الي دعمت وجود مساحات عامة مصطنعة تديرها الدولة»ه ومن خلال هذه 
العملية بدأ التحول الديمقراطي في وجهة نظر الرأي العام عن المرأة» لقد كانت 
هذه التغييرات حادة وواضحة للجميع؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بالتأكيد على 
تعددية طرق التعبير للمرأة التونسية على الصعيد العام؛ وذلك بعيدًا عن النموذج 
الفكري الانداد ع “المراة التوسية 4 التي كان مطيقينا قبل عام 22011) 
وبالتوازي مع التغييرات الجذرية في الهياكل السياسية خضع الإعلام -أيضًّا- 
لعملية تحول دبمقراطي ليعكس التنوع الجديد الواضح في الحويات ووجهات النظر 
العامة؛ فبهذه الطريقة يُشارك الإعلام التليفزيون في دورة وجدانية متبادلة مع هذه 
الاتحاهات» يعمل فيها كمنصة للهويات السياسية التعددية وقوة منتجة لها ومع 
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ذلك ل يعمل التليفزيون -خاصة البرامج الحوارية- كمنصات لتقديمم المحمويات 
التعددية فحسب؛ ولكنه ظهر -أيضًا- كمكان تنشأ به النزاعات والتوترات 
والنقاشات حول تعريف المرأة التونسية» وإعادة التفاوض بشأن هذا التعريف» 
وك 1ت اميفو فلن الرسيلة الدعادية ليا لخدف اع اذك علي ان 
عرض مثل هذا الموضوع النزاعي الحرج يمثل تحديًا لقدراقا. 

الكلمات الرئيسية: تونس - الإعلام - التليفزيون - المرأة - النوع 
الاجتماعي - النقاش 

كان يُنظر إلى المرأة التونسية حب عام 2011 بالصورة نفسها الى ُحددها 
صفات كان يرى كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي أفها تسد الدولة 
التونسية الحديثة؛ حيث كان ينظر إلى المرأة التونسية -الي كانت تتسم بالعلمانية 
والحضور والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية- على أنها معيار يقاس عليه 
تحرر المرأة وتمكينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهي الصورة الي بن 
عليها انفتاح المرأة على الحياة العامة وقدرقها على تمارسة حقوقها السياسية 
والمدنية والاقتصادية؛ ما دام كان ذلك في أماكن تديرها الدولة؛ أما النساء اللائي 
كن خارج هذه الصورة؛ خاصة النساء ذوات الفكر الإسلامي؛ فلقد تعرّضن 
للتهميش بشكل علي بين كافة شرائح المجتمع التونسي. 

ولقد أزالت الانتفاضات -اليَ حدثت عام 2011- غطاء الاستبداد» وأطاحت 
بالآلة القمعية؛ الي دعمت المساحة العامة المصطنعة الي كانت تديرها الدولة؛ ومن 
خلال هذه العملية جاء التحول الديمقراطي لوجهة نظر الرأي العام عن المرأة» وتعد 
هذه التغييرات حادة وواضحة للجميع؛ خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتأكيد على تعدّد 
طرق التعبير للمرأة التونسية في الحياة العامة؛ وذلك بعيدًا عن النموذج الفكري 
الأحادي الذي مفلا كن جل ررقي وابن على :وأصبحت التساء الآن يزقدين 
الحجاب بحرية تامة في الأماكن العامة» ويمارسن شعائرهن علنًا بشكل كبير ودون 
خحوف من مضايقات الشرطة؛ أو الطرد من الجامعة» أو الفصل من العمل؛ حيث 
سمح دخول التعددية السياسية بعودة ظهور الإسلام السياسي؛ الذي جحلب معه 
مفاهيم بديلة شديدة الوضوح عن الحوية السياسية للمرأة التونسية» ولقد ظهر هذا 
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الوضوح الجديد في السياسة بعد انتتخاب أكثر من أربعين نائبة نهضاوية”!) في الجمعية 
التأسيسية في عام 2011» وظهور شخصيات سياسية قوية على ساح العملية 
الدستورية؛ مثل: محرزية العبيدي» وآمال عزوزء وكلثوم بدر الدين. 

وبالتوازي مع التغييرات الجذرية في الهياكل السياسية منذ عام 1!؛ خضع 
الإعلام -أيضًا- لعملية تحول دبمقراطي؛ ليعكس التنوع الجديد الواضح في المويات 
ووجهات النظر العامة؛ حيث يقدم الإعلام التليفزيوني هذا التنوع من خلال ظهور 
كل من مقدّمات البرامج والضيفات وهنّ يرتدين الحجاب؛ وذلك إلى جانب 
توفير منصة لعرض وجهات النظر الي كانت مهمّشة خلال العهد السابق؛ وذلك 
تأكيدًا للجمهور على وحودها الواضح من خلال الإعلام؛ فبهذه الطريقة يشارك 
الإعلام التليفزيوني في دورة وجدانية متبادلة مع هذه الاتحاهات؛ يعمل فيها 
كمنصة للهويات السياسية التعدّدية وقوة منتجة لاء ويعدٌ الحضور العام للنساء 
اللاتي يمثلن هويات مختلفة» وللشخصيات الى تبنت آراء معارضة على وسائل 
الإعلام التليفزيونية .عثابة تغيير جذري في النظام؛ حك ابل للك أمرًا ذا أهمية 
كبيرة ومعين لهذه الشخصيات؛ الي كانت مهمّشة في السابق من المشهد العام؛ 
بحيث يستطعن رؤية جوانب هويتهن الي تعكسها وسائل الإعلام؛ ومع ذلك لم 
يعمل التليفزيون -خاصة البرامج الحوارية- كمنصات لتقديم المويات التعددية 
فحسب؛ ولكنه ظهر -أيضًا- كمكان تنشأ به النزاعات والتوترات والنقاشات 
حول تعريف المرأة التونسية والحوية التونسية» وإعادة التفاوض بشأن هذا التعريف» 
00 ذلك بدوره على الوسيلة الإعلامية نفسهاء ويحدث تفاعلات بداخله؛ لأن 
ركو فل قله لوطو هاف الور عل الاريك ود خودي قرفا 

والاتعع راط عله انناب كانت سوق ل كركق عله قله سلتى تاكتك 
حلقات من برامج حوارية على قنوات تليفزيونية خاصة مختلفة تأسست بعد 
الثورة؛ وهي: برنامج كلام الناس على قناة التونسية التليفزيونية» وبرنامج 


(1) كلمة عامية مشهورة في تونس يُشار بما إلى المنتمين إلى حزب حركة النهضة. 
(2) (بالعربية) علاء الشابي» برنامج "كلام الناس» 22 من أكتوبر/تشرين الأول 2012"» 
قناة التونسية التليفزيونية» 42:36» 22 من أكتوبر/تشرين الأول 2012. 
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القهوة على شبكة تونس الإخبارية "2171212 والبرنامج الحواري " 2626 
65" على قناة تونسنا التليفزيونية©. 


لا يعتبر الإعلام آلية توزيع ثابتة؛ فهو لا يعمل "كوسيلة لنشر" القيم؛ بل يعمل 
"كأداة ديناميكية (لإععادة) إنتاج التوحهات وتعزيز الحويات السياسية أو 
معارضتها"©) والتفاعل من :خلال اللغة أسلوبٌ من أساليب العمل الى نشأت في 
المختمء؛ لأن كل عبارة تحمل في طياتها معرفة وأيديولوجية خاصة؛ وبالتالي فاللغة 
المحددة -الي تستخدمها وسائل الإعلام بأشكاها المحتلفة- تُشكل فهم العالم وينتج 
عها عياف عم د اودر تحليل المناقشات النقدية مجموعة من الأدوات للإافضاء 
عن الطريقة ال يمكن من خلاهها وضع قواعد للسلطة والإساءة واليمنة:؛ وعدم 
المساواة الاجتماعية» ونشرها ومقاومتها؛ وذلك عبر النصوص والأحاديث الاحتماعية 
والسياسية © وتستخدم الأطراف السياسية الفاعلة الإعلامٌ كمنصة للسياسة الرمزية؛ 
لإنشاء علاقة تأسيسية متبادلة بين لمجال السياسي والإعلام””. 


(1) (بالعربية) "برنامج القهوة: 20 من يناير/كانون الثاني 2013"» شبكة تونس الإخبارية؛ 
5 20 من يناير/كانون الثاني 3. 

(2) (بالفر نسية) مهدى حواص ,» ديبيت نيوز "85هل2 126086: 12 مر نوفمبر /تشري:, القاني 
2*2 على قناة تونسنا التليفزيونية» 42:45» 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 

(3) :2عع56815 ,ك15طنا0لا :51120115 ,60131 زطاعة[1411 فصتا ,مدحطكخ زلحصطخ تقد ,لملاظ 

75 1211 17 20111631 01 2[137:515طث ع15نامهء015آ 0111221" ,135:0 5201 ملتوتاكمط 

,(2012 ,1 00) ,4 دعتاكتتاعطاآط 01 221تتتامل 12261022[1ع)م1 *: 11013 تممامكلةط 01 

0. 206, 01: 1 

(4) 5تمتته! :زوع لداعل 17 00111621 طا ععمع 7101 5260221ع7كم0 2“ رطتتتة/8 ,اطناطسصاعلهآ 

.016 :001 ,1371 ,2007 ,39 دعلاأفقتصعدع© 01 [2طتتتاول 'ركطم1اأاعصيط مه 

121111111111113 

(5) :2عع56215 ,15نا0لا :51120115 ,670131 زطاعة[1411 قصتاط ,صدحطة زلحسصطخ حتقكدط ,لملاظ 

75 1211 17 2011121 08 2[17515صخ ع15نامهء015آ 11121“ ,1350 5301 ,ةكم 

.”1013 تمنةأاككلة2 01 

(6) 1015001155 01 ع22000[1ط عط ,5515[حمط ع115ام0ه1015 011021 .ثم صداء1:' ب1ز1نآ مة7ا 

.26 ,(2001 ,5أأعكتتطعة11355 ,لآ وتعطد اطنط 1اعتكاعة81) ,15515[مطهط 

(7) كتتته"! :وعتقوطاعل 1:7 70111621 طا ععمع 17101 0021 داع حكممن)" ,رمتتتد/ة ,لطتاطصاعنرآ 

320 1126110257”, 2. 
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وتعتبر البرامج الحوارية -بما في ذلك تلك الب لا يركز تحديدًا على المحقوى 
السياسي- شكلاً من أشكال وسائل الإعلام السياسية؛ وذلك بسبب "هيكلها 
الدبمقراطي" الواضح؛ حيث ُوفر مرونة المحتوى والميكل منصة وبوقا العيافات 
الي لم يكن لحا صوت" في العهد السابق'')؛ ما يجعل البرامج ب الكؤارية كان غير 
من نتاذلة الأضوات اليكسة عن تفسها"7 و التاق توت هذه اللخاصينة م 3 
الي تتمتع بما البرامج ج الحوارية- ذرقا لجار متنا نمه اللو امسن روابات ديه 
ولتعقيد الفهم المستتبّط من الثقافة عن "الواقع"©. 

ترجع الطبيعة السياسية الخاصة للبرامج الحوارية بشكل جزئي إلى الروابط بين 
انوع الخلا 0 المفترضة للهوية 0 هر 6ه حيثٌ 
000 وبين سيان الأستوديو 0 كه ثقافته 
الخاصة» كما تنطوي العلاقة الفريدة الي تتميز بها البرامج الحوارية -أيضًّا- على 
عنصر الأداء التمثيلى؛ حيث تستضيف البرامج ج الحوارية ذات التوجّه السياسي ضيفين 
أو أكثر يمثلون وجهات نظر متنوّعة أو متعارضة وتشركهم في حوار؛ فالسياسيون أو 
الأطراف السياسية الفاعلة -اليّ تؤدي أدوارًا أو مراكز معدّة لها سابقا- لا ثُشارك في 
البرامج الحوارية السياسية ري تاتيل سكا تصرييع آرائها وحزبما 
وشخصياقا' "أثاء قودية غوها هن امعان فيه السنا 9 


(1) 560105 كللة1' علستانوج0[ عتخ - 201121 15 21اهذتء2 عط1” ,متكا ,الامسمقطعواء1717 
775 7151115 112101[ 1117131 ,10112121100كمة1' 01 ع20عه172 ل مز **7])واصتصرع ]1 
.(1999 ت2صمعللا ,1 :10 .مم 8) ,دععمععيع مم0 

 )2(‏ 1121نت لصة 5امط5 علله 1 ه77151ع1ع1 :عنتمع) عمتكلله 1 ععمع سخ“ ,صهكول ,لاع1ك83 
,(2003 ,1 .00) 31 ,دملوزمعع1ع1' 20 سلكط عسملسسمه 01 ل2تتتتامل ,”دع تطعمم عاط 
.1 

٠ (3)‏ .20111612 15 2250201 ع1“ ,تا ,اممقطعواء 1717 
(4) 131ت[نن) له 5امط5 عللهة1' دزه1كاتاعاع'1' :عتمع0 عمتللة1 ععمعتلسخ“ ,مهكد ,1لاع13/16 
1٠.‏ .م ,”و تطع 1م111 


)5( ”,12161165 كلامط5 كللةغ 21ع0111م 12 0]26102عصنكوحث" ,0103 باأعوطئمع نآ 
:001 .,1417.م ,2007 ,39 وعلاقصصعد2 01 لمستتامل 
.004 27 
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م إحراء هذا النوع الاجتماعي من البرامج الحوارية ع امير العا ئيعنة 
يقة لا تدع يحالاً للشك النقدي» وهذا النوع الاجتماعي يوَفر فرصا للأطراف 
ا الفاعلة للقيام ب "تنقلات سلسة بين القضايا و(في بعض الأحيان) تنفيذ 
أحندقها السياسية؛ وذلك بدعم من مقدّم البرنامج نفسه17)» وتنجح البرامج 
الحوارية يمذه الطريقة في ترسيخ الأفكار الشائعة عن النوع الاجتماعي والعرق©, 
ويمكن تفسير ذلك من خلال إما أسلوب "الميمنة", أو أسلوب "الاحتلاف", 
ولندة 5 عذات الأسترياة. تفاش“ فيه لاي ام افق الحلذفه النارفب + المعلقفية 
بالهيمنة والتبعية بين الرحال والنساءء أو في الطرق الي يُنظر يما إلى الرحال والنساء 
من الناحية الاجتماعية بصورة مختلفة» ويمكن أن يُصبح تحليل نصوص البرامج 
الحوارية واضحًا من خلال الاستعانة بإطار المناقشة النقدية» والأدوات والتكتيكات 
الي تُدشّر يما الأيديولوجياتء أو تُعرّز أو تُجسّد أو تُهدّم يها. 
را ل لي التكلفة؛ لأما 
نُصّوّر دائمًا في الموقع نفسه وبالنمط نفسه”)؛ وحى لا يُصبح البرنامج متكررًا ولا 
معيئ له. يدمج المنتجون الترفيه بالمعلومات أو المواحهات؛ ففي البداية تُقدم 
"للولوعالق الدرشيية ! فوع . سياس نظ روف اسه جسفيسية انت سفط واالا, 


تشحن المناقشة بالعواطف, و بعل المفاهيم المجردة 00 سردها للمشاهدين في 


المنزل أو في الأستوديو» وبعد ذلك بمكن للمنتجين الوص ول إلى "المواحجهة 
)1( ”,121611615 كلامط5 كللةغ 0111م 12 0]26102عصنكوحث" ,0103 باأعوطنمع ناآ 
:001 .,1417.م ,2007 ,39 وعلافصصعد 01 لمسستسامل 
.4 2 


(2) كصتكللة1 عط!' 01 تاتعالاع ,'”وعتتطع"؟ 0116621 5ه 5ككامط5 عللة1“ ,..آ هصدطآ .01010 
01 1060311026826 ,علأتقطك عضول (إ6 معمده11 له كتتامطك عللة!' 17 :عملت 

.0 .2 ,82أكتلث ,35زء1' 01 112116151637 ,21025ء لطتتستطمطهمن) 

)3( ,*”0112111659ع12 تعلطع 0 01 2ص1اعع11ع8 ى...5امط5 علله1”> 010112 ,اعنام 
1٠.‏ 0223013] بوع0120 01 1517ء11ملآ 

(4) 560905 كللة1' عستاوج0[ عنتخ - 201121 15 1هدهكتء2 عط1” ,متتهكا ,الاممقطعواء117 
٠‏ .م ,0و 1متصطع1 

 )5(‏ 5جطته"! :وع 2 طعل 17 00111621 طا ععمع 7101 5260221اع كد20“ رمتتتة/8 ,اطنط صاعلهاآ 
.م ,””1025ع طن أممة 
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الترفيهية" من خلال هيكلة البيئة امحيطة لتصبح مهيأة للصراع والمواحهة. 

يمكن استخدام فئتين عامتين من الأدوات لخلق بيئة ُسهل عملييَ عرض 
المعلومات والمواجهة الترفيهيتين0؛ والفئة الأولى مبنية على ال ميكل أو النمط؛ 
حيث إن تجهيز الموقع هو الذي يحدد لهحجة البرنامج من الناحية المرئية والمكانية 
لِيُظهر للجمهور مضمون الحوار الدائر» كما يعتبر الموحودون يبهذا الموقع وعلاقتهم 
ببعضهم -أيضا- أمرًا مهما للغاية» وستُوثْر نسبة الضيوف إلى مقدمي البرنامج أو 
اد وترتيب مقاعدهم بالنسبة إلى بعضهم البعض على لحجة المغتوى 
ونوعيته» ويجب وضع اللّحاور أو مُقَدّم البرنامج في موضع يُظهره على أنه أكثر 
قوة» ويعطيه القدرة على تحديد أحندة المقابلة» وتحديد توقعات سلوك الضيوف 
وتعزيزهاء ويساعده على معارضة الضيف أو دعمه؛ وخلق فرص للتعاونء أو 
الصراع» ويُعتبر موضع المشاهدين -أيضًا- في غاية الأشهمية؛ فعناما يتحدث 
الضيوف عن القدرة السياسية؛ فإنهم يتوجهون بالكلام إلى الجمهور أو قطاعات 
معينة منه» ويتألف المشاهدون المتواحدون في الأستوديو أو المنزل -الذين يؤدون 
دور "الأشخاص العاديين" من فئات بديلة؛ يحتمل أن تكون ممثلة للجمهور» وعند 
وجود جمهور داخل الأستوديو يكون ذلك الحوار الثلاثي بين النحاور/مقدم البرنامج 
والضيف والجمهور واضحًا للغاية» والظهور ف برنامج يحضره مشاهدون يحمل 
الضيوف السياسيين خطر إمكانية حدوث خلاف مع ممثليهم من "الأشخاص 
العاديين"» ويتقلص هذا الخطر إذا كان المشاهدون يتابعون البرنامج من المنزل©, 

الفئة الثانية من الأدوات عبارة عن مجموعة من التكتيكات الاستطرادية؛ الي 
يستخدمها الضيوف وامحاورون فيما بينهم؛ وبا أن التفاعل النطابي ه وأحد 
صور الأفعال الاحتماعية» "فإنه يمكن -أيضًا- صدور أفعال عنف شخصى خلال 
إجراء الحوارات"0, والعنف الحواري هو مصطلح لغوي لتحليل الخوارات الساخنة 


(1) كتتتره"! :وعتوطاعل 17 20111621 طا ععمع 17101 5200021اع كممن)"' ,رطتتتة/8 ,الطناطصتعبدآ 
.م ,”1085م طنط لة 

)2( 220 2602م1ع0ة ععمع1لنتكث :7715102عاع'1 ذه عللة1 ,.© ,أطنرا .5 ,عممأادع مالآ 
.9 .م ,(1994 ,20052م.آ ,ععل0ع001ظ1) ,عنوطء2آ عتاطنط 
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القائمة على نزعات عاطفية على أساس تفكيكى؛ وينشأ ذلك عندما يقول أحد 
المشاركين شيئا "ينتج عنه -سواء حدث ذلك بقصد أو بغير قصد- تقييد في 
الحقوق الحوارية لمشارك آخرء الى يُحددها نوع الحوار ودوره فيه(؛ حيث تمنع 
أفعال العنف الحواري عملية التعبير عن الذات» وينتج عنها انخفاض "التأثير على 
البناء الاجتماعي لمفهوم "الواقع". الذي يتحقق من خلال الحوار"©. ومن ضمن 
التكتيكات الشائعة الأخرى المقاطعة والتقليل من شأن الآحرين» والتحكم في 
بحريات الحوار والسيطرة عليهاء والادعاء على الآخرين بالنفاق أو عام الكفاءة 
(بدلا من نقد الموضوع نفسه)» واتباع سلوكيات التعاون أو المواجهة المحطط لها. 

والسلوك التعاون المحخطط هو عبارة عن إساءة استغلال لأنماط الحوار التعاونية 
(مثل: طرح الأسئلة» وإسداء النصائح) بغرض إظهار الطرف الآخر بصورة سلبية؛ 
فعلى سبيل المثال حين يطرح أحدهم السؤال التالي ويقول: "كيف هداك تفكيرك إلى 
ذلك؟"؛ فالسؤال موضوع ف صيغة تعاونية ذات طابع تقليدي؛ حيث إن طرح 
الأسئلة يكون بقصد فهم الموضوع بشكل أعمق؛ غير أنه في هذا الإطار يستغل 
المناقل الأمتالبب التحاوية ف الدوارات بطريقة تشكلة فق الطرفف الأغره زولك عجر 
تصويره له على أنه غير منطقي أو مخطئ. أما السلوك الهمجومي المخطط فيحدث 
عندما يكون "السلوك الحواري للطرف الآخر وسيلة للتشكيك في شخصه"؛ وفي 
سبيل تحقيق ذلك ينصب المتحدث نفسه "حاميًا للمناقشات العادلة"0©)؛ وتعدٌ هاتان 
الوسيلتان من الوسائل المخطط طا؛ حيث يتم استخدامهما أمام الجمهور من أحل 
التقليل من شأن الطرف الآخر دون حنى الخنوض ف جوهر النقاش. 


تحقيق التعددية في وسائل الإعلام التليفزيونية في تونس 
كانت وسائل الإعلام التونسية قبل الفثورة خاضعة لسلطة الدولة بشكل 
 )1(‏ 5ه :دوعنو طعل 17 011121م صا ععمع17101 00021 2ذاع 1م00" ,رنناتتة/3 ,اطنط صاعبدآ 
4 .م ,*”*1025أع مطل ممة 
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وأشدها رقابة في الوطن العربيء الى يحكمها نظام يتألف من قيود قاسية صارمة 
على كل من الأبواق الإعلامية المستقلة» والواقعة تحت إدارة الدولة على حد 
سواء"؛ حيث يكافئ حلقات النقاش الى تثئ عليه» ويعاقب مَنْ ينتقده". وقد 
هيمنت على الساحة الإعلامية قناتان؛ كانتا تقعان تحت إدارة الدولة؛ تُعرفان الآن 
باسم الوطنية 1 والوطنية 22 الي انصبً عملهما بشكل كبير على تسليط الضوء 
على أنشطة الرئيس وعائلته» ولم تكن هناك سوى قناتين خاصتين مرخص لحما 
بالبث؛ ألا وهما قناتا حنبعل ني في ونسمة ني في؛ وعلى الرغم من استقلالهما من 
الناحية العملية» فإن ملكيتهما وإدارقما كانتا في حوزة أصدقاء لعائلة ابن علي» 
وكان يحظر عليهما التحدث في السياسة» وكانت الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا 
القطاع هي مؤسسات الدولة؛ منها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزارة 
الداحلية» وكان دور الإعلام -كما قال ابن علي نفسه- هو أن "نخدم صورة 
و ار ناا الضوء على الإنحازات المحققة في جميع القطاعات"©, 

ولكن تغيِّر المشهد الإعلامي جذريًا بعد الثورة؛ حيث سلكت الأبواق 
الإعلامية القائمة "فهجا في التغطية أكثر تعددية وانتقادًا"0. أضف إلى ذلك الطفرة 
الى شهدقا المنافذ الإعلامية في تونس؛ بعد احتفاء القيود الصارمة الى كان يفرضها 
النظام على الملكية؛ فتضاعفت أعداد القنوات التليفزيونية الخاصة» وام ين 
الآن مجموعة كبيرة من وجهات النظر. أمّا على صعيد القنوات الإذاعية فقد شهدت 
هي الأخرى نهرًا سريعًا شابه مثيلتها التليفزيونية؛ فها هي القنوات والعروض العامة 
والخاصة -الي يديرها المواطنون- تزدحم بما موجحات الراديو؛ هذا فضلا عن 
بحلات الويب» الي حظيت هي الأخرى بانتشار واسع؛ نظضرًا إلى رفع الرقابة 
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الصارمة ال كانت تفرضها الحكومة على المحتويات عبر الإنترنت © كل ذلك 
كان من شأنه أن يجعل الخصائص المحددة للساحة الإعلامية العصرية أكثر تنوععا 
وتعددية؛ وها هي وجهات النظر وها هم أصحاباء الذين لم يكن لهم في السابق أي 
متنفسء» تنفتح أمامهم الآن منصات يعقدون من خلالها نقاشات مفتوحة حول 
فطايا اللسماعية وسياسية :وويية 4 غير أفا ل قوال #ويجمور فول القيان 
2 )3( 
التونسي . 
تشهد وسائل الإعلام التونسية الآن تحولا نوعيّا؛ حيث إن القضايا الي كانت 
تعد ع اكدرمات باينا أصست الآ سارها الميلكى وساشناث اللفرييون 
التوئميية يكل أركية» و"الأولوية الآن على الساحة أسيكف الى يها تابنا حن 
1 : 4 
الظهور في البرامج والحوارات" ". 
كما طفا محال إنشاء البرامج السياسية -الذي كان محظورًا في السابق- على 
السطح بقوة في مختلف وسائل الإعلام في القطاع؛ حيث أصبح للمناقشات 
السياسية -ولأول مرة- منصة عامة ومفتوحة للجميع؛ وقد صاحب ذلك أن 
أصبحت وسائل الإعلام "الساحة الرئيسية للصراعات السياسية والفكرية الضارية 
بين المعسكرين المتضادين بالبلاد: الإسلاميين المحافظين والنخحبة العلمائية"0©. ولأن 
التليفزيون هو وسيلة الإعلام الأشهر في تونس© -متسمًا بميزة عرض المشاهد- 
فإنه قد أصبح ساحة قوية تدور فيها هذه الصراعات. 
(1) راجع مقال روكسان فارمان- فارماين في هذه القضية للاطلاع على تحليل تفصيلي 
)2( 8 08 اتعمطاووعءومكى ,تتطعع8 ,0113103 ب2مع5355 ,[طفقطن) بعلاع51 ,لإعلاعسظ 
.2 ,]12612م8610ع10 
)00 2 .2 .1010 
(4) ع61516نا1 2[ ,”12013 15132نا1' ا ع51115 ا 5أ[نادع1 15701116102 ,منددد3ط ,201نتخ 
.(2014 :2133 14 2ه 1715160) ,2011 ,20 :19نال رعأه17 
(5) 19 ,178ع22ل-[آلى ,17011100 ععطاد 1112 12 1026013 15131من1““ ,علخ ,تناع نمطم 
(2013 لتتمخ 20 ذه 60غ7151؟) ,2014 لاتتمم 
)6( 5ك ,تداعا معظ زتمتدكد ,عمو1266 باتمتدك ,تمنامطههط) بجكلنا10ة"1 ,لتامصتوك[ 
- 81106266 10173105 ,2009/2010 77161] ععتتقمتام1تء2 اماعع 5 101 10151311“ 
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تظهر النقاشات والحجاء السياسي بقوة في البرامج اكرارية اللريمية تواضكة في 
وقت الذروة يوم الأحد والفترات المسائية في باقي أيام الأسبوع(1» وهي البرامج الي 
أصبح استخدامها كوسيلة من وسائل الإعلام أمرًا ليس له سابقة في تونس. إن الطبيعة 
الاربحالية لنمط البرامج ع الخوازية تهدد استقرار معظم الأنظمة الاستبدادية؛ الى يفضل 
امفاعقم عاك شرك انا عترس رن درن اتحيطية اراك وهو نيا اق عليسية افق 
علي -أيضًا- بالطبع؛ أمّا بعد حل القبضة الحديدية والرقابة الغامة -اليَ كانت 
تمارسها الدولة على الإعلام- أصبحت البرامج الحوارية هي الخخط الأمامي على 
الساحة الإعلامية؛ ال حصلت على حريتها حديثّاء كما أن السيولة اليى أضحت في 
ع لك الات الخاصين بكل من المواضيع والضيوف قد فتح الباب أمام 
بزروغ ميدان جديد يتسم بالتنوع الكبير؛ فطبيعة بعة وسيلة الإعلام الجديدة هذه تعمل 
على توفير منصة تنطلق منها قضاياء وتستضيف ضيوفًا كان يمنعهم الحظر في السابق؛ 
مما يدفع بالحوارات والنقاشات إلى حال العام بعد أن كانت محصورة فقط في نطاق 
خاصء إن وحدت في الأساس. كما أن الحانبين: الأدائى والترفيهى لمذه الوسيلة 
الإعلامية -ممترجان مع أنماطها ذات التنوع الكبير قل فقا محال أمام تشوتت 
مناقشات ذات طابع عاطفي» أو محتدم قد تتساقط معها الأقنعة الي تزين الخطاب 
السياسي؛ فها هي البرامج الحوارية الآن -بعد أن غاب عنها الفكر الرتيب الذي خيّم 
عليها في سنوات حكم ابن علي- تظهر فيها حلقات من الصراخ بين الضيوف 
ومديري الحلقات يُصدر لها الجمهور إِمّا صيحات التهليل أو الاستهجان» وهناك 
برامج أخرى تُظهر للمشاهدين مشاهد اعتراف؛ مثل برنامج (عندي ما نقولك)؛ 
الذي يعين "لدي ما أرغب في قوله لك". فيبدأ البرنامج بدعوة الضيف لأحد أصدقائه 
أو أقربائه؛ الذي يصل إلى البرنامج غير عالم مَنَ دعاه» أو بسبب الدعوة؛ وذلك 
لمناقشة مشاكل شخصية» وهو ما ينتهي في الغالب بالبكاء والدموع؛. ويعمل على 
تسهيل تحقيق ذلك مذيع البرنامج؛ الذي يشبه في أسلوبه المذيع موري بوفيتش ©. إن 


(1) 19 ,78ع226[-لآلىة ,170111002 ععماد عن11 ط1 126012 متماكلطن 1“ ,أعكث ,اناع نمطم 
2013 لتتمخ 20 2ه 0عغ17151) ,2014 لتتمم 

 )2(‏ الاعالا1عام]ا تتعاكك تتدظ طاغده]8-عم0) معتكان) مط علله 1 131نامه50'' ,52310 ,5210 معظ 
4 لاعتة]/8 5 ,علاط وأكتصنا1' ,”مدللطا عصاتزدا طاتتى 
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هذه اللحظات المفعمة بالصراع والتنفيس العاطفي -في هذا السياق من الموضوعات 
المشحونة والحدلية بشدة- هي حقا اللحظات الى يتضح فيها الصراع حول هوية 
تونس الحديدة» والأدوار والتصورات المتغيرة للمرأة التونسية. 


التاريخ الزمني لقضايا النوع الاجتماعي والسياسة والهوية في تونس 
لطالما وظّفت الدولة التونسية؛ منذ الحركة الوطنية التونسية وح اندلاع 
الثورة المرأة» بشكل فعّال لخدمتها؛ معتبرين إياها الخط الفاصل بين التوجهات 
الحدلية المتتابعة» وقد كان الغرض من استعانة الدولة التونسية بمذه العملية هو بناء 
موضوع سياسي من قضية المرأة الولبية وعو اضوع الذي جسّد في طياته هوية 
تونسية ناسبت الاحتياحات السياسية للدولة» وسلط الضوء على الدور العام للمرأة. 
لقان اهرب اتفرعة الرطللدة الدو رمه حي لماعل آنه قبن حا ف 
الحوية الثقافية والوطنية؛ وذلك من خلال مطالبة المرأة بارتداء غطاء الرأس التقليدي 
التونسي "السفساري"؛ كوسيلة تعكس الحوية التونسية الأصيلة وتمثلهاء وعلى 
الرغم من وجود نساء تونسيات آنذاك ينادين بحق المرأة في الخروج إلى الأماكن 
العامة من دون الحجابء فإن بورقيبة استخف بمن؛ متهمًا إياهن بخيانة القضية 
الرمئية هنا نض عن افتقادة الشركة الرمتية عقا" ىللين ةع تاصدرك 
قضية عدم المساس بقانون الأسرة الإسلامي؛ ومن خلال السعي نحو عدم المساس 
بقانون الأسرة الإسلامي والترويج لمظاهر ذات وقع مرئي كبير يتسم كما بعض 
المويات بعينها من خلال غطاء الرأس» كنت قيادة الحركة الوطنية التونسية من 
توحيد طيف متنوع من ا مجموعات ذات المصالم؛ وذلك تحت هوية ثقافية مشتركة 
لا تنفك تتميز بالتنوع في الوقت ذاته©. 
في مسار الحركة الوطنية التونسية نحو نضاها لتحرير الشعب التونسي»؛ طلب 
قادة الحركة -من خلال تركيزهم على قضايا بعينها؛ مثل الزي والشريعة الإسلامية- 
 )1(‏ :فتمتصا صذ معد ءده]8 وتصتصت عط 2ه امعصمماءنع2 عط“ يوزتلعط؟! ,تامهم 
.2 .م ,20017 ,4 معتاتصقصسسظ1 عط ؤه لممسسمل لمممتتقصعام1 ,”1920-2000 


(2) -و19305 ,121513 1 تتع0 2ع 220 محطهاذ] ,عتهاك :15قطد 201123 ,وتتطنا810 ملدتضتقطت 
.9 .م ,(1997 "تاعلمتصتاك) ,01115 لم50 ,19905 
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من النساء تقدهم أحسادهن؛ لتكون النسيج الذي تُدْمَعْ عليه بعض الشعارات الوطنية؛ 
ما يجعلهن رمورًا تعبر عن الهوية المتأصلة للشعب التونسي ف مواجهة القوة 
الالنطيانوة رمع ندا قات الشتدول ار كوعلينة الوا وما ولس عاقاة تار كاه 
وتحويلها إلى أداة يُرسم يما خط فاصلّ بين المستعمّر بفتح الميم والمستعبير بكسرها. 

حي وصلت جمفاعة بروفية إل النبناظةة يوطفك إندر كد امراف قزة اقدرف) 
ولكن هذه المرة كانت لتجسيد الشخصية العصرية للحكومة الجديدة؛ واضعة من 
حلالا حاجرًا جديدًا بين التقدم والتقاليد؛ بين العلمانية والأسلمة؛ وكان من بين 
المبادئ الرئيسة في برنامج الحداثة هذا هو إصدار بورقيية لقانون الأحوال 
الشخصية في عام 1956؛ الذي على الرغم من الزيادة المهولة في الحقوق الفردية 
للمرأة الى حققها لما قانون الأحوال الشخصية؛ فإنه لم يكن في الإمكان استيعاب 
ذلك الأمر في إطار تحرير المرأة؛ فقد استّخدم القانون في النهاية وسيلة للتقفويض 
السياسي لأي تحمعات قوى بديلة مع بط اللرآة بالنو و0 

وقد أدى هذا "التحريض من الجهات العليا... إلى تحويل النوع الاحتماعي 
إلى أداة سياسية"؛ وذلك بعدد من الطرق©؛ فقد دمج قانون الأحوال الشخصية 
المرأة في الدولة الجديدة؛ ما يضمن تحقيق دعم سلبي متساو لها؛ وذلك مع دفعها 
في الوقت ذاته إلى الاعتماد على الدولة في الحصول على حقوقهاء وتزامًا مع دعم 
القانون لرؤية بورقيبة نحو تحقيق دولة تونسية حديثة؛ فقد أدى القانون -أيضًا- إلى 
تهميش المراكز المحتملة للمعارضة والعواقل والمؤسسات الدينية» وفي سبيل تدعيم 
هذا التوحه حظر نظام بورقيبة الحجاب في الدوائر الحكومية والمباني العامة في عام 


(1) -19305 ,121513 1 نتع0 2ع 220 محطهاذ] ,علهاك :15قط5 ه5011 ,وتتطنا810 ,ملمتتتقطا) 
.286-89 .م ,199087 

(2) تتلاختطتتااوعاء12آ :كلطط عاطدكتاكنا نهنا 10 كصدعل/طا ع1طدكتاكدازمنا"“ ,عمناكتتكا ,عوصمتل1ن1ه00 
.م ,2009 ,126-127 162109-آلة ,':12كامنا!' صا 000125) تتعلماء0) تكتهامعمطه 1 اجةط 

(3) رووع 10715117منا ع061108تهن)) ,12كلطنا1' ممعل840 01 تاتماولط ىم .لآ ,ممتامعط 
ل2011 0ط2ة ,غ52 عطا ,معمده7آ؟ .آ ,لصحوعظ .137-139 .م ,(2004 ,عع10طصسدت 
01 ) ععمعتتعو:د طنوعتكث طتتملط لصهة أموط ع8241001 :211226100ءط1آ 

20ة عنهاك عط! ,مه5تع لمم عتتكتتهآ .178 .م ,(1998 مل عام رووعءط 7ا1واع كلملا 
مماععمةء) ,1530-1860 ,3إ16آ 320 01512ناط1' 12 020105ص1م]ائصة1 50121 

4 .م ,”سالاد 50117 ,لدتتقطان ,(1986 ,ممأععصةط ,رووعءط رزوت كلملا 
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1؛ وذلك وسيلة أخرى للانتقاص من رؤية النظام الإسلامي على أنه مصدر 
بديل للسلطات في الدولة» والحقيقة المتمثلة في أن إصدار قانون الأحوال 
الشخصية وحظر الحجاب يمثلان نقاط تحول كبيرة في السياسة الني تنتهجها 
الحركة الوطنية التونسية» كان من شأنه أن يركز على الطبيعة السياسية الخالصة - 
وليست الطبيعة التحريرية للمرأة- لهذه التطورات» دن ذلك على الطرق الي 
سيطرت ها الدولة على جسد المرأة وهويتهاء واستغلتهما في تحقيق ما لديها من 
غايات. 
وقد سعى ابن علي -مثله مثل بورقيبة- إلى إضعاف أي مصدر محتمل من 
مصادر القوة للمعارضة؛ وقد همل ذلك بناء مؤسسات مميزة ذات طابع خاص؛ 
تقوم على تحسيد المرأة لقيم الدولة» مع تهميش النساء اللائي لا تتوافق هويت هن 
داخل امجتمع مع هذه القيم. وقد استخدم ابن علي الإعلام وسيلة للإابقاء على 
هذه الصورة الموحدة للمرأة التونسية» واتسمت جميع مذيعات الأخبار بالشباب 
والعصرية والحاذبية المقبولة؛ وذلك مع عدم إظهار أي منهن لأي مظهر من مظاهر 
الإسلام؛ مثل: دلال القاسمي» وفرح بنت عمارة» وفتحية عدالة خنشة. بالإاضافة 
إلى ذلك عين ابن علي زوجته رئيسة للاتحاد الوطيئ للمرأة التونسية؛ الذي هو 
عبارة عن تنظيم مدني يعود إلى عهد نظام بورقيبة» الذي استخدمته الحكومة في 
إعداد المرأة للاضطلاع بدورها في الدولة التونسية©. ولم يكن يُسمح سوى 
للمنظمات النسائية شبه المستقلة العلمانية بالعمل في هذا المحيط؛ الذي تحضر فيه 
إدارة الدولة بشكل كثيفء» علاوة على ذلك رك للمرأة عن عمد مراكز بارزة في 
الحزب وف الحكومة؛ لتظهر في الواحهة الديمقراطية لنظام ابن علي وقد أدى 
توظيفه للمرأة على أنها رمز للديمقراطية إلى تحوها إلى "أداة نُستعمل في بناء الدولة» 
وتقوية النظام بشكل أوسع نطاقاء وإلى أن تكون لبنة في المشروع الأكبر الذي 
 )1(‏ تلقدمتتها< ع1 ,”معقتادم قصة طائظة مووساءط صرما معدهولدعكظ“ يمال ,عصمط] 
.09 ,2 طأعتة1/1 ,1770110 
(2) طلطة أقوظ 2110014 :121123600ء16آ لدع011 320 ,عنةاك عغطا ,معدده17 .هآ بلمدوظ 


.2 ,ع1626ل1ع ما مدع تلخ طاترهلل 
)03( 211-13 ..1010 
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يرمي إلى تدعيم الهياكل الذكورية للبلاد'أ»؛ وذلك في صفقة تحصل فيها المرأة على 
2 ع : 2( 
كثير من حقوقها؛ ولكنها تقر فيها بحكم الذكور ". 
كان للمرأة التونسية حضور قوي إبان الثورة؛ فتدفقت للمجتمع الدولي 
صور معبرة للنساء تسير فيها كتفا إلى كتف مع الرحال» وتتشح فيها بالأعلام 
التونسية» وتصرخ في وجه قوات الأمن» وتحتشد في الشوارع» وقد طفت قضية 
النوع الاحتماعي مرّة أخرى على السطح في الخطاب العام بعد الثورة؛ حيث تولّد 
داخل المرأة العلمانية على الفور شعور بالخوف من أن تخسر ما حصلت عليه 
بالفعل من حقوق» خاصة نظرًا إلى الارتفاع السريع لشعبية حزب النهضة» 
والعداوة القديمة بين المرأة العلمانية وحزب النهضة الإسلامي. 
وبعد إثارة الأمر من جانب المحتمع المددي» أصدرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (المشار إليها بعد ذلك باسم الحيئة 
العليا) قانون المساواة بين الجنسين كجزء من مرسوم القانون رقم 5ب القانون 
ا 00 1 ّ ا 00 
الاتتخابي المؤقت””*» ويضمن النص الصريح للقانون أن يكون الترشيح للمجلس 
التأسيسي مناصفة بين الذكور والإناث بنسبة 9050 لكل منهما؛ وذلك على الرغم من 
وصول الأمر في فهاية المطاف إلى انتخاب المرأة بنسبة 9027 فقط من إجمالى النواب4, 
وهو ما تزامن -أيضًا- مع استمرار حضور قوي لحقوق المرأة طوال عملية صياغة 
الدستور» وقد ضمّ مشروع الدستور الأولي "مادة التكامل"؛ الي أثارت جدلاً كبيرَاء 
وتسبّبت في خروج مظاهرات حاشدة أدَّت في النهاية إلى إزالتها من الدستور©. 
1( :لط ع011301دنازملنا 10 كصدع آلا ع11261)كنا لمن“ ,عصا15جكا ,عصلل1نه00 
.2 ,”11111512 1 0110135) م20 177 اع 22111 ع تناجتلطتااععاء0آ1 
 )2(‏ ,23) ,2 501667 220 222016 ,'”تتطأعتة ند 1111 ع متستمع 831" ,ااع دآ ,015:011مة كا 
.274-90 .م ,(1988 
)3( .الطططع 55خ أطع02501) 20221اظآ عط 01 مم1اعع1ظ مه 11735 3559[ ععرعء2[ 
-3-10ق223_مع_35_مطد_عع لع ع01512_0ن/5 أ طعطتناء10205/00م/ما. 21520 0ط. 17717/177//:ماغط 
20111 
(4) 81360281) ,*”5مملاعع81 لإ[الصعووة ألطعلة1اكط00) لطتقاكتصناط' عطا 01 تتتممع]1 أهصلط“ 
.2 ,2011 تاع6م1ه0 23 ,11215198 ,عأ أتاكم]آ 1ه 0001طء0آ1 


)5( أوتناعنتث 12 ,(عاطوتخ) 12كتصناآ' 01 عتاطتامع]ا عطا 01 1102 أكمهن) أكدردا 
--35_2012_08_ع1ك 1طنط_00 ل اك طمع/كأدع مدا 10205/00منا/طا. 2520م 171577//:ماخط 
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والنقطة الأهم كانت ترسيخ المساواة بين الجنسين في الدستور في المادة 46 في 
الأيام الأخيرة قبل التصديق على الدستور الحديد في يناير/كانون الثاني 2014؛ 
وذلك بفضل الدعوة الدؤوبة من جانب النائبات المنتميات إلى مختلف الأطياف 
السياسية؛ غير أن التغييرات -اليّ كانت ستضاف إلى الصياغة الأصلية في النص 
الخاص بالمساواة بين الجنسين لعام 2011» وكان من شأها تقليص مستوى عدم 
المساواة بين المرشحين الإناث والذكور- لم يكت ب لما أن تصل إلى قانون 
الانتتخابات في مايو/أيار 2014؛ وقد تحولت المناقشات -اليّ تأخّلت حي 
اللحظات الأخيرة- إلى حلقة من الصراخ مع مغادرة النائبات للاحتماع. كما 
اشتملت -أيضًا- على اشتباك حسدي بين عضوين من الرحال. 


البرامج الحوارية التونسية 

في الجزء التاللي سأقوم بتحليل مجموعة مختارة من البرامج الحوارية التونسية؛ 
وذلك لتوضيح الطرق المختلفة الى ساهمت في ظهور هذا الشكل الجني للاعلام 
التونسي الخاص؛ سواء باعتباره منصة ومنتجًا (يعيد إنتاج) لأيديولوجيات الحوية 
الي تقوم على النوع الاجتماعي. 


كلام الناس: كل يوم أحد على التونسية 

التونسية هي قناة تليفزيونية خاصة أسسها سامي الفهري في مارس/آذار 
1 كان الفهري من بين الدائرة المقربة لأسرة ابن علي عبر اتصالاته مع 
بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى زوجة ابن علي» اشترى سليم الرياحي -رحل 
الأعمال ومؤسس حزب الاتحاد الوطين الحر التونسي- تردّد قناة التونسية في 
إبريل/نيسان من عام 2013» وذلك على الرغم من وجود جدل كبير حاليًا يُحيط 
بشرعية هذه الصفقة؛ وهي محطة تحارية في الغالب» متخصّصة في البرامج الحوارية 
الب تروق للناس» ال لا تخلو عادة من الجعجعة والمواحهات الكلامية. 

كلام الناس - باللهجة التونسية- برنامج حواري» يُذاع كل يوم أحد على 
التونسية في تمام الساعة التاسعة مساءء ويّركز هذا البرنامج الحواري على المواضيع 
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اللقافيةبولكنه ترط حا كاك بي السسياشة 1 قام:2012 انتحعاة وليه 
تقدم هذا البرنامج إلى علاء الشابي؛ وقد بدأت حياة الشابي المهنية في عام 
4 عندما قام بتقديم برنامج الخطوة الأولى على قناة الوطنية 2 وكانت تسمّى 
آنذاك كانال 221)» ثم انتقل بعد ذلك ليصبح واحدًا من أشهر مقدمي البرامج في 
قناة حنبعل» كما يعمل منذ وقت طويل كمقدم برنامج (عندي ما نقولك)؛ سواء 
عندما كان يعرض 0 البرنامج على إحدى القنوات الحكومية» أو على قناة 
التونسية» الذي يستمة كرضة حي الآن» كان الشابي المقدّم الرئيس لبرنامج 
كلام الناس قبل أن يحل محلّه نزار الشعري في عام 2013» ونوفل والورتاني» وهو 
ا للتليفزيون التونسي في عام 2014؛ فالشابي هو أحد مقدّمي البرامج 
المهنيين» ويتمتّع بحضور قويء ولديه قدرة على إقامة ألفة سريعة مع اك عن 
الضيوف والجمهور. 1 

وبالبرنامج أدوار يضطلع بها معلقان؛ أحدهما تشغله بصفة دائمة مايا 
القصوريء والآعر شخص مدعو في محال الفنّ. مايا القصوري -محامية تحت 
التدريب- تظهر كل أسبوع ككاتبة عمود دائمة في اللجنة» مايا القصوري هي 
امرأة شابة جذابة» ترتدي لباسًا لافنًا للانتباه» تضع المكياج على وجحههاء كما 
تُعرف بأهُا مثال "للمرأة التونسية اريم ولا ترتدي حجابًاء كما أنها معروفة 
بأسلوبما العدواني 0 كا أطلق هلها اسم "تشاك نوريس " التليغزيون 
التونسي. تبدو أنما تسعد بتحديها العنيف لضيوفهاء وينضمٌ كل أسبوع ف 
ضيوف إلى جانب مايا القصوري والمعلق الآخر؛ ليُشْكَلوا اللجنة هذه الحلقةء 
ويصبح الضيوف كل بدوره النقطة امحورية للبرنامج؛ وذلك إلى حانب إسهامات 
وأسئلة من بقية اللجنة تحت إدارة من جانب الشابي. 

في عام 2012 كان الأثاث الأبيض اللامع البلاستيكي وأضواء الإنارة الزرقاء 
هي المسيطرة» المسرح له واجهة أمامية يجلس فيها الجمهور على الجوانب الثلاثةء 
(1) ,”197 صقتوتصه1 2ه ”متسرول8 عاعستطع“ عطا تعتاوى1 متجدك/2“ .]1 وعسدصا ,عمسصتكر 

31 11237 ,عستلص0 كتلماتمصيك]آ1 
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يفصلهم عن المسرح جدار أبيض منخفضء يوجد على المنصة دائرة من الكراسسي 
والطاولات تشغل المنطقة الأمامية القريبة من الجمهورء يجعلس مقدّم البرنامج 
الشابي على رأس الدائرة المتجهة للخارج؛ يُحيط بها كرسيان منخفضان إلى 
جانب طاولة بيضاء لامعة أمامه. تحيطه اللجنة؛ الى يجلس طاقمها على مقاعد بيضاء 
لامعة تقع لف طاولات صغيرة كلوية الشكلء تُشْكُل بقية الدائرة» يدير بعض 
المشتركين ظهورهم للجمهورء على الرغم من أن وحوههم تظهر في شاشات 
عخبلاقة مر متوضة خلف القنايتي برها ليون بسكل داوف امعو اند 
الضيوف -وذلك عندما يحين دورهم في توجيه أسئلة إليهم- للجلوس في أحد 
الكراسي المنخفضة الي تقع بجحوار الشابي؛ ولأنه يُشجّع المشاركين الآخخرين على 
التعليق» تتحوّل شغالبًا - هذه الخوارات 1ل حلاف وتتافز متنادلة ولعجل السيب 
الذي يسهم في المزيد من الصوت العالي هو الأسطح الصلبة واللامعة» يقع خعحلف 
دائرة امخاورة لم أبيض لامع متحه بشكل منحدر إلى خلف المسرح. 

يهبط الشابي السلّم مهرولاً لافتتاح البرنامج مع أصوات اجبيتار الكهربائي 
والدرامز؛ الي تصدع بأعلى صوتء ونرى عند ظهوره المعلَيْن قد جلسوا بالفعل 
على مقعدهماء ولا يوجحد أحد أو شيء على بقية الأثاث؛ وَيُّقَدُم نفسه مع إعلانه 
لاسم البرنامج؛ متخحدذًا التصرّف الاعتيادي مع الجمهور؛ على سبيل المثال أحيانًا ما 
0 إليه في صيحة: "كلام الناس!", ل 
بقولهم: "الناس!". يُقَدّم الشابي في ظل هذه الضوضاء والموسيقي -اليّ تصدع 
بصوت عال- الضيوف كلا على حدة» ودلاخيمع افا كريد الصورت وهم 
وراء:الكواليين ينتقرون صعودهم السلم؛ على نحو يُذَكرنا بادا كمين الدين: علي 
وشك دحوهم الحلبة ويُركر البرنامج على مدار الساعتين على كل ضيف :على 
حدة» وهو يجلس على أحد الكراسي المنخفضة الي تقع بجوار الشابيء وفي 
البداية يطرح مُقَدّم البرنامج الأسئلة؛ ولكن بعد ذلك تناح المشاركة بشكل 
نسبي فيما بين أفراد اللجنة. 

في 22 من أكتوبر/تشرين الأول 2012 تت استضافة البحري الخلاصي في 
البرنامج» وكان الحلاصي قد حسر في انتخابات املس التأسيسي في عام 2011 
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كمؤسّس لحزب الانفتاح والؤ فاو نشي 3 إن ب انا ب لا شمف الف ا 
ومحافظًا إل د كين وكان الخلاصي قد تلقن دعوة لمناقشة حقوق المرأة؛ لاسيما 
0 الزوجات» وكان قد اكتسب مععة سيئة بعد إدلائه بتصريحات مثيرة 
للجدل في أغسطس/آب 2012؛ حيث طلب من المجلس التأسيسي أن ينص على 
"أن لكل تونسي الحق في اتخاذ حارية مع زوجتهء والتمّع .ما ملكت ينه" “كنا 
كم الاك اد 'الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع 
التونسي؛ الذي تضرّر بقانون الأحوال الشخصية العلماني» وعان على مدى خمسة 
عقود من الزمن من تحريم تعدّد الزوحات". وقد استضاف البرنامج إلى حانب 
الجلاصي المغين/الشاعر بنديرمان”!)» والصحفي هيثم المككي» وعارضة الأزياء مرام 
بنت عزيزة. 

بعد مرور حخمس دقائق من البرنامج دعا الشابي الحلاصي إلى الجلوس على 
الكرسي الذي يقع بجواره؛ وخلال المناقشة أيّد الحلاصي وضع اية للحد الأدن 
لسن الزواج؛ وهو ثماني عشرة سنة للمرأة» الذي اعتبر الضيوف أنه تأبيد لزواج 
الأطفال» ثم بعد ذلك تحوّل النقاش إلى فوضى مصحوبة بالصراخ والإهانات» 
والمقاطعات من جانب كافة الأطراف؛ فهذا النوع من النقاش الناري هو أحد 
العوامل والأساليب الرئيسة الي يقوم عليها البرنامج. البلاصي الذي يجلس إلى 
اليمين من الشابي على أحد الكراسي في مستوى مكاتن أقل من مُقَدّم البرنامج؛ 
وهو الأمر الذي يدعوه إلى النظر إلى الأسفل قليلاً لرؤيته؛ فهذه التركيية تضع 
بطبيعتها الضيوف في أماكن بشكل أكثر عدوانية من حلوسهم في مستوى واحد 
في مقاعد متساوية مع الضيوف الآخرين ومايا القصوري؛ وهو ما سيجعلهم في 
محاذاة بعض بعضهم البعض بدلاً من تقسيمهم؛ ودلا من ذلك يتم فصل البلاصي عن 
امجموعة في شكل 0 بقاعة ا محكمة؛ الى يُواحه فيها المتهم اقهامات من لجنة 
من المحلفين؛ على الرغم من وجود مظهر من مظاهر الدونية بدرحة نسبية. ونُهيَىئ 
 )1(‏ يعستلص0 متطءعطعهل8 ,"فتعتصتآ مز عتاة دعقيهه للف ترسمع براه“ يقتصهك8 يتسصفط0 
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هذه الخصائص المكانية لشكل البرنامج الأجواء لنقاش مضطربء تُحَفزه لاسيما في 
ظل الدور البارز الذي تُوَدّيه مايا القصوريء وما يُتوقع منها من أسلوب عدواني؛ 
علاوة على ذلك وجود الجمهور على الهواء مباشرة» الذين يتم التحقق من 
وجودهم عن طريق الصوت»ء ونبرة البرنامج بصفة عامّة تُهَيَئ أحواء مثالية 
للمواجهات الكلامية. 
يوضّح هذا النوع من ال حوار بين مايا القصوري والحلاصي إدارة التوتر حول 

النوع الاحتماعي والهوية في هذا الشكل الإعلامي؛ فمايا والجلاصي في خضم 
مباراة صراخ حول زواج الأطفال؛ فمايا القصوري عبَّرت عن استيائها لدعوة 
الجلاصي إلى البرنامج؛ لأن آراءه عدوانية للغاية؛ ويردٌ الحلاصي على ذلك. 

الجلاصي (لايا القصوري): 23:21-22:21 

"بالدسبة لي أنت لا تمثلين شيئًا بالنسبة لي أنت وأمثالك لا تساوون شيئًا 

عندي, فهل أنت تقثلين المرأة التونسية؟ أنت تمثلين أتفه امرأة في تونس» 

أنت وأمثالك؛: هل تتابعينني أم لا؟ لهذا أنا أتحدث عن النساء اللات يخفن 

من رب العالمين» ويحببن رب العالمين» ويدافعن من أجل إرساء القيم 

الدينية في هذه البلاد؛ أما أنت وبشرى بنت حميدة”!' التي لديها فيديوى 

وأحضروها واستضافوها في إحدى القنوات التي تشجّع على زواج 


المغليين!" 
[الجلاصي نطق "الزواج" بشكل خاطئ وقامت القصوري بتصحيح 
الكلمة] 


"زيادة على ذلك, تقول [يقصد مايا القصوري]: إنه لا ينبغي استضافيتي 
في هذه الحلقة. من فضلك أنت! إذا لم يكن هذا البلاتوه مشرفا عليه من 
جانب أناس لم يكونوا... محترمين, لما كانوا استضافوني» وأنا مواطن 


(1) بشرى بلحاج حميدة (يشير إليها أحيانًا الحلاصي ببشرى بنت حميدة)» هي محامية تمارس 
مهنة المحاماة» وناشطة نسوية تونسية معروفة؛ وهي واحدة من الأعضاء الموؤسسين 
والرئيس السابق لجمعية نساء تونسيات (87112)» كما أنما كانت إحدى المرشحين 
للمجلس الوطي التأسيسي في عام 2011 كعضو في حزب التكتل؛ بيد أنه لم يتم 
انتخابماء وهي الآن عضو في أكبر حزب علمان في تونس؛ نداء تونسء» كما أنها 
شخصية مثيرة» وتتعرض لأذى من خصومها السياسيين. انظر القسم التالي أدناه. 
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تونسي؛ ولهذا أنا أقاوم أمثالك, وأنت وكل أمثالك ووزيرة المرأة [سهام 
بادي] لا تحركون شعرة في رأسي, يمكنكم أن ترفعوا شكوى إلى مسن 
تحبون, ويمككم الذهاب -أيضًا- إلى أي مكان تريدونهه. وأنتم لا 
تمغلون شيئًا". 

[يمكن سماع ضحك متمتم من الجمهورء وتم توقّف المناقشة للحظفات 
بسبب الاعتراضات القوية من الضيوف الآخرين؛ وبحاول الشابي أن 
يهدّئ البلاتوه, ويخبر الجلاصي بأن يكمل]. 

الجلاصي (لايا القصوري): 38:23-24:21 

"أكمل من فضلك... كل هؤلاء النساء الديمقراطيات؛ وهؤلاء الرجال 
وهذه الأيديولوجيات هؤلاء أصحاب عقول فاسدة, ويريدون نشر 
الجراثيم في تونس؛ لذا ماذا أقول؟ هؤلاء ينبغي علينا إرسالهم إلى الاتحاد 
السوفيتي, أو أميركاء أو ندشئ لهم بلدا صحراويًا في تونس» وتعَيّن 
الحمامي7!) كرئيس لدولتهم؛ وبشرى بنت حميدة وزيرة؛ وثُعَيّن هذه 
اغحامية [مشيرًا بيده إلى مايا القصوري] الموجودة هنا تُعَيّها وزيرة 
للمرأة... ونضع جميع الشواذ جنسيًا وعقليًا وفكريّا. وتصبح هي رئيسة 
فم". 


يستمعون إليه ويبدو عليهم الذهولء مايا القصوري -على وجه الخصوص- بدت 
تحدّق في وجهه يهمدوء مع ابتسامة خفيفة» مومئة برأسها إلى الأسفل؛ كما لو أنفا 


تريد أن تشير إلى أنه يثبت لما وجهة نظرها. 
وتُظهر هذه المقاطع الأساليب الي تعمل من خلالما التكتيكات الاستدلالية 


للعنف الخطابيء الي تُشعلها حالة الخلاف الشديد في الآراء» على (إعادة) إنتاج 
الأيديولوجيات القائمة على النوع الاي وقبل أن 


القصوري والرد على ما قاله لاء فرَّق الخلااصي 0 واضحًا بين مايا القصوري 
-بحكم خلافه معها بشأن هذه المسألة- والنساء العظيمات ذات القيمة» ويؤكد 


01 حمة المهمامي: شيوعي تونسي » وزعيم حزب الجبهة الشعبية» تعرض للتعذيب والسجن 


يتمّ التصحيح بواسطة مايا 


في عهد ابن علي لأنشطته السياسية وهو متزوج من راضية النصراوي» وهي ناشطة 


بارزة في محال حقوق المرأة والإنسان. 
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أها "لا تمثل شيا'؛ وهو ما يلغي شخصيتها شخصيتهاء وينزع عنها سماتا الشخصية» كما 
يستخدم سؤالاً بلاغيًا؛ مثالاً للسلوك التعاوني الممرحلء عند سؤاله لما: "هل تمثلين 
المرأة التونسية؟" وبتوحيهه لهذا السؤال فهو يعن ضمنًا أن هناك نسخة صحيحة 
وتميزة للمرأة التونسية؛ تحدّدها 'بعض المؤشرات أو الآراء وأن مايا القضصوري :لا 
تحسدها؛ فهو يرفض فكرة أنها تمثل شريحة كبيرة من المرأة التونسية» رافضًا قبول 
شرعية الواقع الملموس والمعيش؛ الذي تمثله مايا القصوري ومثلها من النساءه وهذا 
المقطع يُعَدّ مشاهًا بشكل كبير للنماذج التاريخية لتمثيل النساء في الأماكن العامة 
وتختلف نظرة الحلاصي للمرأة التونسية عن إعلان ابن علي للمرأة التونسية بأففا 
حامية الدولة الحديئة. ومع ذلك -بحفاظه على الإطار القائل بأن هناك طريقة 
واحدة فقط مقبولة للمرأة التونسية- يستعين الجلاصي بالمصادر الاحتماعية 
التاريخية لتحديد الحدود الشرعية للمرأة؛ ورك كانحسية لاب اه اتنا 
القصوريء والسيطرة على المساحات الخطابية العامة. 
كما يواصل الحلاصي توظيف نقاط قوته الخطابية من خلال التأكيد المستمر؛ 
الذي ينطوي على عدم الموضوعية؛ الذي على رأسها عدم الشرعية المزعومة 
للمثال الذي تمثله مايا القصوري للمرأة التونسية» ويعَرّف الحلاصي نفسه بأنه 
"مواطن تونسي"؛ وهي الحوية الي نّم عليه وفقًا لا قال ,كعارضة ومقاومة 
"أمثالك"؛ في إشارة منه إلى مايا القصوريء .ما يبدو أنه يستبعدها من بناء المواطنة 
رشيف كن ركد فاه التوترة يعن أن تساف كلوه يعن فاط الفافة كممنا 
0 هذا الشكل من المرأة التونسية ولا شين القصوري- بأنه 
عن المجتمع التونسي» وأنه غير تونسي؛ وعدا أحدرى أن الشكل المتميز 
0 التونسية المستقبلية يتناقض تناقضًا صارعًا مع الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيي (السابق)؛ وبقيامه بهذا يسم الحلاصي رأيه بالموضوعية؛ 
بينما يصف مايا القصوري وما أدلت به من آراء بأنها غير موضوعية بالنسبة إلى 
الواقع التونسي؛ وذلك بقدر ما تكون مناسبة للمجتمع الأميركي والسوفيي؛ 
ثمارسًا عناصر السلطة الاجتماعية في حديثه مرّة أخرى. فهذه الأمثلة تُصِئّف ضمن 
فئة العنف النطابي؛ لأن الحلاصي يريد أن يستولي على بناء الواقع الاحتتماعي 
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التونسي» وهو بناء صحيح في الظاهر» وينفي التعددية باعتبارها منافية لكل ما هو 
تونسي» وهو أحد السمات المميزة للمشهد السياسي والاحتماعي والإعلامي في 
مرحلة ما بعد الثورة. 


برنامج القهوة: يذاع يوم الأحد على شبكة أخبار تونس 

مكلها :مكل“ قناة "التؤسيية شيكة أعيباو توس قناة: تليغزيوانية عخاضة» تأسنبت 
في عام 2012 عقب افتتاح قطاع الإعلام بعد الثورة» وتعود ملكية القناة إلى عضو 
ف كندين النوطة وتنك متافكات نياسية والأحياز:والرياضية ويعطن لكات 
التليفزيونية» وغرض القناة هو تقليد قناة سي إن إن "[0212"؛ ويشبه شعارها 
وبربحتها شعار وبربحة القناة الأميركية إلى حدّ كبير. القهوة هو برنامج يُعْرَض 
مساء يوم الأحدء ويستضيف اثنين من الحهات الفاعلة السياسية المنافسة» ويصور 
مناقشاتهما أثناء احتساء القهوة» يقف البرنامج في تناقض صارخ مع كلام الناس؛ 
ففي القهوة لا يُوحد ضيف أو رئيس جلسة؛ والشخصان اللذان يظهران في 
البرنامج هما الضيفان نفسيهماء تكون امحادثة غير منظمّة تمامّاه وتكون الموضوعات 
الىق قم مناقشتها سسب رغبة الضيوق» 

يُقَدّم داك راان لوا رور اتيم ولاج 
القيثا ارب ا الإسباان انه كد مو د بحن 
مصابيح السقسق الحمراء المضاءة بهدوءع ُو جد طاولة لشخصين على منصة مضاءة 
ومرعة قلرات موضوعة مقابل باب خحشبي محفورء يكون المكان فارغًا عندما 
يبدأ البرنامج» وعلى الرغم من أن منصة برنامج القهوة مصمّمة بطريقة منصة 
كلام الناس نفسهاء فإن الأسلوب مختلف بشكل كبير» وأكثر من كون البرنامج 
جذاب وأنيق» فهو بسيط ويعرض حوارًا حميميا بين شخصين. 

بتاريخ 20 من يناير/كانون الثاني 2013 ظهرت كل من بشرى بلحاج حميدة 
وآمال عزوز في البرنامج» تعمل بشرى بلحاج حميدة محامية» وهي ناشطة نسوية 
معروفة في تونس» وعضو مؤسس ورئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء 
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الدبمقراطيات» ترشّحت للجمعية التأسيسية في عام 2011 عضوًا في حزب التكتل» 
ومو خرت عفان مشر كان فانم فطل عكر ابن علر يدر كان اح وين 
اللذين ضمّهما حزب النهضة لتشكيل حكومة الترويكا بين عامي 2011 و22013 
لم يتم اتتخاب بشرى بلحاج حميدة في الجمعية التأسيسية» وهي الآن عضو في 
حزب نداء تونس؛ الحزب العلماني الأكثر هيمنة» وهي لا ترتدي الحجابء؛ 
وتعتره البق من آلياتك القمع7). أما آمال عزوز فهي نائبة محجبة عن حزب 
النهضة في الجمعية التأسيسية» وهي عضو في مجلس الشورى التنفيذي التابع لخزب 
النهضة في أواخر ثمانينات القرن الماضي» وكانت عضوًا في الاتحاد العام لطلبة 
تون وحن ووسيا ل 14 عانا بسب نساطهق يعرف الدمطنة يطل سكم 
ابن ل 
كان برنامج القهوة هو البرنامج الوحيد من بين البرامج الثلاثة الي يتم تحليلها 
في هذا البحثء الذي تبرز فيه امرأتان تأثرت كلتاهما بشكل مختلف بالنموذج 
التقييدي تاريخيًا؛ فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في المجتمع التونسي» كان لبشرى 
بلحاج حميدة حضور شعبي في السياسة التونسية و اجتمع المدني على مدار 
ثلاثين عامّاك وعملت ضمن مساحة تدار من الجهات الفاعلة غير الحكومية تحت 
العام السانئ» يو لقان كر ها مي شري الكل سيت كان وضرل امال 
عزوز إلى الحياة العامة مقيّدَا للغاية» وهي قبل اليوم المفهوم القوي والبديل للهوية 
السياسية للمرأة التونسية؛ الي ظهرت غيًا بعد الثورة. 
تبدأ حلقة برنامج القهوة ال بن بتاريخ 20 من يناير/كانون الثاني 2013 
ببشرى بلحاج حميدة بينما هي تسير في المقهى الفارغ متجهة إلى طاولة صغيرة 
على المنصةء تحلس لمدة وجيزة» ثم تدحل آمال عزوز إلى المقهى المظلم» وتجلس 
(1) مقابلة مع بشرى بلحاج حميدة في 16 من إبريل/نيسان 2012. 
(2) «ملصمآ عممظ 56ه11 ما عمنتدوكل! متلعك/! أمظ 8110016“ ,تطعشدم؟! ,تعفمم متمد 
012 طع 11 18 ,ع'اا متكتصداط' ,”متطاوضمعلدع.آ تاعحطه11 2لطمصصطط 11111 ه1ودناء015آ1 
-]05آ-0]-019-22011]01عط -أامدع-5/01001 2012/03/1 /أعط.ع111-ة1ك لطت /18/178/97// :مط 
./متطو1ع20ع1-دعج 2-170 لط صمع-ط)171-م15510اء100002-015-عع11 


-]0-105]-019-22011]01ع مط -امدع-5/01001 2012/03/1 لأعط.ع111-ة1ك لطت /18/18/17//: مط 
./متطو1ع20ع1-دعج 2-170 ل طه صمع -ط)171-م115510ء002-015م100-عع11 
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أيضّاء يستمرٌ الحزء المتلفز من حديثهما لمدة ساعة وحخمس عشرة دقيقة»: وكانت 
الموضوعات اليّ تم تناوها متعدّدة» ويمكن أن تنحرف وتتناول مواضيع مختلفة 
بشكل مفاجئ» تناقش بشرى بلحاج حميدة وآمال عزوز عددًا من المواضيع: 
الخلاف بين النخب وغير النخحب السياسية» والحق في ارتداء الحجاب» وإشراك 
الشباب في الحياة السياسية» وحقوق المرأة في الدستور الحديد (الذي كانت تتم 
صياغته في ذلك الوقت)» وما إذا كان الدستور سيعكس الإرادة الشعبية 
للتونسيين» ووضع شهداء الثورة والتوتر بين حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية؛ 
وحقوق المرأة في تونس. وبعد نحو عشر دقائق من بداية البرنامج» يدخحل نادل 
لتقدم القهوة لهما؛ ولأن الطاولة موضوعة في مواجهة الحائط» فلم يحد النادل 
بديلا من إدارة ظهره للكاميرا. 

تصميم برنامج القهوة فريد من نوعه؛ حيث يستئني أية أصوات غسير أصوات 
الضيوف المدعوين» وهذا ينح -نظريّا- كل ضيف قوة متساوية للتحكم في خقوى 
الحديث والمساهمة فيه؛ ويهذا لا يلتزم الحوار باتحاه دون غيره» ويعج بالملودضوعات 
لمتغيّرة والمقاطعات والتناقضات؛ وبسبب هذا فإن طريقة تناول النوع الاحتماعي 
والهوية والتمثيل في برنامج القهوة والأيديولوجية الي يتم نقلها هي أكثر ضمنية؛ 
مقارنة ببرامج أخرى مثل كلام الناس وديبيت نيوز؛ لكن خلال النقاش تكون هناك 
لحظات عديدة يظهر فيها التوتر بشأن النوع الاحتماعي والحوية السياسية» ويكون هذا 
التوتر جزءا لا ينجرّأ من الأحاديث الأكبر؛ فيما يلي أربعة أمثلة: 

(1) سياق المشهد: في جزء يتناول حقّ المرأة في ارتداء الحجاب» وتمثيل غير 
النخب في العملية السياسية» يُصبح ادويق مقر نوقاب : 

بشرى بلحاج حميدة: الناس ليسوا راضين عن حملات النخبة في الأحزاب 
السياسية والجمعيات؛ ال لا تحمل أو تعترف بحزب الشعبء الجمعية التونسية 
للنساء الديمقراطيات تحمل هذا الحزن» كما تحمله نساء النخبة في تونس. 

آمال عزوز: لست متأكدة؛ أنتم لم تساعدوا النساء النحجبات,ء كمالم 
تساعدوا النساء الإسلاميات! 

بشرى بلحاج حميدة: أنت لست المرأة الوحيدة في تونس! 
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(2) سياق المشهد: ف جزء عن متطلبات الشباب الي يعكسها الدستور 
الجديد» يتحول الحديث في اتحاه النساء: 

بشرى بلحاج حميدة: دعينا نتتحدث عن المساواة؛ لأننا ناضلنا كثيرًا من أحل 
المساواة بين الرحل والمرأة. 

آمال عزوز: أنت لا تملكين النضال؛ لأننا نعمل من أجل هذه المبادئ وأيضًا 
جميع النساء في تونسء لا تقولي للعالم: إنك الشخص الوحيد الذي ناضل من أجل 
ذلك. 

(3) سياق المشهد: جزء عن عالمية القيم الإسلامية مقابل حقوق الإنسان 
يعود إلى فكرة ادّعاء النضال من أجل حقوق المرأة: 

بشرى بلحاج حميدة: نحن ناضلنا من أحل حقوق المرأة» وبينما كنت 
تتحدثين عن حقوق المرأة كنا نحن في الشوارع نُضرّب! 

آمال عزوز: بالمناسبة» أريد أن أسألك: ما هي المساهمة الى قمتن بتقديمها 
للمشهد التونسي؛ للمشهد النسائي التونسي؟ 

بشرى بلحاج حميدة: والله شيئان؛ الأول: أن لن أنسى أبدًَا كل امرأة 
ساعدناها ودافعنا عن حقوقها... 

آمال عزوز: وهل تشعرين أنك تمثلين المرأة التونسية بحق؟ 

(4) سياق المشهد: في جزء عن إمكانية تطبيق الاتفاقيات الدولية في تونس» 
يتحرف الحديث مرة أخرى تحاه قضايا هوية النوع الاجتماعي: 

آمال عزوز: هل تودين قول شيء عن الولايات المتحدة؟ 

بشرى بلحاج حميدة: هذا النن بتقالا كآنا تر سه أريد تلبية احتياجان 
الخاصة. 

آمال عزوز: من أنت لتتحدثي عن احتياحاتك الخاصة؟ أنت لست التونسية 
الوحيدة» كما أنك لا تمثلين التونسيين والنساء التونسيات. 

يوضّح هذا الحديث بين آمال عزوز وبشرى بلحاج حميدة التحدّيات الي 
تُواحه الحركات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة في تونس بسبب التعددية في 
هذا المحال» ومنذ قيام الفثورة واجهت الحركة النسوية العلمانية الحصرية والمهيمنة 
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سابقًا والنشاط النسوي في تونس ظهور الحركة النسائية الإسلامية» والمفاهيم 
النسوية التونسية البديلة» الى وضعت تاريخيًا لتكون مناقضة للحركة النسوية؛ 
وعلى العكس فقد تم تكليف النسويات الإسلاميات بالتوفيق بين الإسلام والنسوية 
علانية في سياق تونسي» وأيديولوجية أقل تطورًا من تلك السائدة في المغرب على 
سبيل المثال؛ وقد أدَّى ذلك إلى الصراع والتو ثُر؛ بينما تتعلّم الحركات المختلفة 
كيفية الوجود جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض. 

وفي الأمثلة الأربعة المبيّنة أعلاه يتضح التوثّر الذي يظهر عند اجتماع نفج 
ومفاهيم المدافعين عن حقوق المرأة في المكان نفسهء وق كر تال طمن ابكال 
عزوز فيما ترى أنه احتكار تاريخي ف تونس للحركة النسوية العلمانية امحررة الي 
تمثلها بشرى بلحاج حميدة» وردًا على ذلك تتهم بشرى بلحاج حميدة -اليّ 
كانت الى العبان و الحياة القامه ود تمحر ابو علي تنهم آمال عزوز ممحاولة 
احتكار النقاش بكر ع 1 وبينما تُعارض المرأتان فكرة وحجود مساحة 
محدودة للتمثيل العام للمرأة التونسية» فإن كلاً منهما تتهم الأخرى بمحاولة امتلاك 
قطية توق" الرأفا و معاناة النساء يطل بظلاء :ان قل لك الشاركةى النسدال 
ككل مانا وقول طلا تك 5 ماديا مرك تقول مكف واه عرووة- 
تارك ةاون الر قت ذاه الساط السوي رعفلية لصحيف ربولا عن افر انه 
بالخبرات المشتركة والمتنوّعة في المناصب المخختلفة الي شغلتها المرأنان في المجتمع 
التونسي» تُعَزّز وجهة النظر هذه الإطار المحدود للنسوية العامة التونسية؛ الي بناها 
واستخدمها كل من بورقيبة وابن علي من أجل توحيد الدولة. ووجود النقاش في 
ملتقى عام ره هذا البرنامج الحواري هو أمر هدام في جوهره؛ حيث يُقَدّم - 
وبالتالبي يوكد- مفاهيم بحسدة مختلفة للنسوية التونسية؛ لكن في نهاية الملاف 
تنتهي التكتيكات الخطابية -اليّ تُسَّهلها هيكلية برنامج القهوة- بتجسيد السياسة 
الرمزية التقييدية؛ الي تبنّتها الأنظمة السابقة» وهذا نموذج تم تصميمه لخدمة 
السلطة الذكورية الاستبدادية. 

وعلى الرغم من أن هذا النقاش يتضمّن ظاهرة اجتماعية وسياسية مستمرة 
ومهمّة في تونس» فإن تصميم البرنامج يحدٌ من إمكانية إحداث أثر إيجابي 
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ا 1 0 
الصريح؛ على الرغم من التحدّيات اليّ خول ون الأذاء: انام »الذي سكل 
عخر دن و ا م اسار كف انرا مج الحوارية؛ ومع ذلك يضمن التصميم المعيب 
لبرنامج القهوة أن يكون التقاش مفكككا وناقصًا كما هي الحال بالنسبة إلى هيكلية 
البرنامج» ويبدو الحوار من دون أجندة معدّة سابقا أو مدير جلسة أو ضيف» 
وكأنه يحول بين مواضيع واسعة» ويصبح من الصعب متابعته» ويتمثل دور مدير 
الجلسة وأهميته في التوجحيه وضمان المساءلة؛ وذلك من خلال توجحيه الضيوف؛ 
حن الضغط عليهم من أجل تقديم إجابات كاملة عن الأسثلة» وذلك لتجب 
التهرّب والتشويش والتوثّر أو التقاش المشتّت» وإحياء الحديث المتعثر من خلال 
تسهيل وحود أشخاص يتبنُونَ وجهات نظر متعارضة» وقد تحدث بينهم مشادة 
أو من خلال المعلومات الترفيهية. 

ودون هذه الميكلية أو التأثير المعتدل يُصبح برنامج القهوة في بعض الأحيان 
سانا وغاضباء وفي هذا البرنامج على وجه الخصوص نرى بشرى بلحاج حميدة 
وآمال عزوز تتنافسان مع بعضهما البعض لإسماع صوتيهماء وعادة ما يرتفع 
صوتاهماء وعلى الرغم من أن آمال عزوز تتولّى المواقف الأكثر تحديًا في الأمنلة 
أعلاه» فإن بشرى بلحاج حميدة تظهر بالتأكيد أكثر عدوانية طوال فترة البرنامج؛ 
فقد تمكّنت بنجاح من مقاطعة آمال عزوز؛ ومن نَّمّ مواصلة الحديث؛ مما مكّنها 
من الاستيلاء على البث أكثر من آمال عزوز بكثير» وفي أوقات أخرى يُصبح 
الحديث مملا ورتيبّاء حيث إنه لا يوجد مَنْ لديه السلطة لتركيز النقاش» وتنحكم 
الضيفتان -وهما ليستا إعلاميتين وليست لمما علاقة بالشبكة الإعلامية- في النقاش 
بشكل كامل» ويحقٌ لهما تعزيز مواقفهما السياسية بدلاً من استثمارها في إمكانية 
مشاهدة البرنامج نفسه؛ لهذا السبب فشل برنامج القهوة في النهاية كسياسة 
تخريبية» ويقوم بدلا من ذلك بدور المنتج لديناميات السلطة التاريخية وغير 
المتكافئة. 
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برنامج ديبيت نيوز: يُبَثْ عند الساعة التاسعة من كل اثنين 
على قناة تونسنا 
قناة تونسنا هي قناة نخاصة:» أسّسها -بعد الثورة في مارس/آذار 2012- رجحل 
الأعمال عبد الحميد ابن عبد الله؛ الذي يبملك مصالح تجارية في قطاعات متعدّدة, 
وتشمل مشاريع ابن عبد الله تمثيل سلسلة متاجر كارفور الضخحمة» وكان ابن عبد الله 
مقربًا من عائلة الرئيس الفرنسي السابق شيراك؛ الي لها الفضل في منحه فرصة تحارية 
كبيرة» وبالتالي تمكينه من البدء في عمله كرجل أعمال كبير. يقع مقر قئاة تونسنا في 
تونس؛ ولكنها يُث باستخدام القمر الصناعي نايل سات من البحرين والأردن, 
وتستخدم القناة اللغة العربية بشكل رئيس؛ لكن بتاريخ 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 
2 أطلقت قناة تونسنا أول برنامج حواري متلفز باللغة الفرنسية؛ وهو برامج 
ديبيت نيوز "2165 106036"؛ الذي يذاع الآن 1 يوم اثنين عند الساعة التاسعة 
مساء» ويُدير البرنامج مهدي حواص؛ وهو صحفي معروف نسّاه بدأ مهنته كصحفي 
على إذاعة شمس إف إم في أغسطس/آب 2010 مباشرة قبل سقوط ابن علي. 
يبدأ البرنامج بوميض باسم البرنامج "72168:8 106036" مكتوبًا على موسيقى 
إلكترونية» المنصة دائرية» وفي الخلفية جدران ذات ستائر بيضاء تُضيئها مصابيح 
زرقاء» يُوجد على المنصّة قطعة أثاث واحدة؛ هي عبارة عن طاولة مستديرة بيضاء 
اللون ذات سطح زجاحيء وتوحد ثلاثة مقاعد من دون مسند للظهر أو ذراعين؛ 
موضوعة بشكل مثلث حول الطاولة» يجلس حواص عند رأس الطاولة مواجهًا 
الكاميرا في الوسطء ولا يوحد جمهور؛ لكن الخلفية شبيهة لتلك ال في برنامج 
كلام الناس» على الرغم من أن المساحة أقل جدًا مقارنة بكلام الناس. يشمل 
تصميم ديبيت نيوز مجموعة مثيرة للاهتمام من العناصر المكونة لكل من برنابحي 
القهوة وكلام الناس؛ فهو مثل برنامج القهوة 2 البرنامج على النتقاش بين 
(1) 2مووعصنه1 طعصسها للتن طملتملطى مءظ لتسمطاعلطم 5*قتكتهن1“ ملعصآ ,تتطوظ 
تاعطماء0) 19 ,عسنتلص0 كتلهاام ةا ,117 


-202113-173-طع 0-6 1متقطا1516-20مد - 2 1 0125/64 ع /حطامء. 12115 مهعا. /17871/17//:ماغط 
لمصغط. 1 -مو5ع0نام-اععم 12 
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أطراف فاعلة سياسية تجلس في مقابل بعضها بعضًا؛ لكن البرنامج يستفيد -مثل 
كلام الناس- من إضافة أحد الضيوف. التجهيزات والتصميم في البرنامج أقل جدًا 
من تلك في كلام الناس؛ لكنه يفتقر إلى الودية المحادفة وصفاء برنامج القهوة. 
وبرنامج ديبيت نيوز يُشبه -أكثر من البرامج الأخرى- إلى حدّ كبير البرامج 
الحوارية الي تتناول الشؤون العامة صباح يوم الأحد في الولايات المتحدة؛ مفل 
برنابجي: (ووع2ط عطا أعع3/1)» أو (ممنداظ عطا ععه1). 

في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 استضاف حواص محرزية العبييدي 
وعبد العزيز مزوغي؛ كانت محرزية العبيدي في ذلك الوقت -وما زالت- نائبة 
رئيس الجمعية التأسيسية عن حزب النهضة ونائبة رئيس مجلس النواب» كما قيل 
في ذلك الوقت: إنما كانت أقوى امرأة في السياسة التونسية. ترتدي حجابًا 
مدل على احبينيا ونخطعا: فلتفاف تويلا يتن اناه شدي م تست 
باريس 1؛ حيث عاشت هناك في المنفى لمدة 25 عام( وعادت فقط بعد سقوط 
نظام ابن علي وكان شريكها في النقاش في ذلك المساء عبد العزيز مزوغيء 
وهو محام غير مزاول لمهنة امحاماة» وكان عضوًا باررًا في حزب نداء تونس حى 
فون شاط 4؛ وقطع الحزب علاقاته مع مزوغي بعد أن أدلى بتصريحات 
مهينة بشأن أسلوب القيادة بالاستيلاء الذي تبناه الباجي قائد السببسي. يترأس 
السبسي الحزب» وتولّى منصب رئيس الوزراء المؤقت في حكومة التكنوقراط؛ الي 


كاتف مواخودة بعك النوزة .ون فبزاير تباط واكتوور تشترين الأول 33011 


(1) عادة يمكن للمهاحرين التونسيين في أوروبا (مثل المهاجرين المغاربة والجزائريين) 
التصويت لمرشحي أحزاههم (الذين يمكن أن يكونوا مهاحرين) لتمثيل مصالحهم 
كمهاحرين في الجمعية البرلمانية؛ وهذا يعن -منذ الثورة- أنه يمكن انتخاب أي من 
أعضاء حزب النهضة وغيرهم من مرشحي الأحزاب الي كانت محظورة في السابق في 
البرلمان التونسى 

)2( عطا 01 ا ا أوقلط عط :101-3123123طهآ وتجعغطاعكط :معطلا و*مط77”““ 
-0515/10/15/1205-17/120/ا/اع .2-117 [كتطنا. 7131//:صاغط ,عالط وأكتصندذا ,7[طمرعوكم 

116213-1236101-2ع10 

 )3(‏ .عالط واأكلطنا!' ,' تمممتتمطن لصه "تعلصناه :اوطعووظ 0310 1زع8 :مط1ا 5*مط17“ 

.5051-2 5ع-210ع-1 زع 0/0 70517 /اعط.ع1512-115طتحا. /178/17/17//:صاغط 
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عندما بدأ البرنامج كانت محرزية العبيدي جالسة مع حواص بينما كان يُقَدّم 
نفسه والبرنامج) وبعد نقاش قصير بين حواص ومحرزية حول تقدّم سير عمل 
الجمعية التأسيسية» نرى لقطة اعتراضية لمزوغي الذي كان ينتظر في الأحنحة: 
يسير إلى المنصة ويجلس بجوار حواص مقابل محرزية» كان النتقاش بين محرزية 
ومزوغي متوترًا منذ البداية؛ حيث وجّه مزوغي الاتهام تلو الآخر محرزية؛ فقد 
اقهمها وبقية قادة حزب النهضة بأنهم ذُمّى في يد الشريك المؤسس لحزب النهضة 
وقائده سابقا راشد الغنوشي. كما اهمها بعدم الوطنية لكوفا تحمل الجنسيتين 
التونسية والفرنسية. 

وصل النقاش ذروته في فهاية البرنامج عند مناقشة الوضع الأمئ في تونس. 

سياق المشهد: مزوغي اتهم محرزية العبيدي وحزب النهضة بالإخفاق في 
اعتقال مرتكبي العنفء وبالكذب فيما يتعلق يمذه المسألة. يحاول حواص إعطاء 
الفرصة للطرفين للإدلاء بتصريحات خحتامية؛ بينما يحاول إفاء البرنامج؛ ولكنه يفقد 
السيطرة» حيث يتصاعد العنف الحواري» وتنم المقاطعة في مرّات عدّة: 

محرزية العبيدي [مخاطبة مزوغي]: أنت لديك هنا مثقفء إنه يتهم امرأة» إنه 
يتهم محاورته بأنها كاذبة» لن أهمه أبدًا بأنه كاذب لأن أخلاقي لا تسمحلي 
بذلك.. 

عبد العزيز مزوغي: لأن من اعتدوا على الصحفيين؛ لأن من اعتدوا على 
المثقفين» لم يعتقلوا! وأنتم تعلمون هذا جيدًا! 

محرزية العبيدي: أبليت حسنًا! أبليت حسنًا لأنك تتهم محاورك بالكذب! 

عبد العزيز مزوغي: أنت تروجين للدعاية» وما تقولينه كذب! 

محرزية العبيدي: الحمد لله أن لن أدعو من يتحدث إلي أنه كاذب. 

مهدي حواص: ستنهي هذا النقاش. سيدات سادي... 

محرزية العبيدي: إنه لأمر محزن! 

عبد العزيز مزوغي [متجاهلاً حواص]: أنتم تكذبون لأنكم لم تعتقلوا أي 
معتدٍء لم تعتقلوا أحدًا!ا حى الشخص الذي ظهر على التليفزيون وقال: إنه معتدِء 
لم تعتقلوه! وأنتم تعلمونء أنتم تنشرون الدعاية وما تقولونه كذب. 
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محرزية العبيدي: أتعلم» يكون لديك مصداقية عالية عندما تقول هذا بعد 
إهانة سيدة تتحدث إليك» أنت لديك مصداقية عالية! يا لك من رحل شهم! 

عبد العزيز مزوغي: كذب! كذب أنت لست امرأة» أنت نائبة رئيس 
الجمعية التأسيسية! 

محرزية العبيدي: امرأة أيضًا! 

عبد العزيز مزوغي: أنت لم تعودي امرأة» فأنت لديك مسؤولية سياسية؛ 
أنت مسؤولة عن حالة الفوضى الى تشهدها بلادنا. 

حرزية العبيدي: الا عكنك اسعات حفيقة أنى إمراة واتولى متصيا ناميا 

يقير كل من مخرزية العبيدي ومزوغي قضية النوع الاحتماعيء وإن كان 
ذلك بطرق مختلفة؛ فمحرزية العبيدي تُثير هذه القضية في سياق سلوك تصادمي 
منظّم؛ حيث تستخدم التكتيكات الحوارية الي يستخدمها مزوغي كوسيلة 
لتشويهه» لقد استخدمت تحاوزات مزوغي لأدوار المرأة» لاسيما التراحع عن ابحاز 
التقليدي بشأن الطرق الملائمة وغير الملائمة لحديث الرحل مع المرأة» كانت 
استجابة مزوغي على هذا ملحوظة؛ فقد استنكر حقيقة أن محرزية تتولى منصبًا 
مزدوجًا؛ وهي حقيقة أنها امرأة وشخصية سياسية في الوقت نفسه؛ 1 
على أنه يُوجحد شيء حصري ومتأصّل في ذاتية المرأة من ناحية والجهات الفاعلة 
امنا نئي مرو فاتنيه ار غنا طتما هده الازدواجية مستحيلة. 

وعلى الرغم من أن هيكلية ديبيت نيوز لا نُسهّل وحود أشخاص يتبثون 
وجهات نظر متعارضة وقد تحدث بينهم مشادّة مثلما بحدث في كلام الناس» فإن 
النقاش يحتدٌ في نماية البرنامج» وعلى الرغم من الحهود الي بذهها حواص لإنهاء 
البرنامج» فإنه فقد سلطته في هاية البرنامج كمضيف للتنظيم والتحكم في مساحة 
وتدفق الحوار» هذا العجز -وسواء ينبع من عدم خبرة حواص أو الافتقار إلى 
قواعد الآداب الإعلامية من طرف الضيفين- هو الطعن في فعالية البرنامج كأداة 
فعّالة من أدوات النقاش العام» هناك تحدٌ إضافٍ يُواحهه البرنامج ظهر بعد اتتهاء 
البرنامج بشكل رسمي؛ فعلى الرغم من أن الضيفين يواصلان الجدل؛ يتمكن 
حواص ف فاية المطاف من إفاء البرنامج؛ لكن الكاميرا تُواصل التصوير؛ بينما 
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يقف كل من محرزية العبيدي ومزوغي استعدادًا للمغادرة» ح بينما يواصلان 
ادل لزقائق عذة) اها لين حتراصن برعونة: 

سياق المشهد: محرزية العبيدي تعترف بأنها لم تكن على علم بظهور مزوغي 
في البرنامج. 

عبد العزيز مزوغي: نعم, لم تُرِدْ أن نخبرك ح لا قربي. 

محرزية العبيدي: هل أبدو أن من الأشخاص الذين يهربون؟ [غير مفهوم] أنا 
لست من النوع الذي يهرب أو يغض طرفه. 

عبد العزيز مزوغى: سيكون هناك إعادة باللغة العربية إن أردت. 

ل وله يمكننا الإعادة وأمام الجمهور. 

عبد العزيز مزوغى: سنعيد باللغة العربية لأنك تتفوهين بالأكاذزيب» أنت 
تعلمين أنة لم يتم اعتتقال المعتدين. 

محرزية العبيدي: ليكن! ليكن! أنت سيد الأكاذيب. 

ين هذا الحوار الطرق الي يمكن من خلالما للاختلافات في هيكلية وتصميم 
البرامج الحوارية أن تقوم بدور أداة لإنتاج (أو إعادة إنتاج) معايير وقيم معينة"ء 
وكطريقة للطعن في الحويات السياسية أو تعزيزهاء» كان النقاش باللغة الفرنسية» 
وهي لغة تتحدّثها محرزية العبيدي بأريحية؛ حيث عاشت في فرنسا لمدة 25 عاماء 
ويبدو مزوغي يُلمّح إلى أن طلاقة محرزية وارتياحها في التحدّث بالفرنسية يسمح 
لها بالكذب بشكل أكثر فعالية؛ مما يُظهر الإطار القائم الذي يفهمها داحله. 
ويخلط مزوغي بين الصدق والحديث باللغة العربية» معزّرًا طعنه السابق في وطنية 
محرزية العبيدي بسبب جنسيتها الفرنسية؛ ويهذا فهو يطعن في شرعيتها كعنصر 
فاعل سياسي تونسي أصيل» مستخحدمًا السياسة الرمزية لتأكيد الخلافات بين 
السياسات وللطعن في محرزية العبيدي. 

وبالمثل يدل تعليق محرزية العبيدي بشأن تفضيلها لإحراء نقاش مستقبلي أمام 
الجمهور على الدور الدبمقراطي (الملموس)؛ الذي يمكن أن يُوَدّيه الجمهور كآلية 
من اقالك التبارلة تقارزن آد لو كد عل الكهات الفاهلة المماسعة ل بن بدورهه 
الرمزي كوفهم "الجمهور"؛ إن الافتراض الكامن في تصريح محرزية العبيدي هو أن 
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وجود جمهور في الأستوديو -وهو خيار يقوم به منتجو البرامج الحوارية- سيكون 
بكثابة احتبار لأكاذيب مزوغي المزعومة. وبغضّ النظر عن الأثر الفعلي لمذه 
المتغيّرات على المحتوى أو التصميم أو طبيعة النقاش» فإنه من الواضح أن خيارات 
الإنتاج أَثْرت على تفاعلات مزوغي ومحرزية العبيدي» وض كّمت أو خلقفت 


ضرعا على أستاش تراهنا تدهم الآخر: 


تُقَدُم هذه الحلقات من كلام الناس والقهوة وديبيت نيوز أمثلة قوية على 
طريقة دمقرطة البرامج الحوارية للإعلام بعد الثورة» وقد بجحت البرامج الحوارية 
في عكس التعددية الشعبية الحديثة في ا مجتمع والسياسة التونسية» لاسيما وأنها 
تنطبق على النساء اللائي تعرّضن للاستبعاد من المجال السياسي؛ وهذا يُعَرَّز 
ويساهم في بناء واقع بمنح مصداقية للأشخاص الذين تم قميشهم من الحياة 
الي يتم التعبير عنها في الإعلام» وَيْعَدٌ التتنوّع المْحدّد للهيكلية وامحتوى المتأصّل في 
البرامج الحوارية مكونًا رئيسًا لقدرة البرنامج على هدم النماذج التاريخية للهوية 
التونسية» الي مركزها الدولة من خلال السياسة الرمزية» وإِن هذا يخلق فرصا 
عديدة ومتنوعة لقطاع عريض من الشخصيات العامة للتحاور علانية مع بعضها 
البقض يشان موعة 'لة اندهية من الوضوغات) اها ثوقر ننتصة المجحرعات لدي 
لم يتم سماعها من قبل» الي تتناول موضوعات كانت محرّمة في السابق. 

لكن البرنامج الحواري الم يظهر فقط كمنصة لتقدم وتأكيد التعدّدية؛ ولكن 
هذا التنوع في هيكلية ومحتوى هذا البرنامج التليفزيون الشعبيء وبنجهيزات 
وتصميم كلام الناس الفخحم والمثير عايًا يُسَهْل وَيُشّجَّع النزاع الصريح على 
موضوعات حساسة كانت محرمة في السابق» وفي لحظات المواجهة والإاحباط هذه 
يكون بمقدور النماذج التاريخية للجندر والعلاقة بين بعض الحهويات النسوية 
والأصالة التونسية» يكون ممقدورها معاودة الظهور على الشاشة العامة؛ ما يُحَرَّز 
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الدور التاريخي للنساء ككائنات شاملا ريه لتكون ,عنزلة مستودعات 
البرراياو ناك نايت التهوة ل الع كار اج اكلا لا ري ينيع اطاله ا اتسين 
تصميمه يبس النزاع والحدل بسبب افتقاره للهيكلية» ويثّ اليو فا ساطعًا 
على الدور القوي الذي تُوَديه البرا مج الحوارية في عكس وتعزيز المفاهيم التعدّدية 
الفموالة التوفسية علانية والععيير عور القراز الداحلي وإعادة التفاوض الذي تديره 
الحركات النسائية؛ لكن البرنامج يكشف -أيضًا- كيف يمكن لوجود الميكلية (أو 
عدم وجودها) إضعاف الخطاب وجعله غير فعَال) ويْقدّم تعليقا قويًا على كيف 
يمكن لمستوى التطوّر المهئٍ والإبداعي في امال التليفزيوني أن يُوَثّر على امحقوىء 
وك لإ ال 

وأخيرًا؛ يبدو برنامج ديبيت نيوز بتجهيزاته الأنيقة والمتطصورة وتصميمه 
المشدظل ركذ عيملا ا ل الأكثر ملاءمة للنقاش السياسي 
ذي المغزى بشأن القضايا الخلافية؛ لكن النقاش ينتقل إلى العنف الحواري حول 
النوع الاحتماعي؛ الذي يثير الفهم التاريخي للجندر في المجتمع التونسيء ربما 
بسبب افتقار الضيوف إلى الأعراف الى تحكم المحال الإعلامي» أو افتقار المضيف 
إلى الخبرة في التحكم بالحوار» كما يكشف البرنامج صراحة -في وسط يختلف عن 
برنامج القهوة- طريقة تأثير الميكلية والتصميم على سلوك الضيوف وإدراكهم 
لبعضهم البعض» ويكشف الطرق امحتملة لإمكانية أن تخرّب البرامج الحوارية 
الروايات السائدة والتاريخ؛ ولكن -أيضًا- أن تنتج (وتعيد إنتاج) أيديولوجيات 
حندرية وإرث السلطة الاجتماعية» وتسلط الضوء على أوجه القصور في البرنامج 
الوليد» الذي ما زال في طور النمو. 

إن قدرة الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية على توظيف السياسة 
الرمزية من خلال البرامج الحوارية الحدلية» الى تشاهد بشكل واسع. لا توحد في 
ار ولا الصا ل واس وامرية وبدافي اميد ة وتحرية الجيكات 
الناعلةان غرة عاق ليع لبقي ملك ارايخ 0 
ذلك تعكس هذه القضايا وتعرّز وتؤكد تحارب وخحبرات الأطراف الفاعلة 
السياسية النسائية في المجال السياسي؛ هذا وَذَْكَرَتْ مرشحات للجمعية التأسيسية 


> 
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شن 'الأرايه لاناانية :و العندانة صني بج نزو مهار سد ري لاقامات تعلق 
بالزيف أثناء حملاتمن؛ فقد تعرّضت المرشحات العلمانيات اللاي كن درن 
حملاتمن في مناطق ريفية لاتهامات بالتواطؤ مع النظام السابق» وبالحمصول على 
"معاملة خاصة" من "والدهن ابن علي"؛ وعادة ما اقترنت هذه الاتمامات بالتحرّش 
الجنسي. وفي المقابل اضطرت النساء الإسلاميات إلى الدفاع عن أنفسهن في وجه 
اتمامات لمن بالزيف الوطين وخيانة إرث تمكين المرأة في تونس من أجل ارتداء 
الحجاب بعد الفورة, وخلال الاحتجاجات على التكاملية عقب صدور المسودة 
الأولى من الدستور» كانت محرزية موضوع هتاف شعبي يقول: "المرأة التونسية 
ليضيث خرزيو"0. من الواط أن التنعي و التازكى للساء كزموز كسدة للهويسة 
التونسية الأصلية يبقى تحديًا معاصرًا للنساء الفاعلات على الساحة السياسية. إن 
وجود هذه الأفكار في البرامج الحوارية التونسية -اليَ تتبنّاها بجموعة متنوعة من 
الجهات الفاعلة عبر الطيف السياسي- يُكوّن ويُعَرّز ويسهم في الذاتية والواقع 
الاحتماعي» الذي يشبه الواقع الذي كان سائدًا في ظل الأنظمة السابقة. 


(1) مقابلات» تونس»ء إبريل/نيسان 2012 و2014-2013. 
(2) مقابلة» تونس» 13 من مارس/آذار 2014. 
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مي جم 


مه © 


ملاك شسة 


باحثة في مركز الجزيرة للدراسات 


أود هنا أن أتوقف الحظة للحديث عن الأبعاد الى استندت إليها في إعداد 
هذا التعليق. أولا أن الأقرية يمكان أن “وين هناك“ غلاقة "سمية واضيحة بين تقر 
تابع محدد بوضوح (النتيجة) ومتغيرات مستقلة محددة بوضوح تؤثر في هذه النتيجة 
أو في المتغيرات التابعة. ثانيًا: عندما يتم تقييم أي بحث تكون العناصر الرئيسية 
المعتمدة هي الإطار النظري الذي اعتمده الباحث والمنهجية الي اتبعهاء والنماذج 
الي اختارها للدراسة وقابلية تطبيق النتائج. ومن ثم فقد كانت هذه العناصر هي 
الى اخترت التركيز عليها في تعليقي هذا. 

في البداية» أود أن أقول: إنه من المهم في هذا التوقيت بشكل خاص القيام 
بتوثيق التحولات الى تطرأ على الإعلام التونسي والتعمق فيها؛ إذ يعتبر ذلك 
عنصرًا ضروريًا لفهم الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام أثناء التحولات الليكقراطية» 
ويعد هذا التوثيق الشامل للبرامج الحوارية التونسية بوجه خاص أمرًا ضروريا. 

أما الآنء فكما فهمتء أنت بصدد دراسة عدد من المتغيرات اليّ تريّن أنفما 
قد برزت بعد الإطاحة بابن عليء أولاً: يوحد تنويع أكبر في الشخخصيات الي يتم 
تمثيلها في وسائل الإعلام» خصوضًا بالنسبة للنساء اللاثي يخرجن عن الصورة 
"العلمانية" النمطية المعهودة باينا كنا يسن طهوة أولئك النسوة “ني وجطاال 
الإعلام حطوة إيجابية نحو التعددية. ثالمًا: تشكل وسائل الإعلام منصة لإنتاج 
الحوار. رابعًا: إن توسع الشخصيات النسوية يع فتح الخال أمام النتقاش حول 
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الهوية والنسوية التونسية وما يعنيه ذلك. وأخيرًا: تعتقدين أن هذا سوف يعمل 
بدوره على التأثير على وسائل الإعلام نفسها. 

نظريًا: نعم» كل هذه العناصر مرتبط ببعضه البعض» غير أن إشكالية البحث 
ليست واضحة تمامًا هناء وقد يكون تلخيصها في جملة واحدة أو نظرية أمرًا مهماء 
ضرمك ل للحم وا لقدية حور قر وانعدة عله انعط فبالذرت» :فإ الاشكايةا 
بكل بساطة- أو العلاقة الي تبحثين عنها لم تظهر بوضوح حى الصفحة 7 من 
بحثنك عندما تقومين بتحليل "البرامج الحوارية التونسية" الي تمثل عينة الدراسة. 
وفي هذه المرحلة من الممكن أن يضيع الجمهور؛ إذ من الضروري حقًا أن تكون 
العلاقة السببية الي تخططين لدراستها واضحة منذ البداية. 

أما فيما يتعلق بالإطار النظريء يبدو أنك تحاولين الجمع بين أكثر من نظرية؛ 
وقد يكون ذلك ضروريًا في بعض الأحيان عندما نتعامل مع بحالات غير مكتشفة 
ماين غير أنك تذكرين: تحليل الخطاب النقدي» وج الاحتلاف أو الميمنة» 
والتكتيكات الخطابية مقابل التكتيكات الميكلية أو المعتيدة على الشكل وال يتم 
استعمالها في البرامج الحوارية» وأخيرًا السلوك التعاوين المنظم. وتعتبر هذه المناهج 
المذكورة أدوات أكثر منها أطرًا نظرية حقيقية» لذلك فمن الضروري حقا -مرة 
أخحرى- توضيح على أية نظرية تبنين بحنك. وأدرك أن المناقشة التاريخية الي 
وردت عن وسائل الإعلام الي تخضع للقمع والرقابة الشديدة هي جزء من النظرية 
الي أنت بصدد بنائهاء غير أن النظرية ليست محكمة بشكلها الحالي» وقد يكون 
مفيدًا الدمج بين النظريتين لإضفاء نوع من التماسك على البحث وعلى الإطار 
الأساسي لحجتك. 

ما فيما يتعلق بالمنهجية واختيار النماذج» لقد قمت باخنيار ثلاثة برامج 
حوارية خاصة للتحليل؛ ولكن التحليل كان يتضمن الكثير مسن نص الحواره 
وأنصحك بذكر شيء أكثر سهولة ويسرًا عند القراءة -بعبارة أخرى- عندما أقرأ 
التحليل بشكله الحالي» أشعر وكأن أقرأ ما دار في الحوار» ولكيئ كقارئ كنت 
أفضّل لو أني وجدت تركيرًا أكبر على القضايا الي تحدينها بارزة في البرنامج 
الحواري» وهو الأمر الذي تقوم به برامج التحليل النصي مثل: النص التشعبي 
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(16زءم(11). بالإضافة إلى ذلكء لماذا اخترت البرامج الحوارية بالذات؟ ولماذا 
ثلاثة برامج فقط؟ ولماذا البرامج الثلاثة المحتارة تعرض جميعها على قنوات خاصة؟ 
يبدو وكأن النماذج قد تم اختيارها بطريقة غير عشوائية» 0 من الطريقة 
العشوائية؛ لذلك لابد من شرح السبب وراء ذلك للقارئ. 

يقودني هذا الحديث إلى تحليل النتائج وقابلية تطبيقهاء كما هي عليه الحال 
الآنء لديك بعض البيانات للاعتماد عليها في بحنك» ولكن للإدلاء بعبارات عامة 
فقط نحو: "إن السبل امحتملة الي يمكن للبرامج الحوارية من خلانها تحطيم القصص 
والروايات السائدة» بل وإعادة إنتاج موروثات وأيديولوجيات قائمة على النوع 
الاجتماعي بالنسبة للسلطة الاحتماعية تبرز العيوب وأوجه القصور الي تعاني منها 
هذه الوسيلة الإعلامية الوليدة والنامية" أو "فق لخبي أن تشبيء المرأة التاريخي 
الذي انطوى على رموز من المحوية التونسية الأصيلة» لا يزال تحديًا معاصرًا أمام 
الجهات الفاعلة السياسية النسوية. إن تداول أفكار كهذه في البرامج الحوارية 
التونسية... يظهر ويؤكد ويسهم في ترسيخ الذاتية والحقيقة الاحتماعية الي تحمل 
بين طياتا تمائلا بارزًا مع البرامج الحوارية الي كانت سائدة في ظل الأنظمة 
السابقة". 

يمكن لهذه العبارات أن تعتبر نتائج شاملة لبحثكء غير أن هذا الأمر لا بخلو 
من الخطورة نظرًا لأن النماذج الي قمت بالاعتماد عليها ودراستها لم تحتو على 
أية برامج أو محطات ممائلة قبل الثورة» كما أن النماذج كانت أيضًا محصورة في 
نمط معين من البرامج الي تعرض على قنوات خاصة. ومن ثم» فإن تعميم النتائج لا 
يمكن أن يحدث في هذه المرحلة» كما أنه ليس من العدل أن نحكم على العلاقة بين 
وسائل الإعلام وبين التعددية والحوية القائمتين على النوع الاجتماعي بالاعتماد 
حصرًا على هذه الدراسة. 

وكما ذكرت آنقاء لقد عملت على تجميع ما يمكن أن يشكل بداية لقاعدة 
بيانات تضم وسائل الإعلام بعد الثورة التونسية» غير أنه عليك تذكر أشمية القدرة 
على إيصال نتائجك إلى أبعد من النماذج أو الدراسة» وللقيام بذلك لابد وأن يكون 
كل من النظرية والمنهجية والنماذج مبررة وأن تخضع لاختبار تحليل علمي دقيق. 
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أعلم أنه ليس من السهل الاستماع إل هذه اللتحظات كايا ؤنقه ونغخدة 
ولكن وفقًا لتجرب» فإن هذا النوع من الملاحظات يكون مفيدًا للغاية بالنسبة لي 
عندما أكون بصدد العمل على بحث خاص بيء وأتمئ أن تكوني قد وحدت 
بعضًا من هذه الملاحظات على الأقل مفيدًا أيضًا. 
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نشاط الجماعات الإسلامية عبر الإنترنت: 
جدلية الرسالة. واعادة تحديد الجمهور 


كايلا برانسون 
زميلة باحثة فى المجموعة الاستشارية للمخاطر 


ملخص 

تتخذ الجماعات الإسلامية من وسائل التواصل الاجتماعي فضاء مضادًا 
للطعن في ما تورده وسائل الإعلام العلمانية السائدة في تونس ولإعادة تعريفف 
امجال العام. فمنذ انتفاضة عام 2011» عكفت هذه الجماعات على جلب الإسلام 
إلى العلن وإضاة ريت كال كان مقي تشايها في إطار مشروع الدولة العلمانية 
الذي تبناه النظام السابق. وعلى الرغم من أن الإسلاميين قد ضاعفوا من وتيرة 
نشاطهم., فإن الرسالة العلمانية تبقى هي الطاغية. إن هذا التتهميش الخطابي 
جعل العديد من الجماعات مرئية في وسائل الإعلام ولكنها غير مسموعة وبلا 
صدى. واستنادًا إلى نظريات هنري ليفيبيفر 16165716 11مع11 عن الفضاء 
والسياسات المثيرة للجدل» أثبت كيف عملت التصورات المتعلقة باستبعاد الإعلام 
على إثارة وتصعيد نشاط الإسلاميين على شبكة الإنترنت» وتدعم المقابلات شبه 
المنظمة مع الإسلاميين والناشطين السلفيين وامحترفين الإعلاميين هذا التحليل. 
وتشكّل حركة أنصار الشريعة السلفية في تونس (887) دراسة حالة لتحليل 
الدور الذي يلعبه النشاط الإسلامي على الإنترنت في إعلاء صوت المقاومة وإعادة 
تعريف الجمهور. وتوضح دراسة الحالة تلك كيف يعمل التيار السلفي على 
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استعمال الإنترنت لدحض ما تورده وسائل الإعلام وللحشد على أرض الواقع. 
بل إنها تذهب أبعد من ذلك حيث إنها تثبت كيف تخدم الأيديولوجية السلفية ذاتها 
هذه الأهداف. ويرى هذا المقال أيضًا أن الاحتجاج الذي يقوم به الناشطون 
الإسلاميون على شبكة الإنترنت يعتمد على مدى تقبل عقيدقم وتسامحها 
وتحاوزها للنظام السياسي الحالي العلماني أكثر من أي وقت مضى في تونس. 
ويتعاظم الخلاف كلما كان الانفصال بين مشاركة الجمهور والتهميش الخنطابي 

لقد كانت الفترة ما بعد الثورة في تونس نتاجًا وانعكاسًا لأزمة وكفاح ضد 
مفاهيم الهيمنة كالدولة والجمهور والحوية التونسية؛ إذ إن الإطاحة بحكم زين 
العابدين بن علي أتاحت لمجال أمام انفتاح سياسي استغله كل من السلفيين 
والإسلاميين للاحتجاج على الخطاب المهيمن العلماني للدولة التونسية والمجال 
العام. ويؤدي تواحد ونشاط هذه المجموعات في الخال السياسي إلى إعادة تعريف 
الفضاء العام وإعادة تفاوض على الحدود الفاصلة بين ما يشكن قضايا "خاصة" 
وأخرى "عامة" ف تونس. 

إن بزوغ الإسلام السياسي من حديد بعد قرون من القمع والاضطهاد يتيح 
للناشطين إعادة التفاوض وإعادة تعريف الفضاء العام» وهو الأمر الذي كان 
محظورًا في السابق من خلال كل من الوسائل القانونية والخطابية. وتتضمن الأمثلة 
الحرب الإسلامي» وعودة حركة النهضة إلى تونس وتقلدها السلطة في عام 22011 
والكفاح من بدن إدخال النقاب في الجامعات» والسماح بنشاطات الدعوة 
للحركات السلفية الأكثر محافظة من الناحية العقائدية مما في ذلك الحركة الجهادية 
السلفية أنصار الشريعة في تونس. إن هاتين الممارستين المتمثلتين في إعادة التفاوض 
وإعادة تعريف الجمهور بحدثان أيضًا في الفضاء الإعلامي. 

ويدرس هذا المقال كيف يستعمل الإسلاميون وسائل الإعلام الاحتماعي 
لإعادة تعريف المجال العام» ودحض السرد السائد المتمثل في "الإسلامي الآحر" 
الذي تتناوله وسائل الإعلام السائدة. ويستهل هذا المقال بناقشة أهمية الإنترنت 
كفضاء بديل للإسلاميين بشكل عام وللسلفيين بشكل خاص بغية التصدي 
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لاستبعادهم من فضاء وسائل الإعلام السائدة. ويعتمد المقال على الإطار النظري 
ل "هنري ليفيبفر" ليثبت أن الخلاف السياسي يبزغ عندما يكون هناك تناقضات 
بين الفضاءين المادي والخنطابي. ويبدو التناقض أكثر وضوحًا بين الحشد 
الجماهيري المتزايد والتواحد الضئيل في وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بالسلفيين 
في تونس على وجه الخصوص. ومع وضع هذا الأمر في الحسبان» أواصل دراسة 
الحالة المتمثلة في المدشورات الإلكترونية الحركة أنصار الشريعة بغية إبراز كيف يمثل 
الإنترنت كار بايا" للسلفيين لتحدي الرسائل الإعلامية وإعادة تعريف الفضاء 
العام في تونس. 

وتكشف هذه الدراسة عن نتيجتين رئيستين لاستخدام الإسلاميين لوسائل 
التواصل الاحتماعي» وهما تختلفان عن أية نتائج قد تحرزها مجموعات ثانوية أخرى 
تستخدم الإنترنت كفضاء مضاد أو بديل: 1) يعمل نشاطها الإلكترون على"تغيير 
التفاوت في القوة الخطابية"17' لوسائل الإعلام السائدة من خلال تحدي الدولة 
التونسية من الناحيتين المكانية والأيديولوجية. 2) يشجع استعمالها لوسائل التواصل 
الاحتماعي على إعادة تعريف كل من الصالح العام والحدود بين القضايا الخاصة 
والعامة» ما يترك آثارًا سياسية وأمنية على تونس. وأختم دراسي بالإقرار بالحدود 
الي تعترض وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء بديل» خحصوصًا وأن الدولة 
النونسية تصعد من حملتها الأمنية ضد السلفية» وما يترتب على ذلك بالنسبة 
للرسالة والنهج المتغيرين اللذين تبنتهما حركة أنصار الشريعة تحاه الحكومة سواء 
على شبكة الإنترنت أو في الشارع. 

ف فترة ما بعد الثورة» شهدت وسائل الإعلام تطورًا في نقل صورة التيارات 
الإسلامية والسلفية على مر السنوات الثلاث الماضية. في البداية» كانت الرسالة 
عبارة عن انتقال من مرحلة ابن على بكل ما تحمله من عداء للتيارات الإسلامية. 
أما بالنسبة للأصوات الإسلامية المعتدلة فقد وحدت نفسها منذ ذلك الحين أكثر 
تكيفا مع بروز وسائل إعلام مطبوعة ذات ميول إسلامية (على سبيل المقال: 
(1) ,”وعنائاه2 كنامقصعصم همه ععدمك“ ,عللتل! يممسرظ يستامقللة ,طقردطءوط 

.144 .م ,2003 ,8 لمستتناول لهده1 هص تعتاصآ مخ :مه 3/0611 
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صحافة النهضة مثل: الفجر والصحف ذات الميول الإسلامية - الضميرء المتوسطء 
بحلة المغرب)» الراديو (راديو الزيتونة للقرآن الكريم)» والتليفزيون (قناة 1200, 
والزيتونة 1”7). وبالرغم من ذلك» فإن الزيادة في الحوادث الأمنية منذ 
ديسمبر/كانون الأول 2012 والمنسوبة إلى التيار السلفي قد أدت إلى استبعاد هذه 
الحركة تمامًا من الفضاء الإعلامي وهو ما تركها بلا صدى إلى حد كبير. 

وتعمل هذه الديناميكية على مواصلة التهميش التاريخي المكاني والمادي 
والخطابي للجماعات الإسلامية الأكثر محافظة في المحيط الإعلامي» الذي يعمل 
غالبًا على تقديمهم وإعطاء صورة عنهم بصفتهم "الجهة الأخرى"؛ ولا يسمعهم 
الجمهور الوطن العريض إلا كضيوف تُجرى معهم المقابلات لانتمائهم لمنظمات 
إرهابية. وعلى الرغم من أن هذه الجماعات تشارك وتتحدى وتعيد تعريف عناصر 
ابحال العام» فإن إعلاء صوت هذه الاحتجاجات من خلال القنوات الإعلامية 
السائدة قد ثبت أنه ليس بالأمر الحين» كما هو موضح أدناه. 


تلجأ الحجة هنا إلى استعمال نظرية الفضاء المضاد كما ناقشها كل من دييورا 
مارتن متاتة3/1 طةةوطء<1 وبايرون ميلر 1411162 8:00 في "الفضاء والسياسات المثيرة 
للجدل", وذلك بغية دراسة السبل الى تتحدى يما الجماعات السلفية والإسلامية ما 
تسميه الخنطاب السائد في الإعلام الوطين من خلال الشبكات الاحتماعية 
الإلكترونية”21. وإذ أستوحي هذه الدراسة من النهج المكاني لكل من دييورا مارتن 
وبايرون ميلر» أعتمد أيضًا على فكرة الفضاء المعيش والمدرك والمتخيّل ال "هنري 
دمر كنار عدون الاتسيياع السناين السلنين والاساضون فى قري 

يشير الفضاء المدرك ععهم5 0ء"زعمنء2 إلى المخيط المادي أو الملموس في حين 
يشير الفضاء المتخيل 6ع3م5 1760ع000ه إلى الخيط الخطابي والتقاطع بين الاثنين 


(1) من بين الكتّاب الذين ذكرهم ميلر ومارتين والذين أسهموا في الكتابات الأخيرة عن 
السياسات المكانية نحد: 
,0021621101 01 1039:0310165آ ,.ل) ,111177 .121101/,5' .0آ ,لتملككحعءل8 


268 





هو المحيط المعيش 06ةم5 11064 أو المسيطر عليه. وكما يقول كل من مارتين 
وميلر: "غالبا ما تزداد احتمالية وقوع الاحتجاجحات عندما يكون هناك انفصال 
بين الأنواع الثلاثة من الفضاءات”7. فالتناقضات السياسية والاجتماعية بين كل 
من الفضاء المدرك والمتخيل والمعيش يؤدي إلى نشوب النزاعات والخلافات. فعلى 
سبيل المثال في حالة الشاب محمد بوعزيزي» كان هناك تناقض كبير بين الفضاء 
المتخيل أو الخنطابي المتمثل في أفق التعليم الجامعي المفضي إلى بحاح اقتصادي 
واحتماعي وبين الفضاء المدرك أو المادي المتمثل في التهميش الاقتصادي 
والاحتماعي. وإن هذا الانفصال بين التطلعات والواقع الذي عرفه في الفضاء 
المعيش هو ما أدى إلى نشوب الاحتجاحات» وقد اتخذ ذلك شكل التضحية 
بالنفس وهو مثال حزئي قوي على أن الجسم الخاضع للسيطرة بمكن أن يتحول 
أيضًا إلى فضاء مضاد كذلك. 

وبالاستناد إلى بحثي المستمر في حالة تونس» أستطيع أن أجزم بأن التناقض 
بين الحشد المتزايد للسلفيين والإسلاميين في امجال العام فقي مرحلة ما بعد الثورة - 
الفضاء المتخيل- واستبعادهم من وسائل الإعلام السائدة في تونس -الفضاء 
المدرك- هو ما أدى إلى لحوئهم إلى الوسائل الإلكترونية لخلق مساحتهم الخاصة 
للاحتجاج (والانتماء). ووفقًا ل "هنري ليفيبفر"© فإذا كان الفضاء ماديا 
وخطابًا في الآن ذاته» فإن قميش التيار السلفي من وسائل الإعلام السائدة كان 
له شقانء أولهما: الوصول إلى الموارد المالية اللي تدرها المنصة الإعلامية وثانيهما: 
الرسالة الي يتم تقديمها وإيصاها إلى جمهور عريض من الناس. إن استعمال فضاء 
الإنترنت كفضاء مضاد بمنح الفرصة للجماعات الإسلامية لتحدي هذا الاستبعاد 
ولإعادة تشكيل السرد الإعلامي من حديد. 

إن الإقرار بتهميش بعض الحهات الإسلامية والسلفية بشكل أكبر يدعم 
تطبيق نظرية استعمال فضاء الإنترنت كفضاء مضاهد حيث تكون فكرة 


)1( 7 .م ,”2011165 0115 اع م00 له عع نم5“ ه1111 ,80 ,رمتتتد/8ة رطهختمماءد[ 


(2) ,5تكعطو ناطناط لاع ماع12 8) ,ععدم5 01 ممع 1نلمعط عط1' .11 رع داعاع[ ,(1991 ,021010 
-38.م 
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"الفضائية/المكانية ليست نتيجة فحسبء بل جزءا من التفسير أيضٌا"00. وعلى 
الأرحح يشكل استخدام الناشطين السلفيين والإسلاميين لوسائل التواصل 
الاحتماعي انعكاسًا لتهميشهم من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف تمكنت هذه الجماعات؟ وما هي السبل الي 
اتتهجتها للاستحواذ على فضاء الإنترنت وتحدي هذا التباين النطابي والمكانني 
في خطاب الإعلام الوطين؟ وما هو الغرض من ذلك؟ 

إن عدم إقليمية السياسات المتأصل داخل فضاء الإنترنت يعتبر مصطلحًا مفيدًا 
على وجه الخصوص عندما نقوم بدراسة الوسائل الى يستخدمها الناشطون السلفيون 
والإسلاميون للاحتجاج على النخبة العلمانية السائدة من خلال وسائل التواصصل 
الاحتماعي للوصول إلى جمهور عريض على مستوى الولايات أو الوطن بأكمله. لقد 
تم كتابة الكثير فيما يتعلق بدور وسائل التواصل الاحتماعي ف الثورات العربية لعام 
1. وف حالة تونس كشفت الدراسات كيف عمل الإنترنت والتواصل 
الاحتماعي على تضخيم التطورات على أرض الواقع عبر كافة التراب الوط وكيف 
قام بالاحتجاج على الرسالة السائدة الي تقرها الدولة عبر الإعلام الوط . 

غير أن القليل فقط تم إحرازه فيما يتعلق بالتقاطع بين وسائل التواصل 
الاحتماعي والسياسات على شبكة الإنترنت والإسلام السياسي» خصوصًا بعد 


0) 


فرض إطار من الآمن أو التأمين في تونس ". وتوضح هذه الدراسة استخدام 


)1( .6 .م ,2011165 0115 اع م00 لطنه عع نم5“ ه1111 ,ب00ز8 ,رمتتتد/ة رطمختمماءد[ 
)2( وعل غ01 ع1 :اأعماعام أععصمع اد 1 مبططه00 ج1801 للتقطرم]1 ,عامطتامعع1 
١701. 7‏ (80110025 15ل01)) عن المعاءد عطء :تعطعع] أخمعن) ,126013550191152 
(3) اطلعء على سبيل المثال» على أعمال أرون زيلين هناء2 دوهف له كتابات كثيرة مع 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدن وعلى مدوناته الخاصة عن وسائل الإعلام 
لاجحتماعي الجهادي .ما فيها تونس (]26 .لع 120010[// 40/1 وبشكل تمائل» الكاتب 
95- ملع م0326 0ع12396 الذي كتب هلولا عن جماعة أنصا ر الشريعة (انظر قائمة 
لمراجع والحواشي الأحيرة في هذا المقال). قي أن ادا ليسي ادق ندر ايلخة 
لخطاب الجهادي من منظور أمئي قومي غربي» مشددين على الآثار الي قهدد الدولة 
بدلا من التخوف من الإعلام الاجتماعي الجهادي بوصفه موقعًا للمقاومة من الناحيتين 
لأيديولوجية والمكانية. 
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الإسلاميين لوسائل التواصل الاجتماعي ليس كفضاء مضاد لتوضيح وتض خيم 
رسالة مغايرة فحسبء بل أيضًا تدرس كيف بمكن للأيديولوحية والرسالة 
الأيديولوجية للإسلام السياسي أن تحتج على ما تورده وسائل الإعلام الوطنية. 
يعتبر الكشف عن الرسالة الأيديولوجية للجماعات الإسلامية مهما حى تتم 
مشاركة هذه الجماعات ليس من خلال نقل شروطها ومصطلحاقا فحسب بل 
من خلال نقل صوقا أيضًا. وهذا الكشف يعد أمرًا بالغ الأغمية إذا ماأرادت 
تفادي استنساخ المنهج العقلاني الحديث والعلماني من جديد تجاه الإسلام 
السياسي» والذي في هذه الحالة سيعمل على بحسيد السرد الإعلامي التونسي 
بخصوص هذه الجماعات. وكما تبين روكسان أوبن في كتاها "العدو في المرآة" 
سنا عطا مذ تإستعمظ أن المنهج العقلاني الحديث هو انعكاس لتحد معرفي أثمل 
داخل الأوساط الأكاديية الغربية» حيث يكون "السبب" معادلا ل "الحقيقة", 
وعند التطرق لفكرة الإسلاموية 215131550 يقوم بعض الأكادعيين بعقلنة 
الخطاب الأيديولوجي (من خلال نظرية الحركة الاحتماعية ومناهج السرد 
التاريخي) وف الوقت ذاته ينفون عن الهات الفاعلة ذاتها صفة العقلانية©. 


يعتبر الإإسلام السياسي مصطلحًا شاملا وذا تاريخ 0 يضم و 
من الحركات السياسية المعاصرة. ونظرًا للهدف من هذه الدراسة؛ فإنى 
أعرف الإسلام السياسي على أنه منهج ينتهجه الناشطون والجمعيات "لحشد 


(1) ,(1999 ,مماأععصلاط ,دووعط 17واع'كتلمنا ومأععصموط) ,1متتللطا عطا م1 لإماعمط .خآ ,بمعطتاط 
.20-48 .م ,*”1005اع13ع ]1 لمنة كامناءء [10ط“ 2 .ان 
(2) أوافق ماندافيل 22002901116 الرأي في أن "من يتحدث باسم الإسلام” هي مسألة 
سياسية بطبييعتها واليّ تربع إلى وفاة النبي ا الله عليه لسع ومسألة الخلافة. 
وبشكل أكثر تحديداء فأنا أفهم الإسلام السياسي على أنه تطور في الفكر الإإسلامي من 
امحدثين» مثل: محمد عبده» رشيد رضاء جمال الأفغاني في القرن ال 19 إلى الجحركات 
الأيديولوجية المتعاقبة للإسلام السياسي المعاصر يدها من شين البدا في مضر على :سبل 
المثال. 
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الجماهير وإثارقا في المحال العام في حين يتم في الوقت ذاته نشر علامات ورموز 
من التقاليد الإسلامية"؛ وذلك أثناء السعي وراء السلطة الاقتصادية والاحتماعية 
و/أو سلطة الدولة. وتعتبر السلفية تحسيدًا حرفا للإسلام السياسي السئئ. وفي 
حالة تونس تتخخذ السلفية بشكل عام ثلاثة أشكال: السلفيين الأككر هلوءاء 
السلفيين السياسيين»' السلقين المتشددين وهو ها ايو نجه العلتاوة كافاتور تنا 
#8 وما ركس 2/13115) وميرون 716026 بشكل أكثر لح 
وتشكل الحركات الإسلامية شكلاً متنوعًا من النشاط الاجتماعي إلا أنما بلا شك 
موحدة تمامًا في مناهجها واستراتيجياتها الأيديولوجية (وهي تتنوع مابين: 
الجركات المحافظة كالنهضة» والحركات الأكثر تشددًا ذات أهداف وطنية أو محلية 
مثل أنصار الشريعة» والحركات عبر الوطنية الداعية للوحدة الإسلامية كحزرب 
التحرير)0©. 

وئٍ الوقت الراهن» يدحل كل من السلفيين والإسلاميين في صراع على 
الفضاء العام» الذي أعرّفه عقا ل "أرماندو سيلفاتوري" 52107201 123200لى 
على أنه "المكان الذي تدور فيه الاحتجاجات على تعريف الالتزامات والحقوق 
وخصوصًا مفاهيم العدالة الي يطالب أفراد امختمع بتحقيقها من أحل الصالح 
العام"0©. وتحتشد هذه الجماعات سعيًا لإكساب تفسيرهم للإسلام دورًا متزايدًا 
في تنظيم الحياة اليومية والسياسات» بالإضافة إلى الدفاع عن تصورهم للصال العام 
وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية والتعاليم الإسلامية. وقد اتضح مدى صعوبة 
إعلاء صوت هذه الاحتجاجات في وسائل الإعلام السائدة. 


(1) انظر قائمة المراحع للاطلاع على لائحة أعمال الكتاب عن السلفية. 
(2) لتصنيف عالمى أكثر اتساعًا للحركات الإسلامية والجهادية» انظر: 
ععملة متدتصسة1ك]-موم 224 ععمع1101 2اطهعث 521001 ضآا لقطذل .1" ,تتعسسقطوعوعط1 
.2 ,(2008 ,ع1108طلطقن ,ذوعءط 15157ع117منا ع1108طمطدن) ,1979 
ويعتمد هذا التصنيف على أمثلة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط بدءًا من تنظيم القاعدة 
قي اليمن» إلى الجماعة الإسلامية في مصر إلى حركة حزب التحرير الداعية إلى الوحدة 
الإإسلامية. 
)3( لعأ5ع0021) لله ععلاعة 50131 ,مملعتاعا1 ..11 ,عملاع[آ ,.كى ,ع1مل521172 
6 .7 ,(2005 ,2011 لع[8 رصة1[ ع8 عتكويع لوط) ,دوعتم مممععوء11 
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ونظرًا للغرض الذي أرمي إليه من هذا البحثء أعرّف فضاء الإعلام السائد 
على أنه وسائل البث الوطنية الكبرى والوسائل السمعية البصرية في تونس وال 
تتمتع .مموارد من الدولة والشركات وحصص جماهيرية كبيرة» ونشير بشكل خاص 
على سبيل المثال لا الحصرء إلى قناة الوطنية 1 و2» وقناة حنبعل» وقناة نسمة» 
والقئاة التونسية. وهذا على النقيض تمامًا من الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي أو وسائل الإعلام "الصغيرة". وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام 
السائدة قد عملت أيضًا على توسيع عملياتها ونشاطها على الإنترنت» فإن فضاء 
الإنترنت يبقى قناة تتيح للجهات الثانوية إنتاج وتقددم رسالة بديلة. 


5 


ولإبحاز هذا البحث؛» قمت بإجراء عشر مقابلات شبه منظمة مع ناشطين على 
شبكة الإنترنت» ومدونين» ومحترفين إعلاميين من السلفيين والإعلاميين. ويتضمن 
ذلك رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (98171[1) بحيب البغوريء وممثلة 
مؤسسة الإعلام عبر التعاون وف التحول (0/1101) ألفة مؤدب؛ ومدير شبكة تونس 
الإخبارية (17111) جمال الدلالي» وعضوين من فرع تونس للاتحاد العام لطلبة تونس 
(11011)» وعضو سلفي في لحنة رصد الحقوق والحريات مروان حدة؛ والمدون 
السلفي وصاحب ابحلة الإلكترونية (511) بدر لنور 13001081 282061 وثلاثة شبان 
ناشظين من النهضة في كل هن تونس:ولبدن, 

لحري للعاراح د ساب شورق إنرول) سان ومابو نان 5014 لسو 
وسوسة» وتونس العاصمة» وذلك من خلال البريد الإلكتروئ أو الاتصال الحاتفي 
الغ إلى يفطتلوا المسص العا حورته سوا 'كانف اللسسة الفرتيسية أو 
العربية» أو الإنحليزية. وقد تم احتيار المجموعات آنفة الذكر بناء على تمكن الكاتبة 
من الوصول إلى الناشطين داخل الحركات وعلى التغير الأيديولوجي لكل مجموعة 
(0) لصه معط تدتلعك! عاتتقمعغلم عمتطعومرممم“ بعطمماوقطء ,مالم 

بهم ,200015ع 1اطتاط تع خد) ,7-32 .م ,قللع721 ع الأ تعلخ م[ ,”زع 00010طاع1/1 


.20020 
2 1446220153 10.4135/978/عنه. ذهل .جل // :خط 
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في الإطار الأكثر عمومًا للإسلام السياسي. ونظرًا لأن الحمدف من هذه الدراسة هو 
الكشف عن السبل الي يعمل السلفيون والإسلاميون من خلالهها على نقل رسالة 
بديلة» وحدنا أنه من الملائم أن نتيح لممثلي الحركات الحديث بأنفسهم عن 
نشاطاتهم وذلك كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ونظرًا لأن حركة أنصار الشريعة والتيار السلفي قد واجها بشكل عام أكثر 
حالات الاستبعاد المادي والخطابي قسوةء فإنهما يستحقان أن نوليهما اهتمامًا 
اما وق رهة! العج + تاعس تعن تدراننة سالة للطزريقة الخ يشيكم ها الشلفيوة عن 
تحدي الرسالة من الناحيتين: المكانية والأيديولوجية. 50 منصة إعلامية يقوم 
الإنترنت .عنحهم باء تضاذا لتقم رسالة بديلة. وقد أصبحت الرسالة الى يتم 
تقدعها والمعلومات الى يتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاحتماعي .عثنابة 
"صوت” الحركة أو الناشط» حب وإن كان إيجاد هذا الصوت في الفضاء اليومي 
في تونس يعد أمرًا صعبًا. لذلك» قمت بتحليل نصي للمنشورات الإلكترونية 
لحركة أنصار الشريعة بغية تكملة نتائج المقابلات (انظر أدناه). 

لم تتمكن الكاتبة من مقابلة عضو من أعضاء حركة أنصار الشريعة رغم 
المحاولات الرامية للجعل الناشطين "يتحدثون عن أنفسهم". غير أن هذه المحاولات 
الي باءت بالفشل تبرز العمليات الي من خلانها أصبحت الديناميكيات المكانية 
للتيار السلفي في تونس "نتيجة" وبالقدر ذاته "تفسيرًا" لاستخدام وسائل التواصل 
الاحتماعي. وعندما طلبنا من الناشط السلفي في تونس مروان جلة في 
يونيو/حزيران 2014 أن يصلنا بعضو من أعضاء جماعة أنصار الشريعة أحاب: 
"أرسلوا لي أسئلتكم» سأحاولء» ولكنئ لا أستطيع التعهد بأي شيء»؛ فبعضهم 
موضوع تحت المراقبة» وبعضهم فق السجنء وبعضهم الآخر يرفض القيام بأية 
مقابلات مع وسائل الإعلام". 

وبعبارة أخرىء فإن تضييق الفضاء المادي -المراقبة والسجن- حنبًا إلى جنب 
مع انعدام الثقة بوسائل الإعلام منذ فترة طوية على ما يبدو؛ إذ يتهمها العديد من 
أفراد الجماعة السلفية بتشويه رسالتهم» جعل من احتمال إجراء المقابلات احتمالا 
ضئيلاً للغاية. وبشكل مماثل» أشار الباحثون الغربيون في البلاد في محال السلفية إلى 
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أن الحركة أصبحت أقل برورًا في العلن» كما تضاءلت سبل الوصول إلى أعضائها 
منذ أن وضعتها وزارة الداحلية في قائمة المنظمات الإرهابية في أغسطس/آب 
23. 

ويبدو أن منصات وسائل التواصل الاجحتماعي تمنح ا م 1 اه 
إعطاء الفرصة للجهات البديلة. وجزء من هذا الأمان المدرك أو الاستقلالية 
مستقى من تصور ممائل لهل الهوية. ومع ذلك فإن حركة أنصار الشريعة إذا ما 
نظرنا إليها كعلامة تحارية» فإهُا قد قدمت رسالة واضحة على شبكة الإنترزنت 
تستحق الدراسة بغية معرفة كيف تسعى هذه الحركة إلى مقاومة الاستبعاد من 
وسائل الإعلام السائدة. كما أنما واحدة من أكثر الناشرين نقراط عير ل 
الإنترنت بين التيار السلفي في تونس والتيار السلفي الإقليمي الأوسع في مال 
إفريقيا. وهو ما يدل على أهمية الفضاء الإلكتروني كفضاء مضاد عندما يكون 
حضور الجماهير وسماع صوقم أمرًا ثانويًا. 

انبثقت حركة أنصار الشريعة في تونس كشبكة سلفية شعبية بعد الثورة. 
ويشير ماركس إلى أنه يوجد معلومات جوهرية ضئيلة عن التركيبة الديعغرافية 
العامة للحركة؛ ولكن بناءً على المؤشرات الحالية» فإنها تتكون بشكل كبير مسن 
شباب ذكور ريفيين قادمين من محيط المدن والمحافظات الريفية الأكثر فقرًا. أما 
قبادتها فتتمثل في ا محاربين القدامى في مسارح الجهاد الخارحية كالعراق 
وأفغانستان. وقد التأمت الحركة عندما حصل قادقا على عفو حكومي في 2011. 
والجدير بالذكرء كما يشير ميرونء أن التيار السلفي هو نزعة ععلة كنا 70 أكثر 
منه حركة 720176206046 نظرًا لعدم وحود تلاحم بين مختلف الفصائل. 


(1) غع120ه220ع0 تمتمامتصناط' عطا صا ممكتطعلتعطد 0ه ععصهكناه8/]0 أكتكة521“ رعممنعء/8 ,ماطه1 
126122110281 صا وتاعمة عمكلنه117 :561015 21610031 0اعغم][ 101 عتتمعن) ,م0 1اأقصمن 
50001 


النزعة 210152206 كما يعرّفها ميرون في سحقدلم5 لدعنفهم: 'الترّعة أو التياررهو 
الاتجاة الذي غلك أعيدة أيدن لر كيه مرتمية :و إخارات اسصافية وديفيةة: رأمدندانا 
سياسية» واليٍ لا تملك بعد هيكلة تنظيمية موحدة تمكنها من الحديث عن المعسكر 
بأكمله", 0 
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لقد عكفت على إجراء تحليل نوعي للمحتوى لقرابة ال 100 نص وفيديو 
وبيان كانت حركة أنصار الشريعة قد نشرتها على موقعها الر سمي وكذلك على تويتر 
وفيسبوك وقنوات اليوتوب» كما حللت منشوراتها على المنتديين المرتبطين بالقاعدة: 
الشموخ والفداء. وشمل ذلك مراجعة لقطات الفيديو والبيانات كما في ذلك البيانات 
المنشورة في منتديات تنظيم القاعدة منذ 2012. ويعد كل من المنتديين: الشموخ 
والفداء من المنتديات المحمية بكلمة سر؛ إذ يتعين على المرء القيام بعملية تسجيل حنىّ 
يتمكن من الدحول؛ وتستمر فترة التسجيل لعدة أيام متواصلة. وبعد التسجيل» يقوم 
المشرف على الموقع بإرسال رسالة إلكترونية لتأكيد الدول7'. وطيلة مدة دراسيّ 
لمنشورات الحركة» كنت أدرس ف الوقت ذاته تأثير تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية 
في أغسطس/آب 2013 على رسائلها تحاه الدولة التونسية. 


العلمانية» وإسلام الدولة» وإعادة تعريف الجمهور 

لا يتمثل الغرض من هذا البحث في إظهار أن الإسلام لم يكن موحودًا في 
ظل حكم الأنظمة السابقة: زين العابدين بن علي» وبورقيبة» ولا في إظهار أن 
تونس كانت تمتلك يحالاً عاما فار ميت ] وفق يورغن هابرماس 0156ل 
5 ححيث الدين كان مقتصرًا على "لمجال الخاص"» فح أكثر الأنظمة 
علمانية في الشرق الأوسط وهمال إفريقيا كانت تستحوذ على رموز وتعاليم 
الإسلام» وكان يمكنها بالفعل نشر ثقافة الإسلام بين الجمهور©©. غير أن نشر 


(1) المجموعة الاستشارية للمخاطر» حيث أعمل حايًا كمحللة استخبارية لشمال إفريقياء 
لديها الحق في الدحول إلى هذه المنتديات. 
(2) للمزيد من المعلومات حول كيفية تبي حكومتٍ بورقيبة وابن علي لبعض العناصر من 
السياسات الإسلامية لتعزيز سلطة الدولة» انظر: 
,(1998 ,021010 رووع]ظ لاع الاوعء117ا) ه151 01 201116150002 عط1' .11 ,الصدكط[ 
.1,3-4 واعامقطت) 
(3) حت النظام العلماني التاريخي في تركيا قد اتخذ إجراءات مماثلة في الاستحواذ على 
الإشارات والرموز الدينية لخدمة الدولة» خصوصًا خلال الثمانينات» "المشروع التركي 
الإسلامى التجميعى"» للمزيد من المعلومات» انظر: 
1215 ونور انتآ 20) ,1011 م1 ««الأصعل1 ل[دع10اه0 عتصهةار] .28 ,تكولا 
.(2003 ,021010 
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الأسلمة 1512015800 ف ظل الأنظمة السابقة كان يرمى إلى تقوية سلطة الدولة 
بدلاً من نشر السياسة الإسلامية ال تحنج في شكلها الحالي على هياكل السلطة 
الوب ا 

لقد عمل كل من بورقيبة وابن علي على استعمال الخطاب الإسلامي في 
فترات مختلفة من حكمهم لتجسيد سلطة الدولة» خصوصًا للوقوف في وحه 
التحديات الى تفرضها الحركات الشعبية الإسلامية (خصوصًا المنظمات المتتابعة 
والفروع المنشقة عن الجماعة الإسلامية» وحركة التيار الإسلامي» والنهضة). لقد 
استعمل ابن علي الإسلام وسيلة لفرض السلطة والتشريع» وذلك اإتداء ان اتعيية 
الأنية والبداجنا اكوالية تددو لك واعياء. بيك الكذاف علحى الر ادو والتليقر يحون 
الحكوميين. فعلى سبيل المثال سمح ابن علي لصهره أن يبث قراءات للقرآن الكريم 
على راديو الزيتونة والذي لا يزال يعمل إلى اليوم. ومع ذلك خلال فترة حكمه؛ 
شدّد زين العابدين بن علي على الإرث الحداثي العلماني الذي تركه بورقيبة مسن 
خلال استبعاد الإسلام من صنع السياسات» والذي من شأنه أن يتحدى الدولة 
ومؤسساتها. ومن أهم الأمثلة على ذلك إغلاق بورقيبة الجامعة الزيتونة الي تعتبر 
موقعًا إقليميًّا تاريخيًا للدراسة الإسلامية. 


وسائل الإعلام والجمهور: تناقض اجتماعي/مكاني 
الإسلامي 'الآخر ": يرى ولا يسمع 

لقد كانت اللغة المستعملة في البداية بحاه الحركات الإسلامية في الإعلام السائد 
عقب الثورة عبارة عن استمرارية لإارث من التهميش النطابي؛ إذ إفها لم ُحدث 
سوى تمييز بسيط بين التغييرات القوية داحل التيار الإسلامي السياسي في تونس؛ على 
سبيل المثال بين حزب النهضة والتيار السلفي. وقد لاحظت يسرا الغنوشي -ابنة زعيم 


)1( ,”2011125 أطع10 220 طتاختطتهة151 ,تطها؟1 :ستاكدل8 عماع8“ ,52150 ,اتقدرة1[ 
.م ,2008 ,39 .701 ,00220511012 220 الاعسسصن 00 

)2( 151 01 501097 ع5ه0ن0) للم :0م151 01 201111530105 عط" .8 .324 ,تلصمط 
.4 مج 3 طن ,(1998 ,01010 ,ووععط تع كاوه 117) 
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النهضة راشد الغنوشي- هذا الخلط المستمر والمنهج الازدرائي بحاه التيار الإسلامي 
بشكل عام وهو ما ورد في افتتاحية نشرقا في أغسطس/آب 2013, قائلة: "على مر 
العامين الماضيين» تم وضع إطار واضح للحديث عن الإسلاميين في السلطة في تونس» 
وهو إطار اختزالي ونمطي وخالي من أية فروقات وإن كانت طفيفة: إذ يتم التشديد 
مرارًا وتكرارًا على زعم أن مصدر الإلهام بالنسبة للإسلاميين هو خارجي المنشاً في 
حين يتم تجاهل الحديث عن الحذور الأصيلة والتطور المتميز". 

أثناء مقابلات الي تتنوع ما بين الناشطين النهضويين الأكثر اعتدالا والمدونين 
السلفيين» نحد أن جميعهم يعبّر عن فهم واحد للسرد الوارد في وسائل الإعلام 
السائدة» وال غالبا ما تصفهم "بالمتخلفين" و"المضادين للحداثة", وفي حالة 
الحركة السلفية كثيرًا ما يتم وصفهم ب "الإرهابيين". وبشكل مماثل يرى العديد 
من هؤلاء الناشطين هذا السرد جزءًا لا يتجزأ من إرث علماني خطابي خلّفه 
نظام زين العابدين بن علي؛ حيث كانت السلطات تصور الحركات الإسلامية 
على أنا "مضادة للحداثة", ومن ثم تشكل تمديدًا على الأمن الوطئ. وتشير فاطمة 
العيساوي إلى أنه حب قبل أن تتولى النهضة زمام الحكم عقب الانتخابات في 
1, أطلقت قناة نسمة حملة ضد الحركة الإسلامية للتحذير من قيام دولة 
تيه لت الجوؤرية إزوانا الاي 

وبالاعتماد على تعليق الناشطين خلال المقابلات» بالإضافة إلى الأدلة المؤيدة من 
وسائل الإعلام» فإن هذا النهج قد استمر جنبًا إلى جنب مع التصعيد في الحوادث 
الأمنية لال الفترة الانتقالية بين ديسمبر/كانون الأول 2012 ويوليواتموز 22013 
وال غالبًا ما كانت السلطات والمجتمع المدني ينسبوفها إلى التطرف الإسلامي © 


(1) 2311256 20115ه0]0طاء01 2 عسصتلدع1م5 صا ع101 15 ممه 226013 ع1“ .12كتاما ,تطعنامصصهحان 

.(2014 تإلنال مه 0ع11و171) ,2013 أكناعتتخ 24 ,عستلص0) وتمعء22للى ,: 13كلمنا] مآ 

لمصغط. 1192353487452 0/2013/08/2013823:طام 0 /طامع 00 1 /حامع. واعع 22 [1د. 17717177//:متاط 

)2( .4 .م ,2012 ,226013 111151812“ ,1361108 ,181-1553351 

(3) أعلنت وزارة الداخلية» في ديسمبر/كانون الأول 2012» تفكيك خلية إرهابية في 

القصرين وهي تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإإسلامي» في يناير/كانون القاني 

ويؤليواقوز. 2013»:وقل عمل مسلجان جهولا الغوية على اغتيال 'قاتدي المعارفة 
شكري بلعيد ومحمد براهمي. 
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ويتذكر زعيم حركة شباب النهضة سليمان شعباني الشعار الشعبي الذي بثته قناة 
التونسية ضد زعيم النهضة راشد الغنوشي بعد اغتيال محمد براهمي» قائد معارض في 
يوليواتموز 2013: "يا غنوشي يا سفاحء يا قال الأرواح". وبشكل مماثلء تقذكر 
كوثر فرجاني» ناشطة إسلامية على شبكة الإنترنت» وابنة عضو المكتب التنفيذي 
للنهضة» سعيد فرجاني» كيف قام صاحب قناة الحوار التونسي» إثر اغتيال محمد 
اي بالمناداة بالقيام بحملة من العصيان المدي ضد حكومة الائتلاف بقيادة النهضة 
والمتتخبة من قبل الشعب. 

مع قيام رئيس الوزراء بتصنيف حركة أنصار الشريعة كحركة إرهابية في 
أغسطس/آب2013» زادت حدة النفور من التيار السلفي داحل وسائل الإعلام في 
حين ترى بعض الجماعات المعتدلة أن الإعلام السائد أصبح أكثر استيعابًا خصوصًا 
مع التوسع الذي تشهده وسائل الإعلام الإسلامية”2؛ ويرحع ذلك إلى سببين: من 
ديه لدت قاذ الديحةق الشكومة موقن قو وكير عباط يفيه غارية طرف 
في البلاد في عام 2013. ومن جهة أخرى قام حزب النهضة بالنأي بنفسه عن 
معسكر السلفيين المحافظين» وعن المخاطر الي قد يخلفها ذلك ليس على حزب 
النهضة نفسه فحسبء بل على أمن الدولة أيضًا. 

ومنذ ذلك الحين» فت الحدة الي كانت تتسم بما لحجة وسائل الإعلام 
السائدة تحاه الحركة الإسلامية» في الوقت الذي برزت فيه وسائل إعلام إسلامية» 
اناف مجاه ساف للمزيد من الأصوات المعتدلة. وقد رأى جميع الناشطين 
الإسلاميين الذين قمت .مقابلتهم -سواء كانوا من النهضة:؛ أو من الاتحاد العام 
التونسي للطلبة» أو ناشطين سلفيين فرديين على شبكة الإنترنت- أن وسائل 
الإعلام الإسلامية كقناة (17117)» والمتوسطء والزيتونة أضحت أكثر استيعابًا 
و"عقلانية" في تغطيتها الإخبارية. 


)1( 61150115 2 31512ط21-5 تدكمث :لعا15متا/ا عصلوط لتواكلمن1”“ ,ع17[ 12ك1منال1” 
لاعط.ع01513-1117ن6. /117/17//:مقط .2013 أوتاعنث 27 ,علرآ 01513طناآ' ,226100 دجاه 
2013/08/2:7/61110151313-2111126-11011115]61-211521-21-513112-2-61101151-0 
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الإبعاد السّلّفي 

يقر صاحب شبكة التونسية للأخبار» جمال الدلالي» أنه منذ أن تم إدراج 
حركة أنصار الشريعة كحركة إرهابية في أغسطس/آب 2013 لم يعد مسموحًا 
للجهاديين السلفيين بالحصول على وقت للحديث على المواء» أو حي المشاركة في 
حوارات مباشرة. ويضيف قائلاً: "قبل ذلك» كانت تتم دعوقم لاستخدامهم 
كسلاح ضد حركة النهضة والحكومة فقط لا غير. أمّا بالنسبة للسلفيين فإنئي 
أعتقد أنهم لا يحصلون على فرص متساوية للتعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام؛ 
وغالبًا ما يتم إعطاء صورة خاطئة عنهم؛ فعلى سبيل المثال» غالبا ما يتم إعطاء 
صورة عنهم بأفهم فقراء ومتخلفون ومعزولون عن المحتمع التونسي”. 

ويتأسف المدوّن السلفي ومصمم المواقع بدر لنور على هذه النقطة الأخيرة 
مضيفا: "طيلة الثلاثة والعشرين عامًا الماضية» كانت تتم معاملة السلفيين كالمرضى 
النفسيين وذلك في ظل نظام ابن علي"؛ وهو الخطاب الذي يعتقد أنه لا يزال 
مقنعًا في وسائل الإعلام. ويقول العضو التنفيذي ف الاتحاد العام للطلبة (70113])» 
محمد خلف الله إنه بالرغم من اعتقاده بأنه قد أصبح هناك "توازن" أكبر في الآراء 
ووجهات النظر بعد الثورة» إلا أن وصول الإسلاميين والسلفيين على وحه 
الخصوص إلى وسائل الإعلام -حسب وجهة نظره- يخضع لقيود أكبر مقارنة 
بالجماعات الإسلامية الأحرى. ويشير إلى أنه لا يزال هناك إنتاج لنفس الصورة 
عن الإسلاميين بوصفهم "مفتقرين للحضارة" و"بحردين من الإنسانية"©)؛ ومن ثم 
فإن الفضاء المتخيل المحيط بالصورة السلفية والذي يتم إنتاجه في الإعلام السائد 

وبالإضافة إلى تحسيد هذا الخطاب المؤذي الذي تحمل عنوان "السلفي 
الآخر"» يشكو الناشطون بأن وصوهم إلى وسائل الإعلام السائدة كمنصة للتعبير 


(1) مقابلة مع الكاتبة» 5 يونيو/حزيران 2014 جمال الدلالي» مراسلات بالبريد الإلكتروني» 
لندن. 

(2) مقابلة مع الكاتبة» 23 إبريل/نيسان 2014» محمد خلف الله ف جامعة تونس» كلية 
العلوم القانونية والسياسية والاحتماعية بتونس. 
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والإفصاح عن الذات محدود جدًا. وح قبل تنفيذ السياسة ال أشار إليها الدلالي 
مسبقاء كان يتم إحماد صوت تيار أنصار الشريعة دائمّاء بدليل الحكم القضائي 
الذي صدر لمنع بث مقابلة تليفزيونية مع زعيم الحركة "أبو عياض" في فبراير/اشباط 
3. إن مفهوم الطبيعة الحصرية للفضاء الإعلامي الذي تديره الدولة قد تردد 
صداه من قبل محررة يسارية -ذكرها العيساوي- في دراسة للهمامع مؤسسة 
كارنيغى تشير فيها إلى أن قناة الوطنية1 قد رفضت دعوة ممثلين عن اللجماعات 
للماية عرب موقفهم من قضية ارتداء النقاب في الجامعات؛ الأمر الذي كان 
ممنوعًا في ظل النظام العلماي السابق©. 


الإسلام» والفضاءء والشعب 

يحصر العديد من الناشطين الذين قمت .مقابلتهم تصورهم عن تقييد الفضاء 
الإعلامي في تناقضه الحاد مع نشاطهم وانخراطهم المستمر في احال العام التونسي. 
ويقصدون بذلك حضورهم الجسدي» واحتشادهم في الفضاء العام اليومي؛ وهي 
المنطقة الي كانوا كذلك مستبعدين منها في ظل نظام ابن علي. وهنا تظهر أبرز 
حالات الانفصال بين الفضاءين: المدرّك والمتخيل» ما يفسر الصراع الذي ينشب 
جرًاء ذلك في الفضاء المعاش. ويعد مثال النهضة أفضل دليل توضيحي على ذلك»؛ 
فالمزج بين مكاتبها المنتشرة في جميع أرجاء البلاد وشبكتها الشعبية القوية مكنت 
النهضة من كسب أكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في عام 2011. ويلاحظ 
زعيم شباب النهضة شعباني» أنه مع تسلم الحركة مقاليد الحكم وصنعها 
للسياسات في عام 2011 "أدرك الشعب أن النهضة حركة ليست متخلفة وليست 
مضادة للحداثة"؛ رغم الخطاب الإعلامي السائد الذي ينشر هذه الصورة. 

وبعيدًا عن الحقل السياسي السائد» فقد زاد ارتباط الناشطين الإسلاميين 
والسلفيين مخ الشعب وزادت .سبل وضوهم إليه منذ اتدلاخ الفنورةة سواء في 
المناطق الريفية أو الحضرية؛ أو الجامعات» أو المساحد. أما فيما يتعلق بالتيار 
السلفي فيظهر ذلك بوضوح من خلال حملات الدعوة بين المدن بدءًا بسيدي 


181-1553351, 1361108, “1111151311 116013, 2. (1) 
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بوزيد وانتهاء بمناطق تونس الداخلية. ويتضمن ذلك أيضًا القيام بأعمال خيرية من 
بيت إلى آخر كالتبرعات بالمأكل والملبس بالإضافة إلى الزيارات الطبية. 

ومن الأمثلة البارزة الدالة على ذلك بحد المظاهرات الى قام كما السلفيون في 
مدينة تونس العاصمة وفي مدن أخرى خلال العامين الماضيين احتجاحًا على ما يرون 
أنه انتهاك لمبادئ الإسلام. وقد تضمن ذلك شن هجمات غوغائية على مهرجانات 
الفنون في العاصمة مثل: يوم المسرح الدولي في مارس/آذار 2012. ومع ذلك فإن 
حضورهم العام لم يكن دائمًا لاا ان نا ولعل خير مثال على شغلهم المتزايد 
لفضاء شعبي في فترة ما بعد الثورة كان انعقاد المؤتمر السنوي لأنصار الشريعة الذي 
كان محظورًا رسميًا من قبل في جامع القيروان والذي حضره الآلاف من الناس على مر 
عامين متتالين في مايو/أيار 2011» ومايو/أيار 2012. إن هذا التناقض المكاني 
والاحتماعي بين الوصول إلى الجماهير والنشاط بشكل متزايد وبين الصمت الحصري 
لفضاء وسائل الإعلام يؤدي إلى زيادة وتيرة الاحتجاج عبر الإنترنت. 

وف الوقت ذاته من المهم أن نقر أن إساءة استخدام السلفيين لفرصة الوصول 
إلى الجماهير هو ما أدى إلى استبعادهم من الفضاء الإعلامي. وتتضمن الأمثلة 
التنفيذات القسرية لمفاهيمهم بشأن الصالح العام وال تمت ترجمتها إلى هجمات 
غوغائية على الحانات المحلية» والأماكن السياحية» والنساء غير محتشمات الثياب» 
بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية الى وقعت عام 22013 وال نسبتها الحكومة إلى 
أنصار الشريعة. بمكن القول: إن انعدام المسؤولية الاحتماعية بين العناصر المككونة 
للحركة السلفية تعرض حقهم كمجموعة للخطر (أو مرعات) ل إغاد صرام 
والتمتع .ممساحة في الفضاء الإعلامي في فترة ما بعد الثورة في تونس. وعلاوة على 
ذلك»؛ فإن هذه الأحزاب السياسية السلفية الى اختارت الانخراط في المحجال 
السياسي التونسي قد أحفقت بشكل ذريع في انتخابات 2011. ومن جهة أخرى 
ليس من الضروري أن ينظر إلى تأييدهم للعنف كدعاية سيئة لههم؛ فمنذ إدراج 
أنصار الشريعة كحركة إرهابية» أضحى ذلك قضية أيديولوحية» كوهم يرون أن 
استعمال العنف على الأقل من أجل الدفاع عن النفس أمر مبرر طالما أن الحكومة 
لم تعد شرعية؛ وهو ما أصبح موضوعًا للاحتجاجات. 
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نحو فضاء بديل 

ردًا على تهميشهم المكاني والخطابي في الصحافة ووسائل البث السائدة 
تمه الناشطون الإسلاميون والسلفيون إلى الإنترنت لتبليغ رسالتهم البديلة. 
ويشكل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاحتماعي رتخا ضائي»ة السيناط 
الإلكترونٍ الذي بزغ في العشرية الأخيرة من حكم ابن علي» أي منذ مطلع القرن 
الحادي والعشرين إلى غاية ثورة 2011. ويقوم لوكونت ع16م0171ع1.6 على وحه 
الخصوص بتتبع ظهور النشاط الإلكترون في تونس كفضاء يتم فيه التعبير عن 
الأضوات المعارسة فديعة منعاوي9 ,إن الدافطين الاسسلايهة والسسلفون 53 
يستعملون الإنترنت ووسائل التواصل الاحتماعي في الفترة الي أعقبت الثورة سعيًا 
منهم للاحتجاج على الرسالة السائدة وحشد الجمهور على أرض الواقع فحسب» 
بل لتحدي الأيديولوجية العلمانية المهيمنة الي تتبناها كل من الدولة والصحافة 
السائدة. 

قدم كل من الباحثين دايل إيكلمان صقدماء 1811 2816؛ وجون أندرسون 
«10» وبيتر ماندافيل 21300251116 عاء2) وهم كتَّاب في العشرية 
الشارق6 عيضية لإطلاق تحقيق في الاستخدام الإسلامي لوسائل التواصل الاجتماعي 
كفضاء مضاد©. ويرون أن تطور التكنولوجيا الحديثة والتعليم في العالم الإسلامي 
جنبًا إلى جنب مع ظهور مجتمعات إسلامية مشتتة قد أسهم في إنتاج جمهور 
إسلامي على شبكة الإنترنت تسوده سياسات إسلامية غير محلية» إذ تعدّت المكانية 
المقظائية سكوف النتولة الاي , 


(1) 135ل0عطط دعل غ01" ع1 :أعماعاص][ أء عصمع0151ن1 ع1 رعامطامععآ[ ممتمصدم] 
1 “أةطتمعامء5 1 ,2011 ,7 .701 ,عستلص0) طاعنتطعد31 نمل ععصصهن][ ,تتجاعمد 
أع1ع م21 له 1288.طعقاع72اععطمه/10.4000 :1701 :(2014 طعتدلة 24 جره 17151160) 
'018م0135 12 عل غ01 ع1 :معاقتصتة عتاطنام ععومةوء*1! عل 26105 نع لدمعع: 12 اء 

مه 0عغ7151) :2010 318تاصول 12 ,2009 1-2 .ه80 3 .01لآ ,عمتلده عاعاءموعكع0 
.2014 تلإاتقنتتاع]1 

(2) 12013228) ,1170110 سستادبكة عطا صا وئلع84 ععل8 ,.ل ,موذتعلسك ,.نآ ,ممساععاء1ط 
2003 ,اماع قطتدطه8100 ردوععط 167و1ع لملا 

(3) .25 ,(2001 ,2005م.آ ,عع لع1تك1) ,ئع201111 :111 ]كاتأ[ 170151101101101 .0 ,ع لل كملصد1ا 
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إن طبيعة الإنترنت غير المرتبطة بإقليم محدد يمكن لما أن تتحدى القوة 
الخطابية لوسائل الإعلام من خلال توسيع نطاق من يرى ومن يسمع رسالة 
الجماعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويعمل الإنترنت كذلك كناقل لتوصيل 
أو تضخيم سياسات الشارع الإسلامي. وكما هو مبين في دراسة الحالة أدناه» فإن 
انسعمال قاف الاترقك ل رقدم مساحة لخدي الرسائن السائدة فحميية تل 


9 


كل أيضًا امتدادًا للمجهودات الرامية لإعادة تعريف الفضاء العام في تونس. 


التيار السلفي في تونس والاحتجاجات على شبكة الإنترنت 

إن استعمال وسائل الإعلام الاجتماعي كوسيلة للاحتجاجات السياسية 
والوقوف في وجه التهميش والاستبعاد الخطابي المستمر يظهر بوضوح في حالة 
التيار السلفي في تونس. برز هذا التيار» الذي يتكون من شبكات محلية وذات 
قاعدة ل إلى العلن سعيًا إلى الدعوة لتطبيق التفسيرات الحرفية للاسلام السئي 
مع مراعاة سبل وتعاليم الرسول محمد”2. وتنبع القوة الدرمغرافية للتيار من الأحياء 
الثانوية في المحافظات التونسية© والمدن الداخلية الي يرى البعض أنما قد تعرضت 
للإهمال من قبل الدولة©. ويمكن ملاحظة أن التهميش الذي لحق بالتيار» سواء 


(1) للحصول على دراسات وتحليلات معمقة بخصوص تطور التيار السلفي في تونس» 
الرجاء الاطلاع على المرجع: 

عط 15]8201285ع1020] :52131510 015132ن1 له 011165م طتداهلا ,دعتده]8 ,وعاتدك1 

لمة :107-114 .م ,(1 .80 ,18 .1/01) ,كع )تاه مسمعصة:تع841»0166 ,”اتمعسيت القطال 

121 111151313" عطا نا مكتطاعلتعطد لتتهة ععصدكتاه80ط )51325 مأطوط ,عمممعك/1 

1261020081 صا كتعمد عمكاره117 :51015 1همه0 كه معام[ 101 عتامعن ,مم كاقمم 

:(2014 13211319 2ه 0عغ17151) ,2012 ,810.7 ,لاأو1ء117ملا 017) متاطنامطا ,وماك 

15 لاكقمله5 2ه صمنانمقعل كتطا :17/7570/1/1207.501/ع1.ناعل.كة001//:ماخط 

ما ”عع1اعة21 لله 1017151[ ,رعمتهاء20آ :لاوكفملدك“ 5نء (1ع71 1اعم1]0 ممما محميل 

5045 :102002 .10601087 220 التعادمن) :منهاذ1 لدع0116 ,.لء ,سمط لع لافطا 

.0 ,5610165 أمو8 111001 

)2( 0 .م ,”50116165 طاغخناه 7“ ,11211 

(3) عه1ء220عل مفاكتصن1' عطا صا مسكتطعلتعطد ممه ععصهكناه8/]0 أكتكة521“ ,رم1لطد"! ,رعممععل3 

101112110031[ صا وتعمة ع صتكعنره117 :5610165 2)10001متاعام[ 1م1أع تامعن ,100 أقصمن 
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كان نتيجة لارث خلفته التمثيلات السياسية السابقة أو لانعدام الأمن الذي جسده 
التيار (أو الاثنين معا)» هو هميش مادي وخحطابى بالقدر ذاته. 

على مر السنوات القلاث"السابقة؛ شنت الدولة حملة على التيار السلفي في 
الفضاء العام» واتخذت شكل تحديد التنظيم الحكومي للمساحجدء ومفات 
الاعتقالات» وإدراج أنصار الشريعة كتيار إرهابيء وهذا كله في إطار فرض 
الأمن القومي ومكافحة الإرهاب”2. وأعرب الناشطون السلفيون عن تصورهم 
بأن الإعلام لعب دورًا مركريًا في العداء بحاه التيار السلفي» ويقول جدة (16002): 
"الدور الأساسي للإعلام هو مهاجمة الإسلام". وقد عمل المدون السلفي لنور على 
تكرار عبارة "الإعلام يشنْ حربًا على الإسلام'؛ وال تكررت أيضًا في إعلام 
حركة أنصار الشريعة كإشارة منها على ميول الإعلام لربط العف والتطرف 
بالسلفية سواء كان ذلك مبررًا أم غير مبرر. 

هذا هو التصور الذي يشجع الناشطين السلفيين مثل: حدة ولنورء حنبًّا إلى 
جنب مع مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية» والمنتديات» وصفحات الإعلام 
الاحتماعي التابعة للجماعة» على تحدي ما يرونه سردًا سائدًا. وتُظهر مقابلة مع 
الإمام مازوز ف منطقة سوسة أهمية الإعلام الاحتماعي للوقوف في وجه الاستبعاد 
المستمر السائد؛ إذ يقول الإمام: "بإمكاننا الآن (نحن التيار السلفي) أن نلجاأً إلى 
استخدام الإعلام الجديد كاليوتيوب» والفيسبوك» والتويتر بدون أية مراقبة؛ لأنا 
لا نمتلك الإمكانية لاستخدام المحطات التليفزيونية» أو المخطات على النايل سات 
أوالهوت بيرد؛ لذا فإننا ببساطة نستعمل الوسائل المتاحة أمامنا"©. وبالفعل فمنذ 
اندلاع الثورة» ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك مع تغيير 
ق الأعاء "تون مسلمة" "تبات التوتعيد"» "السلفية التوتشية" > "مدي الدعوة ق 
تونس". 


(1) .2013 56اعتتث 27 ,10ج ]110115ع1 2 21-5131512 تتدكمث دع ته3اعع0 01512ن1“ .880 

.عمتلمه 3-2385324ع1/5/1770110-2111ع كنا مء.عطاطا. /178/178/17//:صاغط 

(2) بدر لنور 101 830615» مقابلة مع الإمام مازوز» منشورة في بحلة عمذتدعة11 آي 
في 13 يونيو/حزيران 22013 تم الاطلاع عليها في مارس/آذار 2014: 

9 ح 21115017112 77-77 لطع اه ا/مامء.ع 011611 :[./5://17717/17 مط 
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منذ عام 2011 أغلق العديد من الصفحات ثم عاود الظهور مجددًا بأسماء 
حديدة خلى الوك وهو ماتيقير إل الطبيعة الرائلة الو جوت على الاشري 00 
ونقارة لاللسافاف الأعرف فزن ندر 6ه العنار الشريسة اق ترس قد امه در قا 
على الاستمرارية في الحفاظ على بعض الأشكال الى ظهرت كا على الإنترنت منذ 
الانتفاضة. وبينما يشير علماء مثل: ميرون (81»2026))» وما ركوزا (158اء:8133) إلى 
الطبيعة اللامركزية لحركة أنصار الشريعة كعلامة بحارية للتيار السلفي التونسي» 
يرز نشاطها عبر الإنترنت بالسبل الي يمكنها بما المحافظة على تواجدهاء وتغيير 
السرد السائد» وإعادة تعريف الجمهور من خلال اليوتيوب» وتويتر» والفيسبوك, 
وموقع الحركة الرممي» ومن خلال المنتديات الجهادية التابعة للقاعدة. ويعتبر عنصر 
الفاقمة المجارية نهنا إلى جد بعد فطالما الاخللانة انعار القت بريعة موت رد 
يمكن للأشخاص وخصوصًا الشباب منهم أن يطالبوا بالعضوية فيها حئ أثناء 
مواجحهة القمع الشديد؛ إذ إن امتلاك هيكل أو قيادة منظمة قد لا يكون بعد اليوم 
أمرًا قابلا للتحقيق أو حت أن يُنصح به للحركة» خصوصًا بعد تصعيد الحكومة 
لعملياتها ضد الإرهاب. ولكن إذا ما تمكن أحدهم -كما أخبرني مدون سلفي- 
من الحفاظ على انتشار الرسالة عبر الإنترنت أو على الأرض» ستحافظ الحركة 
على بقائها. 
أنصار الشريعة في تونس: دراسة حالة في احتجاج السلفية عبر الإنترنت 
الدعوة وإعادة تعريف الرسالة 

من أهم الوسائل الأساسية الي تستعملها أنصار الشريعة للاحتجاج على 
السرد الإعلامي السائد للتيار السلفي هي من خلال الدعاية لأنشطة الدعوة» واليّ 
تعرف على العموم بنشر رسالة الإسلام أو التبشير. يوجد أكثر من عشرين فيديو 
ينشر أنشطة الدعوة في الأحياء الفقيرة الحضرية والريفية في امحافظات في جميع 
أرحاء البلاد» مما في ذلك أحياء في تونس العاصمة» وبنزرت» وسوسة. وقد زادت 


(1) توجه الكاتبة شكرًا ل هوناء:ة21 2100261. طالب دكتوراه في جامعة ييلء. على 
توضيحه هذه النقطة. 
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البلاد ما بين عامي 2012-2011. غير أنه منذ إدراحجها كمنظمة إرهابية في 
أغسطس/آب 2013, انخفض هذا النشاط في الشارع بشكل ملحوظء رغم وجود 
بعض المناطق الثانوية الي لا تزال تشكل دعمًا للحركة0©. 

وتنحصر فيديوهات الدعوة في الاحتجاج على الصورة الي تعطيها وسائل 
الإعلام عن أنصار الشريعة والتيار السلفي بشكل عام؛ وهو ما يرد في بداية كل 
فيديو "هذه صورة أنصار الشريعة الي لا تريد لكم وسائل الإعلام» الي شن حربًا 
على الإسلام» أن تروها"»؛ وبعض الفيديوهات تبدأ بالمقدمة التالية قبل تقليم 
لقطات عن الدعم الطبيء والتبرع بالأكلء والأنشطة الخيرية الأخعرى: "رغم 
حملة التشويه الى تشنها وسائل الإعلام؛» تستمر حملتنا في العطاء"0. وتذكر 
الفيديوهات على وجه اللخصوص القنوات التالية: الوطنية1 و2» ونسمة في في» 
والتونسية تي في» وحنبعل ني في» باعتبارها جزءًا من حملة التشويه المذكورة. 

أما بالنسبة للفيديوهات القديمة كتلك الصادرة في 2012 وح النصف الأول 
من 22013» فإما لا تقدم وفينا أريفالا محددًا تُظهر فيه أن وسائل الإعلام التونسية 


أنشطة الدعوة الي تقوم يما حركة أنصار الشريعة وفروعها عبر عدة محافظات في 


(1) وضع صناء7 نظرية مثيرة للاهتمام مفادها أن حملات الدعوة الي تقوم يما أنصار الشريعة 
قد تكون مستمرة ولكن تحت اسم آخر على الإنترنت» مثل: "شباب التوحيد" وال 
تدعو جميع الفروع امحلية في جميع أرحاء تونس من خلال نشاطها في وسائل الإعلام 
الاحتماعي. وبينما قد يكون السلفيون امحليون يسعون إلى احافظة على شبكاقم المحلية 
عبر الإنترنت» فإنئ أتساءل إلى أي مدى تعتبر هذه ابمجهودات رامية لإاطلاق علامة 
جديدة على الإنترنت علمًا بأن رسالتهم المركزية مستمرة ودائمًا ما يتم تحديثها بالأخبار 
والعبارات التشجيعية من المؤيدين. وللاطلاع أكثر على تحليل 5«ذاء7 مكنكم تصفح: 
0 ,21-5131137 تتدكمث 01 عصتلصةءطع1 عط1“ ,لتطكحة] -لى طوطقطد 

.2014 :21337 9 ,لزعلاو أموظ تدعا :101 عال ناكم[ 

-0 قطنتكها- له-2 طق ط17/5ع22177515/91-[011م/01:5. 51116 لماع متتطكه 177. /17/17/17//: مط 

4 عتطتنال لع5وععع لت ,1513لا -طاحهة تقطد-لة-كدكمة-01-ع متلمةاع-عطلا 

)2( تل طتاععه10 25 ,1711 امآ م0ع710آ 522112 21 تتدكمم 
73 7ن 00202 0 55131120 الحطامء. :7/11 // :س5 ماغخط 

(3) طعنته/ا 25 .7 منان) .':21-53113 تتدكطك 360116 طانتتا عماومتط عط1““ ,مع1710 احم 
.2013 

0[ 1 3_+4 7ع 2 77/جامء.ع 011611 5://17717/17/.7 مط 
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تعطي صورة مشوهة عن حركة أنصار الشريعة. بدلاً من ذلك تقدم الحركة 
سلسلة فيديوهات عن الدعوة ومكونة من عشرة أجزاء تحت إطار تقديم "الحقيقة 
المفقودة حول أنصار الشريعة". وعقب إدراج الحركة كحركة إرهابية» تم إصدار 
سلسلة فيديوهات أخرى يُطلق عليها "إرهابي". وتحتوي هذه السلسلة على 
أربعة عشر فيديو» كل واحد منها ينطوي على لقطات لوزير الداخلية الأسبق علي 
العريض أثناء إعلانه لتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية» ومن ثم الشروع مباشرة في 
دحض هذا التصنيف من خلال إقران إعلان الوزير بلقطات من الأعمال الخيرية 
المستمرة الي تقوم يما حركة أنصار الشريعة في تونس لصا الفقراء. ويهذه الطريقة 
اجتمع الفضاءان: المدرّك والمتخيّل لخلق الاحتجاجات في الفضاء المعيش لرسالة 
الإنترنت. 

وبالإضافة إلى تحدي الفضاء المدرّك المتمثل في رسالة الإعلام السائد بشأن 
دور حركة أنصار الشريعة في المحال العام التونسي» تشكل ول الفية نوترك 
متخيلاً من خلال الدعاية الأيديولوجية الي تنطوي عليها لتطبيق الشريعة نفسها. 
وتعتبر الدعوة» كما تم تعريفها في الفقرة الافتتاحية لهذا القسم من الدراسة» 
استراتيجية سلمية يتم اتباعها في النشاط السلفي» وهي -أيضًا- محاولة لنشر رسالة 
الإسلام من خلال العمل المجتمعي. وتحصر حركة أنصار الشريعة أنشطة الدعوة 
الي تقوم بها في كوفا ملا لكل من الفراغين: المادي والديئ في المجتمعات التونسية 
"المهملة", و"المنسية", و"المعزولة"2 و"المحتاحة". وتكمن الرسالة السياسية في أن 
حركة أنصار الشريعة قد تدخلت في المناطق الي تزعم أن الدولة العلمانية قد 
انسحبت أو تخلت عن الجمهور التونسي فيهاء ومن ثم تكون تعبئة وتطبيق تعاليم 
الإسلام هي وسيلة لإنهاء هذا التهميش والمعاناة. 

0 مبدأ آخر من مبادئ السلفية تجسده هذه الفيديوهات والرسائل 
ويتمثل في مبدأ الولاء والبّراء» وكما يشرح رويلماير (,ءزاء24 061)» فإن الولاء 
يكون لله والمسلسين أما البراء فيكون من غير المؤميين27©, غالبا نا تر كر التخليلاةك 
 )1(‏ يهامتعهمم كنطا 2ه كصمةمعتاممة اكتحاعة لصة ؛كتاعتن ده "سدقهلةه“ رأعم8 ,كوزنه3/1 

37-60 .م ,3 بطع 
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الي تتناول هذا المبدأ على أعنف الأشكال الى يمكن أن يتخذها مبدأ البراء. وسيتم 
أدناه تناول هذا الجانب بشكل أكثر توسعًاء وتحدر بنا الإشارة إلى أن تأكيد 
حركة أنصار النهضة على التزامها أمام الجمهور التونسي يعكس أكثر التطبيقات 
يدا الولاء للمجتمع الإسلامي ويشجع على وحدته. حلانا للالتزام 
بالعنف. 

من خلال استعمال لغة مماثلة لتلك الي تستعملها شقيقتها منظمة أنصار 
الشريعة في ليبياء تدرج حركة أنصار الشريعة في تونس من بين الشعارات الي 
تنشرها رسالة فحواها "أبناؤكم في حدمتكم". كما تستهل معظم لقطات الدعوة 
بعبارة من قائد أنصار الشريعة "أبو عياض" مفادها "شبابناء لا يسعنا إلا أن نرسل 
إل 
والؤلاء تشك غيديا بلا جراد اط كل علق أراتتافض نين الفلبيعة اللقعفية التو انيتا 
مع الجمهور التونسي وبين ما تدعي أنه "تشويه" من وسائل الإعلام. ويكشف 
أحد الفيديوهات النقاب عن هذا التناقض من خلال العنوان "هل تقوم حركة 
أنصار الشريعة حقا بإرهاب المسلمين الذين هم أبناؤهم؟". وإذ تركز الحركة على 
وحدة وتوحيد الجمهور التونسي, فإِنها تسعى أيضًا من خلال تركيزها الإسلامي 
على وحدة الأمة إلى تحاوز الرسالة الإعلامية التونسية وكذلك الدولة باعتبارها 
هيكل السلطة. 

يؤكد الباحث في الشؤون السلفية ميرون» تمامًا كما يفعل ناشط سلفي له 
علاقات مع حركة أنصار الشريعة» على أن الانسحاب الأخير لأعضاء حركة 
أنصار الشريعة من شوارع تونس قد بحم بشكل كبير عن الضغط الذي أنتجته 
عمليات مكافحة الإرهاب» ومراقبة الدولة» وما تبع ذلك من الخوف من التعامل 
مع الأعضاء. وأثناء مقابل مع المدون السلفي لنورء ردّد العديد من تقارير الإعلام 
التونسية الي تدل على أن الكثير من قادة أنصار الشريعة قد فروا من البلاد إلى 
شرق ليبيا» وأضاف أن العديد من أصدقائه المقربين قد تركوا سوسة للجهاد في 


رسائل محبة" و"نحن 0 الشباب والشباب ا ومن ثم فإن رسالة الدعوة 


10( للتتمذث 7 ,11 متان) ,”قتتقطك-21 تدكصث ]نا360 طاتتط]' عصنوئتك18 عط[ 
1١750311111. #-7‏ اطع 7/امء.ع 0116115 :5://17/17/17/.7ماغط 
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نوريا" وضع الترخ اين حر اضر كه ؤتهلة القولهوينفاء 1 "معد حر كه أنمار 
الشريعة» كتنظيم مركزي منظم في تونسء موجودةٌ فعليّاك غير أن صوت المنظمة لا 
يزال صادحًا عبر الإنترنت ولا تزال تحظى بقاعدة من الدعم على أرض الواقع. 

يمكن القول: إن أية مدونة شعبية بديلة على الإنترنت يمكنها توسيع جمهورها 
بعيدًا عن الفضاء الإعلامي الوطيئ وبمكنها تحدي الرسالة السائدة. ولكن ما بميز 
جماعة أنصار الشريعة وأي تيار سلفي آخحر هو أنهم يستخدمون لغة بجتمعية شاملة؛ 
وف الوقت ذاته ينخرطون مع الأشخاص الذين يرفضون بل ويسعون إلى تجاوز 
الدولة كهيكل للسلطة. وتشير لغة الوحدة بحاه مجتمع إسلامي ارش والتتيعياة 
في فيديوهات الدعوة نهذ كلنوق نين ان الونا نه افر كيرا امور عر 
الإنترنت يزودنا .مؤشرات ملموسة وموضوعية عن الحهود الي تبذها الحركة 
لتحدي خطاب الدولة التونسية والدولة نفسها أيضًا. 


الجمهور بوصفه الأمة 

ليس من المفاجئع أن نحد في كافة الرسائل اليّ تنشرها أنصار الشريعة وفي 
منتدياتها وموقعها الرمي إشارةً متكررة إلى الأمة وإلى امجتمع الإسلامي من 
المؤمنين. ولا يعتبر استعمال الحركة للمصطلح انعكانًا سلميًا للأيديولوجية 
السلفية» ولكنه طريقة لإعادة تعريف البجحال العام الذي تقوم فيه بالا نخراط في نقاش 
عن الصالح العام للمجتمع الإسلامي الأوسعء وبالتالي تجاوز الدولة. ويشير 
ماندافيل (013202071116) إلى أن النشاط الذي يقوم به المسلمون عبر الإنترزنت 
يرجع إلى المفهوم الأصلي لمصطاح الأمة الذي يتجاوز حدود الدولة القومية© 


(1) أخبر بدر لنور» صاحب مدونة 81,5» الكاتبة أن العديد من أصدقائه .من فيهم عضو في 
أنصار الشريعة قد تركوا سوسة واتحهوا للجهاد في سوريا. ويبدو أن هذا يعكس تحولا 
أكبر نحو المسارح الخارجية نظرًا للقمع المتزايد الذي تتعرض له الحركة منذ عام 2013. 
وقد أضحى جليًًا أن الحكومة التونسية لن تتبئ قانونًا إسلاميًا كما أنما لن تتسامح أبدًا 
مع أي مجحهودات قسرية يقوم يما السلفيون لأسلمة المحتمع من خلال حشد قاعدة شعبية 
من الأسفل إلى الأعلى. 


)2( 7 * 156-1213812125 :1.6ن) ,ع متصاع هططا-عك] ,ع1132025111 
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وتحسد منتديات أنصار الشريعة هذا الفكر من خلال كوها مساحة لمناقشة كافة 
الأمور الدينية بجميع أشكاهاء ابتداء بالأمور الدنيوية كمشاكل الزواج أو إذا ما 
كان حلالاً أو حرامًا والاحتفال بعيد الحب ((ه22 و”عمغم16ة17)) وانذهاء حامر 
الأمور الأيديولوجية إلحاحًا كالاستمرار في نشر الدعوة في تونس أو المشاركة في 
الجهاد في 000 

ما بين عامي 2013-2012 تركز معظم تعليق حركة أنصار الشريعة 
خصوصا التعليقات السمعية والبصرية على المخاوف الأمنية كالاعتقالات في 
تونس للأعضاء السلفيين والمؤيدين. ومع ذلك فباستثناء المجوم الذي تعرضت له 
سفارة الولايات المتحدة في تونسء لم تُصدر حركة أنصار الشريعة أي تعليق رسمي 
على الحجمات الإرهابية البارزة مثل الاغتيالين السياسيين اللذين وقعا في مطلع 
3. ويعزى ذلك -على الأرحح- إلى الموقف العام الذي اتخذته الحركة خلال 
هذه المرحلة بالامتناع عن الدعوة علئًا إلى ثمارسة العنف ضد الحكومة التونسية» 
ورمما كان هذا هو السبب ذاته الذي جعل الحركة تمسك على نطاق واسع عن 
نشر المنشورات أو البيانات المباشرة الى يصدرها تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي (80134) أو أية شبكات إرهابية أحرى عابرة للحدود الوطنية» للحركة 
بشكل مباشر. ولكن منذ تصنيفها كمنظمة إرهابية» أصبحت الرسائل عابرة 
للحدود وموجهة للخارج بشكل أكبر» وذلك للتأكيد على دور أنصار الشريعة 
في الأمة الأوسع والمجتمع الجهادي الأوسع أيضًا. 

ويبرز نشاط أنصار الشريعة عبر الإنترنت أن المساحة المتخيلة (المجتمع الأوسع 
مثلاً) تملك جمهورًا منخرطً في التيار السلفي في تونس. وأقرب مثال على ذلك هو 
حملة التوعية في فبراير/شباط 2014 الي دعت خخلالها الحركة جميع أنصارها في 
أنحاء العالم إلى نشر دعمهم من خلال الفيديوهات» والتعليقات» والصور تحت 


(1) الموقع الرسمي لأنصار الشريعة» في مطلع 2014 في قسم الفتوى كان هناك مقال يناقش 
إذا ما كانت هناك ضرورة للاستمرار في الجهاد في سوريا أو نشر الدعوة في تونس» 
وهو مرتبط .عنشورات منتديات أنصار الشريعة. ابتداء من يونيو/حزيران 2014» تعرض 
الموقع الرسمي لأنصار الشريعة لخلل معين. 
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شعار "حملة النصرة لأنصار الشريعة في تونس”21. واستجابة لهذه الدعوة» قام 
مؤيدو الحركة ف جميع أرجاء العالح بإرسال صور يحملون فيها لاققنات باسم 
الحملة واليَ تم نشرها على وسائل إعلام أنصار الشريعة بما في ذلك» مونتريال» 
وسويسراء والعربية السعودية» والمغرب» وسوريا. 

وبشكل مماثل» يوحد عنصر مهم آخر في نشاط أنصار الشريعة عبر الإنترنت 
يتمثل في دورها ومسؤوليتها المدركيّن بحاه الأمة؛ إذ إن الرسائل الى تصدرها لا 
تناقش دور الحركة المركزي في دعم الجمهور التونسي من حلال أنشطة الدعوة 
والأعمال الخيرية فحسبء ولكنها أيضًا تدافع عن الآخرين الذين يعانون داحل امجتمع 
الإسلامي بأكمله؛ إذ تم نشر بيانين في عام 2014 على صفحات الإعلام الاحتماعي 
حول "الأعمال الوحشية" الي ارتُكبت في حت المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ 
ثما يعكس اهتمامًا عابرًا اله ا محلية» كما يعكس ذلك أيضًا شعورًا بالالتزام؛ إذ 
تدعو البيانات شباب الحركة إلى حمل الأسلحة والذود عن إحوافم المسلمين. 

من الناحية المحلية» يشير العديد من العلماء إلى أن موقف قادة أنصار الشريعة 
منذ عام 3011 قا كن فق ويل تون إلى أرط الللتدعوة» وق الوقيت :اتنيه 
الاستمرار في دعم الجهاد في المسارح الخارحية ضد ما يروها أنظمة مرتدة. وبغض 
النظر عن هذا الموقف الأيديولوجي -وهو الموقف الذي يتغير استجابة لاستراتيجية 
القمع المتجددة من قبل الدولة التونسية ضد الحركة- يبدو جليًا أن نشاط أنصار 
الشريعة سواء عبر الإنترنت أو في الشارع التونسي قد لفت منذ البداية اهتمام 
امجتمع الجهادي عبر الإنترنت. ويتجلى ذلك من خلال التعليقات الواردة للحركة 
-منذ بزوغها في عام 2011م- من الأعضاء الفرديين في المنتديات الجهادية 
الإلكترونية بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية الإقليمية مما فيها القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي. إن هذا الارتباط لا يعمل فقط على توسيع نطاق جمهور جماعة 
أنصار الشريعة ورسالتها حارج حدود الدولة» بل يتيح أيضًا 2 من الالتزام 
مع أولئك الذين يتحدون قسرًا بل يهددون كيان الدولة ذاقا. 


(1) إطلاق حملة النصرة لأنصار الشريعة» تم نشرها على الموقع الرسمي ثم في وسائل الإعلام 
الاحتماعية» 23 فبراير/شباط 22014 
1 -]” مططام. 20ع1غ/512017 /ططامء. 2 3عع3521-21531. /17717/17//: مط 
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الجمهور بوصفه مدافعًا عن الإيمان 


إن ارتباط جماعة أنصار الشريعة مع المجتمع الجهادي عبر الإنترنت يتجاوز 
الإعلام الاحتماعي خصوصًا حسابات الفيس بوك والتويتر» وتمثل هذه الأخيرة في 
العادة وسيلة لسر اتاد هالت حول المزيد من الرسائل الرمية وتقديم الروابط ذات 
الصلة والتغييرات اللوحستية لوسائل الإعلام نفسها. 

وتدشر أنصار الشريعة رسائلها الأكثر رسمية في منتديين تحت إشراف تنظيم 
القاعدة المركزيء هما: الشموخ والفداءء واللذان وصل عدد أعضائهما منذ مايو/أيار 
4 إلى 9 آلاف و4 آلاف عضو على الترتيب» وهم ينحدرون من جنسيات 
متنوعة .ما فيها الجدسية التونسية. وتُعتبر هذه الوسائل منتديات مغلقة تحتاج إلى 
تصريح رسمي من اللحناح الإعلامي لتنظيم القاعدة المركزي للموافقة على الرسائل. 
ويعد المكتب الإعلامي لأنصار الشريعة "البيارق" مسؤولاً عن نشر البيانات الرسمية 
في المنتدى الفرعي "'قضايا الأمة في منتدى اللإسلام" والذي يظهر على كل من 
الشموخ والفداء؛ حيث يقوم مشرف في المنتدى بالتحقق من هذه البيانات. 

منذ انتفاضة 2011 حصلت التطورات في تونس» خصوصًا تلك المرتبطة بالحركة 
السلفية» على اهتمام كبير في المنتديات الجهادية» وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 
فعلى سبيل المثال» عند وصول الحكومات الإسلامية إلى السلطة في بادئ الأمرء عبر 
العديد من أعضاء المنتديات عن أملهم في تحقيق المشروع الإسلامي. كما أصدرت 
التنظيمات الجهادية المسلحة والمنظمة بيانات رهمية للثناء على هذه التطورات وتقلتم 
المشورة للتيارات السلفية الجهادية امحلية» ما فيها جماعة أنصار الشريعة» أن ترتقب بصبر 
تنفيذ الشريعة الإسلامية من خلال أنشطة الدعوة بدلاً من المواجهات مع الحكومة. 

وعلى مَرَّ السنوات الثلاث الماضية» قدّم المشاركون في المنتديات (الأعضاء 
الفرديون» وا بمجموعات المنتظمة في الإعلام الجهادي) التعليقات ونشروا الأنشطة 
السلفية في تونس» خحصوصًا عندما كان ها آثار إقليمية أوسع. ويستند هذا التأكيد 
على المراقبة الشخصية الى تخضع لها الرسائل من قبل المنتديات التابعة لتنظيم 
القاعدة منذ إبريل/نيسان 2012. وعلى الرغم من أن المناقشة الجهادية في تونس 
تبقى سطحية إلى حد كبير مقارنة مع ما يراه الأعضاء بأنها مسائل أكثر إلحاحًا 
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كالأوضاع في سورياء ومصرء ومؤخرًا العراق» إلا أنه قد كانت هناك فترات 
حصل فيها النشاط السلفي في تونس على الكثير من الاهتمام» خصوصًا عناما 
يتعلق الأمر بالمسائل المثيرة للجدل والأكثر مولا وال تمس العالم العربي. 

ويتمثل أحد الأمثلة البارزة على ذلك في الاحتجاحات الى وقعت ضد 
السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في ضاحية بيرج دو لاك عمنآ ندل وععرء8 
في سبتمبر/أيلول 2012» كاستجابة للفيلم المثير للجدل "براءة المسلمين". وتظهر 
طبعة الربيع بحلة إنسباير :1م105 الي أصدرها فرع تنظيم القاعدة لشبه الجزيرة 
العربية -وهي بحلة إلكترونية باللغة الإنحليزية تم نشرها لأول مرة في متتديات 
القاعدة ثم تداوها المؤيدون في جميع أرجاء العالم- هذه الاحتجاحات في الصفحة 
الأولى مع العنوان الرئيسي "نحن كلنا أسامة". يبمكن للمرء أن يستفسر أو حي أن 
يعارض خط المحلة وكذلك هذا المزج بين الاحتجاحات السلفية النحلية وهوية 
القاعدة غير أن النقطة الأساسية تكمن في تفسير كيف تمكن جمهور التيار السلفي 
وجمهور أنصار الشريعة على وحه الخصوص من بحاوز الحدود الي رسمتها الدولة 
ولفت انتباه الشبكات الحهادية العالمية. ويبرز ذلك أيضًا احتفاء امجتمع الجهادي 
الأوسع ما يرونه أعمال عنف مشروعة قامت بما الحركات السلفية التونسية» 
وذلك رغم أن موقفهم العمومي في السنوات الأولى بعد الثورة تمفل في اتتحلي 
بالصبر والقيام بأعمال الدعوة على نطاق شعبي. 

لقد أسهمت مكلو راك كله اساي لتر مول أخبار نشاطات جماعة أنصار 
الشريعة إلى أبعد من الجماهير الناطقة باللغة العربية؛ إذ امنتدت إلى المويدين 
الجهاديين في الغرب الناطق باللغة الإنحليزية» خحصوصًا ف الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة» ووسائل الإعلام الدولية بشكل أكثر شمولاً. إن انغتوى 
التحريري لة إنسباير يتمحور بشدة حول الولايات المتحدة» من حيث مناشدة 
الجهاديين امحليين وتوصيتهم بالحجوم على أهداف داخل أميركا حتبًا إلى جنب مع 
توجيه نقد مستمر لسياسة الولايات المنحدة”. لا يعتبر هذا الالتزام الجهادي عبر 


(1) أتوحه بالشكر محلل الإارهاب واستشاري المخاطر الداخلية» جوديث جاكوبسء لتعليقه 
على إنسباير. 
204 


الإنترنت بأي حال من الأحوال من طرف واحد فقط». فحركة أنصار الشريعة 
تؤيد التطورات المتعلقة بالحركات الجهادية من خلال رسائلها. بالإضافة إلى 
الدعوات المنادية للدفاع عن الأمة في الأقاليم الإسلامية الي تتعرض للهجوم مفل 
ميوروة إفريقيا رسع وق اعدو لقرافف بود حياض + لعجا مفووض تيان 
كل من سوريا ومؤخحرًا العراق. فعلى سبيل المثال أشاد أبو عياض بالمكاسب الي 
أحرزتها الدولة الإسلامية (سابقًا الدولة الإسلامية في العراق والشام .1511 
أو1515) ودعا إلى وحدة الفصائل الجهادية في الشرق. 

وفي نهج أكثر نشاطًا لرسالتهاء قامت أنصار الشريعة بالتنسيق مع أنصار 
الشريعة في ليبيا -وبتمويل من منتدى الشموخ- بإجراء مسابقة لدعم توصيل 
الأسلحة إلى المجاهدين في الخارج في إبريل/نيسان 2014» أطلق على هذه الميادرة 
اسم "مسابقة حهاد الأمة". وهي مسابقة عبر الإنترنت تقوم على فكرة "إن كنت 
غير قادر على الجهاد» فكن منتصرًا مثلهم". والمتسابقون الأربعة الفائزون هم 
أولئك الذين قاموا بتقديم أفضل تعليق على صورة الجهادي يقف خارج المسجد 
الأقصى ف القدس -وهو رمز للأمة المضطهدة والأرض المقدسة المحتلة-. أما 
الحائزة فستكون نوعا من بين أربعة أنواع من الأسلحة وسيقوم الفائز بالتبرع كما 
باسمه للمحاربين الفعليين في الخار ج210. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الحسبة, وأقلمة السياسات 
عبر الإنترنت 

بالإضافة إلى تحدي السرد السائد وتوسيع الجمهور من النواحي الأيديولوحية 
والمكانية» يجدر بنا التأكيد على الدور الذي يلعبه النشاط 6 الإنترنت 2 
بجهودات أنصار الشريعة والتيار السلفي الأوسع لإعادة تعريف الفضاء العام في 
تونس من خلال القوة. منذ عام 2011» تسعى هذه الجماعات إلى إعادة تعريف 


ع 


الحدود بين "العام" و"الخاص"2 وذلك 2 خلال تطبيق مبدا "الأمر بلمعروف 


(1) ملصق أنصار الشريعة للإعلان عن المسابقة الجهادية تم تداوله في الإعلام الاحتماعي في 
إبريل/نيسان 2014 2,021 0تا/اع.0هع //:ماغط 
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والنهي عن المنكر" والذي يعرّفه أحد الناشطين على أنه فرض الخير واستبعاد الشرء 
وقاكا نعو العظي الع دعت الل ا 

يشير الأمر بالمعروف إلى التمسك بالشريعة الإسلامية وتنفيذها -ويقوم 
بذلك فاعل معين أو جماعة- للدفاع عن الصالح العام للأمة أو امجتمع الإسلامي. 
والنظام الذي ب يتم من خلاله تطبيق هذا المفهوم -كما يشرح ماير (01©1[7)- هو 
الحسبةه والذي يستخدم في تطبيقه العديد من الوسائل من أكثرها سلمية إلى 
أكثرها عنقًا وفيا أي ايعذاء مرخ النقن اللفظي وانتهاء بالعقاب البدي. ومكن 
للحسية أيعنًا أن تشكل وسيلة [لفجديد السياسي وإغادة تعريف ما الذي تعنيه 
القضايا "العامة" مقابل "الخاصة" في امحتمء©. ٠‏ 

ومع ذلكء فإن الأمر المثير للاهتمام بشكل غير متوقع يتمثل في أن القايل 
جدًا من فيديوهات جماعة أنصار الشريعة -ثلاثة على الأكثر- تدعو علنًا لتطبييق 
الحسبة» على الرغم من أن أعضاء الجماعة وآخرين في التيار السلفي قد تورطوا 
منذ عام 2011 في أعمال الحسبة المنتشرة على نطاق واسع- كما يتم تقديهه في 
وسائل الإعلام الدولية وامحلية. ويتضمن ذلك الهجمات الدنيفة على النساء 
والأحانب غير محتشمي الثياب» والحجمات الغوغائية على الحانات» والفضاءات 
الفنية» والحجوم على مقر قناة نسمة ني في» في 9 أكتوبر/تشرين الأول 22011 


(1) للحصول على مزيد من التحليل للتطبيق الفعلي لمبدا الحسبة يمكنكم الاطلاع على: 
3-2 تتدكصخ؟ 1055 17أعأواع]1هتاكلعه103 3020 ,متاككقلة5" ,آع130 ,نأ زاعك1 
.”11120 320 ,111503 ,103158 :33126) 018آ 111115135 


وللحصول على معلومات لتطبيق هذا المبدأ في السياق المصري باستعمال الجماعة 
الإسلامية كدراسة حالة بمكنكم الاطلاع على: 
.”5118 101681 مكلهن 2 ا ولممسصتططزعاع0 2021م10-5ع50 15202115 
,2( يقدّم كتاب سلوى [مماعيل حول الجماعة الإسلامية في مصر خلال الثمانيينات 
والتسعينات مثالا قويًا على التطبيق الفعلي للحسبة كوسيلة للتنظيم القسري وإعادة 
تعريف الفضاء العام في ضواحي القاهرة الثانوية: إمبابة وعين خمس. ويصور عملها أيضًا 
العناصر المكانية والاحتماعية الي لعبت دورًا في توفير أرضية خصبة لدخول الإسلاميين 
في هذه الضواحي الفقيرة» والجدل والنزاعات الي تنشب عندما تتعارض المفاهيم المحلية 
عن الصالح الام : مع مفاهيم الإسلاميين. 
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وعلى السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في 11 سبتمبر/أيلول 2012. في هذا 
الحجوم الأخير» قام العشرات من السلفيين بتخطي جدران السفارة وإحراق وهب 
الدزيةة الأمر كيه لقو . رن كل مه الحوادثء إلا أن أيّا منها لم يتم 
ذكره على الفيس بوك أو الموقع الرمي. ويعزى غياب هذه التغطية في وسائل 
الإعلام التابعة لأنصار الشريعة على الأرحح إلى الطبيعة المثيرة للجدل للتطبيق 
القسري لهذا المبدأ» وذلك إذا ما تمت مقارنتها بأنشطة الدعوة السلمية والأكثر 
قبولاً على نطاق واسع. 

يوجد مثال وحيد يبرز عمليات الحسبة مسجل على قناة يوتيوب العامة 
التابعة لأنصار الشريعة» وهو فيديو مدته ساعة كاملة تظهر فيه دوريات الأمن في 
العديد من المدن يما فيها: صفاقسء» سيدي بوزيدء القيروان. ويبدو جليًا أن الإعلام 
الاحتماعي قد لعب دورًا في الحشد للقيام ببعض هذه الحوادث؛ على الرغم من 
عدم نشر ذلك على نطاق واسع في القنوات الرسمية. فعلى سبيل الملشالء؛ قامست 
جماعة أنصار الشريعة على صفحات الفيسبوك بالدعوة للقيام باحتجاحات خارج 
مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية» كما عملت على تنظيم تظاهرات في حي 
التضامن بعد أن قامت السلطات بحظر مؤتمر المحركة السنوي في القيروان في 
0 ما 

وحن في الأمثلة الي لا تدعو فيها الرسائل والفيديوهات بوضوح للحسبة؛ 
نحد أن صفحات الإعلام الاجتماعي والفيديوهات تنطوي في بعض الأحيان على 
تأييد لهذه الحوادث؛ فعلى سبيل المثال» يكرّس فيديو مدته ساعة كاملة لتدريس 
واحب كل مسلم في تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر©. وهناك مثال 


(1) للاطلاع على المزيد من هذه الحوادث بإمكانكم تصفح المراجع التالية: 
.“11251101 12 116018" ,1-1553551ع :01 220 ,”0106 عمط“ 1055 ملاع اذاع 022 
(2) 226108281تعام] , 1520[ م1 التطد 1512:5طناط1 صا هتتقطك -[ه تتدحمخ“ 055] بقاع ادئاع اتية 0 
.7-10 .2 يعنتاع قط عط!' - 1151م تاعا- اع نامل 101 عتامعن) 
(3) عط عمتصتهرصط 01 2مدعتاممة عط ده ععطع 10 امك1تلال“ ,اعمصفطء عطن1نم2؟ كم 
1ع 2ه 0مغ17151) ,2012 عصدل 14 لعطؤ1]طنام ,”عع1/؟ عمتل010ىه2 لمنهة 06000 
146-4[17 .77-4 طاأعاة 77 /لطتامء. 90111. /75://17/17/17اغط :(2014 
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آخر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمثل في إصدار أبي عياض تعليقا 
بشأن الاعتصام السلفي الذي قام به الطلاب في جامعة المنوبة حيث احتلوا مكتب 
عميد الجامعة وأغلقوا الجامخة لعدة أيام مطالبين بحق الطالبات في ارتداء التقاب. 
ويشير أبو عياض ف هذا الفيديو إلى أنه من حق الطلبة احتلال هذا المكان, وأن 
يطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية”!). وتظهر هذه الأمثلة وغيرهاء بما فيها التعاون 
الأخير مع أنصار الشريعة في ليبيا لحشد الدعم للمحاربين الأحانب» كيف يلعب 
النشاط السلفي عبر الإنترنت دورًا يتجاوز حدود سياسة الشارع©. 

إن الدور الذي يلعبه النشاط عبر الإنترنت في حشد السلفيين في السياسات 
الجهادية في الخارج يعتبر بحالاً مهما يتطلب المزيد من الدراسة» وينطبق ذلك 
بشكل خاص على النشاط السلفى في تونس؛ إذ تُظهر الدراسات الحديفة أن 
ليون باشكلوة ليذ الك 3 بين الرعايا الأحانب من شمال إفريقيا الذين 
يحاربون في سوريا على سبيل المثال. 


حدود استعمال الإنترنت كفضاء مضاد 


على الرغم من أن الإسلاميين والسلفيين يرون في الإنترنت فضاء مضادًاء فإن 
هناك حدودًا لهذا التصور من الاستقلالية» بل وح احتجااجات من الدولة 
التونسية؛ فعلى مر السنوات الثلاث الأخيرة» شهدت تونس عودة إلى قمع متجدد 
للتيارات الإسلامية والسلفية. وبعد فترة من الصفاء المؤقت بين الائتللاف بقيادة 
الإسلاميين من معسكر النهضة وبين السلفيين» أدى الارتفاع في وتيرة العضشف 
الإرهابي منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى تباعد بين القيادة السياسية المعتدلة 
والدائرة السلفية الأكثر محافظة. وأمام الضغط السياسي من المعارضة وامجتمع 
المدني» لم تحد الحكومة بدا من استخدام ذلك كذريعة لاتخاذ إحراءات صارمة تحاه 


)01 2 813201158 غ2 كأمعل1عط!ا عطا دده طل9:2[تامطخ“ ,رمعل كم 
-17ع11عك1ع:0193طع17_لمع-10100م20 مطم.عدع20 1 /مطامء. 122138كة-كدخمة./717/17//:ماط 
40-ل قاع م0ع110 

 )2(‏ #للصغط.ة1ز155-5ل قط زحصة1كتصد5/2013/03/6 لطاع 115/011 م/جامء.101 مص حله. 71777//:ماغط 
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الجماعة السلفية المشتبه في تورطها في هذه الحوادث. وقد كانت جماعة أنصار 
الشريعة وفروعها هدفًا لهذا القمء0©. 

في أغسطس/آب 2013» قامت السلطات بتصنيف جماعة أنصار الشريعة 
كمنظمة إرهابية» وذلك عقب ردود الفعل الشعبية على اغتيال زعيم معارضة آخر 
في 2013» وتصاعد وتيرة العنف في منطقة حبل الشعانبي حجنوب غرب تونس» 
بالاافة لك عفدي امن واب لاترة لوطي قاتشاه قدي ين وال افا يفي 
وراءه ثمانية حنود قتلى. ومنذ ذلك الحين حفت صوت أنصار الشريعة والتيار 
السلفي بشكل أكبر في شوارع تونس وف الفضاء الإعلامي أيضاء خصوصًا مع 
حظر الضيوف من السلفيين الجهاديين من الظهور في وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة. وفي الآونة الأخيرة تعرضت جماعة أخرى أعربت عن ميوها الإسلامية 
للحظرء ويُطلق عليها "رابطة حماية الثورة" (1219)؛ وذلك نظرًا لتورطها المزعوم 
في المجمات العنيفة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) 
ومنظمات امجتمع المدي الأخرى. 

ملت الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب حزمة من السياسات بما فيها: 
محاولة استعادة السيطرة على مئات المساجد الى يقال إهها أضحت تحت سيطرة 
الشبكات الجهادية السلفية» والقيام بحملات أمنية على المشتبه فيهم بأنهم إرهابيون 
ف طول البلاد وعرضها جما في ذلك الضواحي الراقية في تونس العاصمة» ومؤعرًا 


(1) اتهمت الحكومة التونسية أعضاء حركة أنصار الشريعة بضلوعهم في اثنتين من 
الاغتيالات السياسية في عام 2013 واليّ ألقت بالبلاد في براثن أزمة سياسية: 

-له ة25دع]521325عمنامرع ع1[ عمونزوعل كتطن1“ ,علاء 1536‏ ,لتتمتلصدط 

أنناعنتث 29 ,1.ع1020/لع.] *”ع]110115ع 8211591101 01ع لمعه تتهطاء 

-عم املع -ه1-ع2ع 115-051 /2013/08/29/ع1ع ا كو/ع اكتصدط/ .ع0 ممع 1 /77717//:ماغط 

لمصغط. 3468030_1466522_عا0115نتاع]-01520152100-ع لط مع- 3 تتقطاء- 25-21 كقمه-ع 5212215 

قبل تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية» قمت بتسجيل ثانية مخططات أو هجمات 

إرهابية على الأقل في تونس منذ ديسمبر/كانون الأول 2012؛ وذلك من خلال 

استعمال المرجع المتاح: قاعدة بيانات الحوادث الإرهابية. 
اععاع112 150 مه 1' 
العكاعة :011501 تاع ا /اعم. 07150157 هعاك1]. 1717/177//:ماغط 
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إختضاع المنتقبات (اللاتي يرتدين النقاب) للتفتيش والمراقبة17). واعتبارًا من 
مايو/أيار 2014» بدأت الحكومة بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب المثير 
للجدل لعام 2003» والذي استنكرته جماعات حقوق الإنسان واعتبرته غامضًّا 
خَذا وقييا كجرع من تللق اللتهود الأمتية الوطنية المتحددة: 

أصدرت جماعة أنصار الشريعة بيانًا على الفيسبوك في فبراير/ ,شباط 2014 
يزعم أن أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحظور الآن قد عملوا على 
إنشاء صفحة وهمية باسم أنصار الشريعة ويطالبون بتمثيل الحركة. في مايو/أيار 
4» أصدرت أنصار الشريعة بيائًا على حسابات الفيس بوك وتويتر مدعية أن 
وسائلها الإعلامية مراقبة وأنها ستقوم قرينًا بإنشاء صفحة حجديدة لهماعلى 
الفيسبوك. في منتصف يونيو/حزيران 2014» تم غلق الموقع الرسمي للحركة» على 
الرغم من أنه لم يتضح بعد إذا ما كان هذا القرار ناتحا عن تدخحل حكومي أم أنه 
صادر من حركة أنصار الشريعة ذاتها. وتذكر كافة البيانات الى تصدرها حركة 
أنصار الشريعة بهذا الشأن أن توقف الموقع يرجع إلى عملية "حذف". مع ذكر 
عبارة لاحقة مفادها "إننا نعمل لإصلاح الأضرار الي لحقت بالموقع"؛ وذلك دون 
مناقشة أي سبب بين للإغلاق. في الأسبوع الأول من شهر يوليواتموز» تم إغلاق 
صفحة الحركة على الفيسبوك أيضًا. 

ويا كان السببء فإنه من الحلي أن القمع القانوي للسلطات قد أُثّر على 
نشاط حركة أنصار الشريعة عبر الإنترنت فيما يتعلق بالدخول وتبليغ الرسالة. 
وفقَا لناشطين سلفيين يتابعون الجماعة عبر الإنترنت» فقد أصبحت الرسائل الرمية 
المنشورة أقل تواترًا مقازئة بالسنوات الثلاث الماضنية. وعكن أن يُعرى ذلك حرا 
إلى قلة الموارد والطواقم العاملة للحفاظ على وتيرة عمل هذه المواقع» خصوصًّا 
وأن التقارير تشير إلى أن معظم القادة قد فرّوا من البلاد. ومن الناحية 


(1) للاطلاع على مناقشة أكثر تعمقا بشأن النضال من أجل السيطرة على المساجد في 
تونس» يرجى الاطلاع على: 

عطا 20 ععدع 101 :01512ن1“ ,رتتممع تكتقبتاطع1 2013 5م0101 1515تن) 310031 تتاعامآ 

.م ر”عممعالقطن هلوك 
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الأيديولوجية» فإن تعرض أنصار الشريعة للحظر والقمع المتزايد لأنشطة الحركة قد 
أدى إلى تبي حطاب أكثر عدائية تجاه الحكومة منذ عام 2013. 

ويبدو هذا التطور الأيديولوحي ولصرد اميق لفاك الربشة لأسي 
الاحتماعية الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وال تواحه قمع الدولة. في 
بادئ الأمر رأت جماعة أنصار الشريعة بالإضافة إلى ملاحظين جهاديين في المنطقة 
الكك “فول امخرمي با بعد القورة "قل :اتاعنض التزرسنه لتق الاسيلام يرم الممهور 
وتطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى الدولة في فاية المطاف. وعندما أضحى 
من الواضح أكثر فأكثر أن نظام السلطة السياسي الحالي لن يسمح لتلك الأحندة 
بالتطورء أصبحت اللغة الى يستعملها التيار الجهادي السلفي بشكل عام, مما في 
للف حركة أتضان الشريعة» كدر القادية ورف للدؤلة التومنية هيك[ فل 
السلطة والدبمقراطية. إن هذا التحول في الرسالة تجاه الذولة يشكل موضوع القسم 
الأخير من دراسة الحالة تلك. 


الولاء والبراء: الانفصال الفعلي 

منذ تصنيفها على أنها منظمة إرهابية» بدأت رسالة حركة أنصار الشريعة في 
تشجيع أكثر الأشكال نشاطًا من مبدأ الولاء والبراء» وهو البَرَاءه أي: الانفصال 
عن غير المؤمنين. وهي بذلك تتبع فج الأيديولوجي الجهادي السلفي أبو محمد 
المقدسي, والذي أحدث ثورة في الثمانينات في هذا المبدأ الإسلامي؛ إذ جعله 
"اختبارًا حقيقيًا للإيمان الصادق لدى جميع المسلمين": و"وسيلة لابد من استعماهها 
ضف كن الاو و كيه وري ماون فرن ع3 اليذاءق اكت اشكانه تس دا فك بيطري 
على استخدام القوة أو شن الجهاد بشكل فعلي على غير المؤمنين. 

لقد قامت جماعة أنصار الشريعة بنشر أكثر من 24 نشرة إعلانية عبر 
الإنترنت» وذلك منذ تصنيفها كمنظمة إرهابية. وتشير هذه النشرات إما إلى 
 )1(‏ -لحهاكوله177-لآلى :أمععدمن) [وع1]201 2 01 مله تطر1م]قصه 1 عط 1“ ,كد10 ,5تععلهسممعع ج117 


10 010631 ذا *21-11300151 20تتتمطسك8 تطخ 08 ناع10مع10 عطا صا همتهم 
.92-5 .7 ,الاعططء 71107 كناماى 1اع] تتزعل8 5 لنه151 
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ضرورة الانفصال عن غبر المؤمنين كنوع من التأكيد على الإبمان الحقيقي أو تشير 
على وجه التحديد إلى أهمية الانفصال عن الطاغوت أو الطواغيت» أي: الحكام 
اللشودي لوعف اسه هده ارات أل لقانت رسو توس عه 
يكون الوصو الرئيسي مكتوبًا بالخط العريض في أعلى النشرة ومقروئًا.عناقشة 
كر تتصياذ ق الأسفا : وقد يشمل ذلك إشارة قرآنية معينة» أو مقولة مشهورة 
على نطاق واسع» أو دراسة لشخصية سلفية عالمية كالمقدسي» أو رسالة من قيادة 
أنصار الشريعة لأتباعهم. انظر الشكل1 لأحذ فكرة عن الميكل العام 
والنطاضا 07 

يوحد القليل من الإشارات الصريحة الى تصف الحكومة التونسية بأفا 
"الطاغوت"على الرغم من أن المنشورات الإعلانية تبدو وكأها تقارن بشدة بين 
الحكومة المؤقتة الحالية والحكم القمعي في غياب تطبيق الشريعة الإسلامية. وبالفعل 
كور هذ الاناة ادر سجر بطلا اح حم امود افيه رلك فرك لشاف اناد 
الشريعة باعتبارها هدفًا للحملة الي فعها الدزلة دارا اسان ل دقن 
كمنظمة إرهابية تحاط و جا دل الدرلتاق لدو التصريدة اراي 
تعاليم إسلامية أخرى في الدستور. ونذكر على سبيل المثال» ملصقا آخر يحممل 
عنوان "الطواغيت الأحياء هم أكثر تسببًا في الشقاق من الطواغيت الموتى", 
وتظهر فيه صورة مهدي جمعة إلى جانب صورة ابن علي. ومن بين العناوين 
الأخزئ: عد "ليس جمناك لان بالل إل إذا نايك بتفنسك عن الطسافوت ا "نين 
الاعتماد على الطاغوت والعواقب المترتبة عنه", وأحياناء اقتباس مقولات 
للمقدسي شاه على ويه التحديد مقولته "اعزلوا الحكام". 


(1) شر على حساب التويتر لجماعة أنصار الشريعة "استنقاذ أسرى المسلمين بالقتال", 16 
إبريل/نيسان 2014. 
الشرح: قال (الشيخ) العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "وإنقاذ أسرى المسلمين من 
أيدي الكفار من أفضل القربات» وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلمًا واحدء 
وجب علينا أن نواظب على قتالهم حى نخلصه أو نبيلهم؛ فما الظن إذا أسروا خلقا 
كثيرًا من المسلمين؟!" نقلا عن أحكام الجهاد وفضائله» ص 97. 
0/1 طم / 05754 0 0 15121 كلل /جتام». 17/11 //:ومخط 
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شكل 1: 
ملصق مأخوذ من حساب التويتر الخاص بجماعة أنصار الشريعة في تونس 


"وإتقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات» 


وقد قال بعضنى العلماءء: إذا آسروا مسلمًا واحدًا وجب علينا آن 
نواظب على قتالهم حتى نتخلصه أو نبيدهمء فما الظن إذا 
أسروا خلقًا كثيرًا من المسلمين19* 


احكام الجهاد وفضائله ص-ل/اه 





تُقدم مثل هذه الملصقات تبريرًا أيديولوجيًا لاستخدام القوة ضد ما يسمونه 
بحكومة "الطواغيت"» وذلك على الرغم من أن جماعة أنصار الشريعة تبدو إلى الآن 
وكأفا تتفادى النداءات الصريحة للعنف الفعلي ضد الحكومة التونسية. وفي الحالات 
اللي دعت فيها إلى العنف بشكل صريحء كانت الحركة تختبئ وراء ستار الدفاع عن 
النفس أو تحرير الأسرى من بين أيدي "الكفار". وقد زادت الدعوة إلى "القتال مسن 
أجل تحرير الأسرى" جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الحوادث الناجمة عن عمليات 
مكافحة الإرهاب الى تقوم بها الدولة بالإضافة إلى حملة الاعتقالات. وقد دعا 
منشور واحد فقط». صدر في إبريل/نيسان 2014» أتباع حركة أنصار الشريعة إلى 
التحلي بالصبر في مواجهة القمع المتجدد الذي تمارسه الدولة عليهم'". وف حين أن 
هذا المنشور قد يدعو رسميًا إلى ضبط النفسء إلا أن المؤشرات على أرض الواقع 
تشير إلى أن هذا الصبر قد أوشك على النفاد خحصوصًا بالنظر إلى سلسلة الحوادث 
الإرهابية واليّ تزعم الحكومة بأنها مرتبطة بالتيار السلفي الجهادي الأوسء©. 


(1) تتوجه الكاتبة بالشكر إلى 32162006 15ذطة8 لإشارته إلى هذا البيان الخاص الذي أصدرته 
جماعة أنصار الشريعة. 
(2) للاطلاع على المزيد من المعلومات في هذا الصددء انظر: 
”1130 0غ التطد 1512:5تتنا]!' حا 112طك-21 تتدكصطخ" ,055] طاعاك 01161 
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منذ عام 22011 تنبت حركة أنصار الشريعة إصدار تعليق رمي بخصوص 
أعمال العنف الإرهابية ما في ذلك مطالبة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
بالقيام كمجوم إرهابي على منزل وزير الداخلية في مايو/أيار 2014. وللمرة 
الأولى في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي التابتعة لأنصار الشريعة:؛ في 16 
يوليواتموز 2014» نشرت حركة أنصار الشريعة دعوة للهجوم نيابة عن كتيية 
مشتبه يما تُدعى 'عقبة بن نافع" تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» وال 
أسفرت عن مقتل 14 حنديًا في جبل الشعانبي. وقد كان هذا الحجوم الأكثر 
دموية ضد اليش التونسي منذ عام 1956. إن قيام جماعة أنصار الشريعة بنشر 
دعوة للهجوم واصفة فيها الجنود بأنهم عملاء "الطاغوت"» يبرز مدى تغير موقفها 
من الحكومة التونسية. وكما يشرح لنور: "لقد كانت الحكومة دائمًا "طاغوتية" 
لذلك فإن استعمال العنف تحاهها مبرر دائماء لقد كنا نتتحاور مع الحكومة على 
مَرّ السنوات الثلاث الفائتة» لقد انتهينا من الحوار"©. ورا كان ذلك إشارة 
بالنسبة إليه وإلى الآخرين في التيار السلفي بأن الأوان قد حان لخلق تناغم 
وانسجام بين كل من الفضاءات الثلاث: "المدرك" و"المتخيل" و"المعيش". 


5 


الخاتمهة 

إن الاستبعاد الخطابي والمادي من الفضاء الإعلامي الذي تعرض له 
الإسلاميون والسلفيون قد شجعهم على الاستمرار في استعمال الإنترنت كفضاء 
مضاد يقومون فيه بنشر الخطابات والرسائل البديلة. وقد عمل التناقض بين 
نشاطهم المستمر» ووصوفم إلى الجمهور التونسي» وعدم وصوهم إلى منصات 
الإعلام على مستوى الدولة» إلى إثارة الاحتجاحات عبر الإنترنت. 

وبالطريقة ذاتهاء فقد شكل الإنترنت ووسائل التواصل الاحتماعي مواقع 
احتجاحية خلال العقد النهائي من حكم ابن علي؛ إذ استعملتها الجماعات 
والناشطون السلفيون كوسيلة للتعبير عن معارضتهم واستيائهم من ال حالة الراهنة. 


(1) تم إحراء المقابلة مع الكاتبة ف سوسة؛ مع بدر لنور» صاحب بجلة عمزمهعة21 51:15) ف 
4 إبريل/نيسان 2014. 
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وما بميز التيار الإسلامي عن غيره هو استخدامه للإنترنت ووسائل التواصل 
الاحتماعي كوسيلة لتحدي الدولة العلمانية والصحافة الوطنية من الناحيتين 
الأيديولوجنيّة والرسالة. 

و تحسد حالة الإعلام الاجتماعي التابع لأنصار الشريعة والالتزام عبر 
الإنترنت» كيف يمكن لواحد من أكثر التيارات تعرضًا للقهميش في تونس أن 
يوظف الإنترنت لتحدي هذا الاستبعاد الخطابي وإعلاء صوت المقاومة؛ إذ تبرز 
المنتديات الإلكترونية التابعة للجماعة أنصار الشريعة» وصفحها الإعلامية, 
وارتباطها مع شبكات جهادية عبر الإنترنت ومع أعضاء من الجمهور الإسلامي 
عبر الإنترنت أيضاء كيف بمكن للنشاط الإسلامي ليس فقط أن يعيد تعريفف 
الرسالة الي تنشرها وسائل الإعلام الوطنية عنهم, بل أيضًا يمكنه تغيير التفاوت في 
القوة الخطابية من خلال توسيع جمهوره من المستمعين والمشاهدين. 

وتُظهر حركة أنصار الشريعة كيف يعمل النشاط عبر الإنترنت على إعادة 
تعريف المجال العام في تونس من خلال حملات الأمر بالمعروف. ومع ذلك لم 
يتخذ الشعب التونسي من التويتر سبيلاً أوحد للقيام بالثورة في 22011 لذلك يعد 
من الضروري عدم المبالغة في تضخيم دور الإنترنت لحشد مشثل هذا النشاط 
السلفي خخصوصًا في المناطق الي يكون فيها استعمال الإنترنت وتوفره ضئيلاً نوعًا 
ماء وال لا تزال فيها أنشطة كالدعوة والحسبة وأنشطة حشد الجماهير الأأخرى 
قائمة ومستمرة إلى اليوه). 

توجد هناك حدود للفضاء المضاد في تحدي رسالة الدولة والسلطة. فيبجب 
عدم النظر إلى الشوارع وإلى فضاء الإنترنت باعتبارها محالات مستقلة عن تدخل 
الدولة ورقابتها في فترة ما بعد الثورة. إن القمع المتجدد الذي تمارسه الدولة ضد 
المعارضة السياسية بشكل عام والتيار السلفي بشكل خاص قد خلف آثارا على 


(1) يعتبر رومان لوكونت ناقدًا قويّا لفكرة تضخيم دور الوسائل الاجتماعية في الشورات» 

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مقاله: 
”111151632 5]36100:1ع021ع61 07" عأمطامعع1[ 320 زعصمعائتصنط1 م5هغنامععك] 
,2012 ل9إ1قناطةل 10 ,15157ء017ل]ا عوع1[آ 01 عماجدع222 لدكتطانكهت عمتلم0 ,عستفلنت 
5.22.6 1نا.ع:11ألناء//:مغط :(2014 تكتمبضطع1 جزه 17151160) 
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استجابة الحركة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع في تونس. وييدو أن حركة 
أنصار الشريعة قد أصبحت تدعو إلى التقليل من الحديث عبر الإنترنت وزيادة 
الأعمال” المناشرة على "الأرطن. 


306 
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مقابلات مع المؤلفين 


البغوري» ناحي» رئيسء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» 28 إبريل/ 
نيسان 2014» تونس. 

بلومي» حمزة» همس إف إمء 24 أكتوبر/تشرين الأول 22013 تونس. 

بن ناصرء» شكريء محرر لا بريس 266556 1.8آ» 23 أكتوبر/تشرين الأول 
3» تونس. 

بن سالحء ماهرء إي نب إي ]'ى» 28 إبريل/نيسان 2014. 

بوكدوسء الفاهم» رئيسء» مركز تونس لحرية الصحافة» 22 يناير/كانون 
الثاني 2014» تونس. 

تليلي» وليد. الإذاعة الوطنية» 19 إبريل/نيسان 2014» تونس. 

حجيء لطفي» مدير مكتب الحزيرة في تونسء قناة الحزيرة» 23 يناير/كانون 
الثاني 2014» تونس. 

حداويء نادية» صحفية» النواة» 28 إبريل/نيسان 2014» تونس. 

الحمروني» محمد» رئيس تحرير جريدة الضمير» 22 أكتوبر/تشرين الأول 
3» تونس. 

الحمرون» بحيبة» رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (في ذلك 
الوقت)» 24 يناير/كانون الثاني 22014 تونس. 

دلالي» جمال» مدير شبكة تونس الإخبارية» 17 نوفمبر/تشرين الثاني 22013 
تونس. 

رايوس» فتحي» مراسلء الإذاعة الوطنية» خدمة معلومات راديو الكيف». 30 
مايو/أيار 2014» الكاف. 

ربانة» محمد مديرء إذاعة أ وكسيجينء 4 مايو/أيار 2014» تونس. 
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الزعيري» ناحيء مدير البربحة» موزايبك إف إم» 20 أكتوبر/تشرين الأول 
3»؛ تونس. 


. سمماوي» زمبول آمال» منتج» تلفزة ني في» 12 أكتوبر/اتشرين الأول 20113 


نونس. 

السنوسي» هشام, الحيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصريء 4 مايو/أيار 
4؛» تونس. 

شيحاوي» عفيف, ساباء مكان للدعاية والإعلان» 1 مايو/أيار 22015 
تونس. 

شيخ روحه؛ المنصفء عضو البجلس الوط التأسيسي» 2 يونيو/حزيران 
4؛» تونس. 

صباغ» إيف» مديرة» مكتب بي بي سي ميديا أكشن. 22 أكتوبر/ 
تشرين الأول 22013 تونس. 

ظريف» سيفء منتج بالتلفزة الوطنية 1» 25 أكتوبر/تشرين الأول 2013: 
تونس. 

فرجاني» رياضء اليئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» 18 مارس/ 
آذار 2014» تونس. 

القلال» ساميء اقتراع بي حاي كاي إيه 81164 23 أكتوبر/تشرين 
الأول 22013 تونس. 

اللجمي» النوريء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصريء 10 
نوفمبر/تشرين الثاني 2013» تونس. 

مزابيء آمال» رئيسء النقابة التونسية لمديري وسائل الاعلام» 24 إبريل/ 
نيسان 2014» تونس. 

النقازي» عمر» مالك صبرة إف إم» 29 مايو/أيار 22013» القيروان. 
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